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ذرية المرحوم عبد الهادي , لقد تمَّ نشر هذا الكتاب بمبادرة من آل الإمام المنجور  

رغبة في إظهاره في صورة تكشـف روائعـه وتـبرز كنـوزه , بن العباس بن محمد المنجورا
أصـحاب والطالـب الـدارس لفحـول , للقارئ المهتم بذخائر الثقافة المغربية الأصـيلة

 لع في العقائد والأصول.طوالباحث العالم المض, رنا الزاهيةالفكر الإسلامي في عصو
 واالله ولي التوفيق.  

  
 المنجور عن آل 

 أبو آدم محمد المنجور     دريس المنجورإ 
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 تقديم الكتاب
  

 الدكتور محمد حمزة بن علي الكتاني: بقلم

وأوحى إليه بالقرآن  وأفضل خلقه;, أرسل لنا خير رسله, الحمد الله حق حمده
وتضمن من البلاغة والبيان ما لا يدركه  الذي جمع علوم الأولين والآخرين; لكريما

, بحيث عجز عن مضاهاته فصحاء العرب وبلغاؤهم ولا يصفه واصف;, عارف
 L M N O P Q﴿: ; في قوله سبحانهبالرغم من تحدي الحق تعالى لهم
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الـذي هيـأه تعـالى , والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعـوث رحمـة للعـالمين

حتى كـان , رهودرك بيانه ومغاو, والتشبع ببلاغته ومعانيه, ل علوم القرآن الكريملتحمّ 
كما قالت الصـديقة الكـبرى سـيدتنا عائشـة رضي االله  بل كان, على الأرض يمشي اقرآنً 
والتابعين لهم بإحسـان , وأصحابه, . صلى االله عليه وسلم وعلى آله»لقه القرآنخُ «: عنها

 إلى يوم الدين.
في , أما بعد; فمنذ نزل الوحي والناس يتعجبون مما تضمنه مـن المعـاني الكثـيرة

بحيث كان حجة  ة ذات الدلالات الواسعة والغزيرة;والعبارات الدقيق, الجمل اليسيرة



8 
والاقتباس منه , لون والآخرون في حفظه وفهمهن الأوّ تفنَّ  بارته;ا في عومعجزً , في نفسه

ف المتقدمون والمتأخرون في إيضاح مـا حملـه مـن علـوم وألّ  نهله;والانتهال من عذب م
المعروفـة بالبلاغـة , و منضاف إليها من علوم التواصـل والإدراكوما ه, اللغة والعربية

 واستنبطت., ومنها اشتقت, بل لا غرابة في ذلك; إذ هو منبع تلك العلوم, والبيان
ولذلك فقد كثرت مؤلفات العلماء باحثة في مختلف تلك الفنون المتعلقة بالقرآن 

, والـنهج عـلى منوالـه, دلالاتـهوسبر أغواره و, والتعرف عليه, ا في فهمهرومً , الكريم
ا عـن ذلـك في جميـع القـرآن فمنهم مـن ألـف بحثًـ ..والاقتباس من أساليبه ومناهجه.

أو تناسـب , أو إعـراب القـرآن, ومنهم من ألف في لون واحد; كبلاغة القرآن, الكريم
وهـذه , فقامـت سـوق كبـيرة لهـذه الفنـون, أو بيان القرآن...إلخ, آيات وسور القرآن

موسـوعات ونـتج عـن ذلـك , وزيادة الفهـم, تبارى أئمة اللغة للبحث فيها, اتالمؤلف
, هــ538خشري المتـوفى سـنة ـللإمام جار االله الزم »الكشاف«تفسير : كثيرة; من أهمها
 .»بالزمخشري حفظ االله بلاغة القرآن«: والذي قيل فيه

بــديع ومــا يتعلــق بهــا مــن , كــما أنــه باعتبــار اشــتقاق علــوم البلاغــة والبيــان
فإنه لا يخلـو كتـاب متعلـق , الهواعتباره المنبع الأول , من القرآن الكريم, ومعاني..إلخ

وهـو اسـتنباط واستشـهاد ذو , واستشـهاد بـه, بتلك العلوم من اسـتنباط مـن القـرآن
 : مرميين

 احتجاج بعباراته على ما يرمي المصنف إيراده من القواعد والمباحث. : الأول
, لعبارات وتبيين مـا انطـوت عليـه مـن المعـاني واللطـائفالاحتجاج : والثاني

 والأسرار والحكم.
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وهذا الصنف الثاني هو المقصود بكتابنا هذا الذي نقدم له; إذ تجد في الكتب التي 
قصدت تلك الفنون من المعاني والـدقائق واللطـائف مـا لا تجـده في الموسـوعات التـي 

ا ; نظـرً »في النهر ما لا تجـده في البحـر دتج«: وكما قيل, تخصصت لأجل البحث في ذلك
وتفـنن أصـحابها في الانفـراد بأنظـار خاصـة لم , واختصاص مواضيعها, لدقة عباراتها
أو دقيقـة , فرب لطيفة تجدها في غير موضعها, على أن الحديث ذو شجون, يسبقوا إليها

 تقتبس من غير مظانها.
لجـار  »الكشاف«: لقرآنومن أهم الكتاب التي اختصت في البحث اللغوي في ا

بحـواشي  تفسير البيضـاوي, لأبي حيان الأندلسي »البحر المحيط«و, الله عمر الزمخشريا
در المصون في علم الكتاب ال«و, ونويوالق, زادةشيخ ومحيي الدين , الشهاب الخفاجي

 للسمين الحلبي. »المكنون
جّـ »إعراب القـرآن«: وفي إعراب القرآن الكريم إعـراب «و, ينفي مجلـد, اجللزَّ

لابـن  »البيان في إعراب القـرآن«و, افي مجلدين أيضً  لمكي ابن أبي طالب »مشكل القرآن
 »الجدول في إعراب القـرآن«و, وللصفاقصي; كل منها في مجلدين, وللعكبري, الأنباري

ليحيى درويـش في  »إعراب القرآن وبيانه«: ومن المعاصرين ا.للحمصي في عشرين مجلدً 
 ا.أيضً ا عشرين مجلدً 

ظـم الـدرر في تناسـب الآيـات ن« : ومن أهم ما كتب في مناسبة الآيات والسور
 في نحو عشرة مجلدات..., للبرهان البقاعي رحمه االله »والسور

وغير ذلك الكثير من المؤلفات التـي تطرقـت للاسـتنباط اللغـوي مـن القـرآن 
صـحاء العـرب حيـث حـاج االله تعـالى ف, وإظهـار الإعجـاز الإلهـي في ذلـك, الكريم

ثـم بسـورة مـن مثلـه; فعجـزوا بـل أتـوا , وبلغاءهم في أن يأتوا بمثل القرآن فعجـزوا



10 
إن «: بقولـه »الوليـد بـن المغـيرة«ل وصفه أحد رؤوس الكفر في زمانـه بالمضحكات. ب
وإنه يعلو ولا يعلى , لمغدق وإن أسفله, وإن أعلاه لمثمر, وإن عليه لطلاوة, لقوله لحلاوة

 لك بقول مؤمن من المؤمنين به?!...فما با»عليه
وابن أبي شـيبة والبـزار عـن , كما روى الترمذي والدارمي صلى الله عليه وسلمفقد وصفه النبي 

ومـا المخـرج : . قلـت»ستكون فتن«: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي , علي بن أبي طالب عليه السلام
, وحكم مـا بيـنكم, وخبر ما بعدكم, كتاب االله; كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم«: . قال?منها
ومـن ابتغـى الهـدى في , هو الذي مَن تركه مِن جبار قصمه االله, و الفصل ليس بالهزله

وهـو , صراط المسـتقيمـوهو ال, الحكيم وهو الذكر, فهو حبل االله المتين, غيره أضله االله
ولا يخلَـق عـن , ولا يشبع منـه العلـماء, ولا تلتبس به الألسنة, الذي لا تزيغ به الأهواء

 J K ﴿: قضي عجائبه. وهو الذي لم ينته الجـن إذ سـمعته أن قـالواولا تن, كثرة الرد
L M﴾ ,ومـن , ومن عمل به أجـر, ومن حكم به عدل, هو الذي من قال به صدق

 .»دعا إليه; هُدي إلى صراط مستقيم!
: لكـريموإن من جملة تلك الكتب التي اعتنت بهذا الجانب البلاغي من القرآن ا

الموسـوعي; أبي , ; للإمام الكبير»لآيات السعد, اقي المجدمر«: الكتاب الذي بين أيدينا
المتوفى رحمـه االله , العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور المكناسي ثم الفاسي دفينها

 للهجرة. 995عام , تعالى
وقد بنى المؤلف المنجور كتابه هذا على كتاب  سعد الدين التفتازاني المتوفى سـنة 

, لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينـي »تلخيص المفتاح«ه الذي شرح ب, هـ792
لأبي يعقوب السكاكي; المتوفى عـام  »مفتاح العلوم«لخص به كتاب , هـ739المتوفى عام 

 هـ.626
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يتحـدث الكتـاب عـن علـم علوم البلاغـة والبيـان. إذ : وموضوع الكتاب هو

ا يطـابق بهـ يالتـ ل اللفـظ العـربيعلم يعرف بـه أحـوا: وهو ;فى البلاغة العربية المعاني
 .علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة: وهو ;وعن علم البيان .مقتضى الحال

هو علم مـا يـؤدي بـه اللفـظ القليـل إلى المعـاني : علم البلاغة: أو يمكن القول
 هو مقدار ما يؤديه اللفظ من إيضاح مفهوم المعنى.: وعلم البيان الكثيرة.

ولا مناص من معرفتهما للباحث عن مفهوم , مان لصيقان  باللغة العربيةوهما عل
 القرآن والسنة.: خاصة الوحي الشريف بشقيه, النص

دون ابن الحاج السلمي في كتابـه قال قاضي الجماعة الإمام الشيخ الطالب بن حم
 : )156 − 2/137( »فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر الأزهار الطيبة النشر«

هو علـم يعـرف بـه أحـوال اللفـظ : أما حده; فقال في التلخيص: علم المعاني«
 .»عربي التي بها يطابق مقتضى الحالال

: أي هو علـم يسـتنبط منـه إدراكـات جزئيـة; هـي: »المختصر«قال السعد في «
منها أمكننا أن أي فرد يوجد : بمعنى, معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة

 .»نعرفه بذلك العلمأن 
 .»ربي من حيث مطابقته لمقتضى الحالاللفظ الع: وأما موضوعه; فهو«
وأما واضعه; فقد كانت العرب تعرف قواعده كغيره مـن سـائر علـوم الأدب «
 وإن لم يعلمـوا هـذه الاصـطلاحات, ويعتبرونهـا بسـليقتهم في مـوارد الكـلام, إجمالا

 .»وتفاصيلها كما صرح به الشريف...
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فالمعاني; وسمي بذلك لأنه يبحث عـن الكيفيـة التـي بهـا يحصـل : ما اسمهوأ«

: وهذا التطبيـق متعلـق بالمعـاني; لأن مرجـع علـم المعـاني, تطبيق الكلام لمقتضى الحال
 .»عن الخطأ في تأدية المعنى المرادالاحتراز 
وفي حاشية السيوطي على خطبة تفسير البيضاوي عن الكمال ابن الأنبـاري أن «

 .»ونقد الكلام, ونقد الشعر, الشعر صنعة: م البلاغة وتوابعها; كان يسمى قديماً عل
وعند أهل الميزان مبادئه الاصطلاحية التـي , وأما استمداده; فمن كلام البلغاء«

يبنى عليها العلم من أمور تصـويرية أو تصـديقية...فظهر أن علـم البلاغـة مبنـي عـلى 
 .»حو; لم يحصل من البلاغة على طائلالن فمن لم تكن له يد في, مسائل النحو

 .»فالوجوب الكفائي: أما حكم الشارعو«
: وهو –ا; لأن معلومه وأدقها سرً , امن أجل العلوم قدرً : وأما فضيلته; فهي أنه«

وهـو الفـوز بالسـعادة الدنيويـة  –وغايتـه , من أجل المعلومـات –ا كون القرآن معجزً 
لة العلم بجلالة المعلوم وغايته...فعلم البلاغة وجلا, من أشرف الغايات –والأخروية 

وخواصـه الخارجـة عـن , وسيلة إلى الاطلاع على جملة وافرة من أسرار القرآن ولطائفه
وهـو , وكونه في أعـلى طبقـات البلاغـة, وذلك وسيلة إلى التيقن بإعجازه, طوق البشر

ي آثـاره باتبـاع وبالتصـديق نقتفـ, في كـل مـا جـاء بـه صلى الله عليه وسلموسيلة إلى التصـديق بـالنبي 
 ..»فيتحصل الفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية, واجتناب منهياته, مأموراته
هو علـم يعـرف بـه إيـراد المعنـى : »تلخيصال«أما حده; فقال في : علم البيان«
. وبقيـة مـا يتعلـق بـه نفسـها المـذكورة »طرق مختلفة في وضوح الدلالـة عليـهالواحد ب
 : قال أعلاه...



13 
ا  مفـردً وجعل ذلك علـماً , دى لتحرير قواعد علم المعاني والبيانوأول من تص«
الإمام المحقق; أبو بكر عبد القاهر بن عبـد الـرحمن الجرجـاني; المتـوفى سـنة : بالتدوين

دلائـل «: د صـنف في علمـي المعـاني والبيـانإحـدى أو أربـع وسـبعين وأربعمائـة; فقـ
 .»أسرار البلاغة«و, »الإعجاز
القسم : امن الكتب المشهورة نفعً   علم البلاغة وتوابعهاومن أعظم ما صنف في«

الذي صنفه الفاضل العلامة; أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر  »مفتاح العلوم«الثالث من 
بن محمد بن عـلي الخـوارزمي; سراج الـدين المعـروف بالسـكاكي; المتـوفى سـنة سـت 

وأكثرها للأصـول , اها تحريرً وأتم, اأحسنها ترتيبً  – »التلخيص«كما في  –وستمائة; لكونه 
 .»اجمعً 

القدوة المحقق; أبو المعـالي محمـد جمـال الـدين ابـن , وقد لخصه الإمام العلامة«
تسـع المتـوفى سـنة , الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر العجـلي القزوينـي الشـافعي

مع لغـرر مختصر جـا − »المطول«كما في  –; وهو »التلخيص«في كتابه , وثلاثين وسبعمائة
ا على حقائق هـي لبـاب محتويً , ا لنكت مسائله وفوائدهحاويً , أصول هذا الفن وقواعده

, عن غايـة الإطنـاب مائلاً , ا على دقائق هي نتائج أفكار المتأخرينمنطويً , آراء المتقدمين
 .»يه مخائل السحر ودلائل الإعجاز..ا عللائحً , ونهاية الإيجاز

المتوفى , سعد الدين التفتازاني الشافعي, بن عمروأبدى الإمام القدوة; مسعود «
ثـم , وفـائق خفايـاه, رائـق مزايـاه »المطـول«في شرحـه , إحدى وتسعين وسبعمائة سنة

فأودعهـا في  ... ا من ذلك عـلى زيـن الـزينمقتصرً , واختطف أناسيها, اقتطف أعاليها
تضحك , ه علماً وكبر, ; أذعن لحسنه من تقدم ومن تأخر; لصغره حجماً »المختصر«كتابه 
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ا أقبل عليها كل ذي لب شرقًـ, وإشارات رائعة, بعبارات بارعة, ثغور مبانيه, من معانيه

 . انتهى على طوله بتقديم وتأخير واختصار.»ا...وغربً 
, ا في تعلم هـذه العلـوم والبحـث فيهـا وحديثً من هنا جرت عناية العلماء قديماً 

, وتلخـيص الواسـع منهـا, ا بشرحها وتحشيتهاوقامو, وأجيالاً  وتدارسوا متونها أجيالاً 
فقل , شرح الإمام التفتازاني هذا: ومن أهم تلك الكتب التي اعتمدت في مناهج التعليم

شرح ـإلا ودرس هذا الـ, عالم من علماء المغرب; خاصة خريجي جامع القرويين الأعظم
 ومارسه على شيوخه حتى أتقن موضوعه.
ولكـن في هـذه المـرة , جور لخدمة هـذا الكتـابومن هنا جرت عناية الإمام المن

, وما استشـهد بهـا عليـه, أن يفرد كلامه على آيات القرآن الكريم: بطريقة أخرى; وهي
ولا يكـاد , مما هو مـن بنيـات أفكـار السـعد التفتـازاني, واستنبطه بالمأخذ العكسي منها

 .يوجد في غيره من الكتب التي اعتنت ببلاغة القرآن الكريم وبيانه
ورتبهـا عـلى ترتيـب القـرآن , فاستخرج تلك الآيات وشروحهـا مـن الكتـاب

ثم أضاف إليها من كلام السعد التفتـازاني , مع التنبيه على مواضعها في الأصل, الكريم
وزاد فأضـاف إليـه اعتراضـات , سر للمطـالعـما هو أوضح وأي, في غير ذلك من كتبه

ثم أضاف ما لأعلام , ح السعد هذاوتوضيحات الشريف الجرجاني في حواشيه على شر
 »الكشـاف«في حواشـيه عـلى , مراكشيـآخرين في الباب; خاصـة الإمـام ابـن البنـا الـ

لإمام كبير مازال تراثـه لم يحـظ بالاعتنـاء الـلازم إلى , وهي حواشي مفقودة, للزمخشري
 ونفيسة من النفائس., فتم الكتاب خريدة في بابه, الآن

وهو , من قبيل التفسير البلاغي للقرآن الكريم, بامتيازفهو كتاب تفسير للقرآن 
من درر مؤلفات  −على اختصاره  –فيعتبر , وكتاب استنباط وإمعان, كتاب بلاغة وبيان
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وكيـف لا; ومؤلفـه أحـد أئمـة مدينـة فـاس , أعلام المغرب في القرن العاشر الهجـري

لصدق في التوجه الله وا, صلاحإضافة إلى الورع وال, الذين جمعوا سائر العلوم, المرموقين
 .تعالى وتقواه

حفظـه االله , وقد حملت عناية حفيد المؤلف الحاج الفاضل السيد إدريس المنجور
واعتمـد , على نشر هذا الكتاب فيما يعمل على نشره من تراث جده الإمام المذكور, تعالى

نسخ;  ثلى ثلامشكورة على مقابلته ع »دار الحديث الكتانية«ثم عملت , على نسخة منه
, 5038, 176: تحـت الأرقـام ة الحسنية بالقصر العامر بالربـاطوهي المحفوظة بالخزان

 وجبر ما كان بالنسخ من نقص أو تصحيف., . فروجعت كلمة كلمة5302
ا في قبر مؤلفـه الإمـام ويجعله نورً , ا; أسأل االله تعالى أن ينفع بهذا الكتابوختامً 

وإحيائـه ليكـون بمثابـة , في ذريته الذين اعتنوا بنشر تراثهوبركة , المنجور رضي االله عنه
والذي يبقى من عمل ابن آدم بعد الموت...والسلام عليكم ورحمة , العلم الذي يُنتفع به

 االله وبركاته.
 وكتبه

 الشريف محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني
 1435محرم الحرام عام  27: الرباط
 2013غرة دجنبر عام : الموافق



16 
 
 المنجور ترجمة الإمام

 )1(»فهرس الفهارس والأثبات«من كتاب 
 للحافظ الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني

 
, الإمام علاّمة فاس ومسندها; أحمد ابن كبير دار المملكة الوطاسية وأمينهـا: هو

وفى المتـ المنجـور; والقيم على أمورها; أبي الحسن علي ابن الأمـين أبي زيـد عبـد الـرحمن
 . 995بفاس سنة 

والعلـماء عـلى , انفرد عن أهل زمانه بمعرفة تاريخ الملوك والسير«: قال الإفراني
 اهـ.»طبقاتهم ومعرفة أيامهم

وكانـت , وأعرفهم بالتاريخ وغيره, كان أحفظ أهل زمانه«: »درة الحجال«وفي 
اب صارت الدنيا تصـغر بـين عينـي كلـما ذكـرت أكـل الـتر, له معرفة برجال الحديث

 اهـ .»والدود لبنانه, للسانه
وإمـام , حـافظ المغـرب مـن المتـأخرين«ـ وحلاه أبو سالم  العياشي في رحلته بـ

 . »المحققين
حتى كـان , في اتباع السّنة في أحواله كلها كان شديدًا«: ـيگوفي طبقات الحضيـ

نظر هل اصبروا حتى أ: تلميذه مولاي عبد االله بن علي بن طاهر إذا سئل عن شيء يقول
 صلى الله عليه وسلمهـل لـبس النبـي : أم لا?!; فإنه لا يفعل إلاّ السنة. وقـد سـئل المنجور فعله الشيخ
 صلى الله عليه وسلمفرجع وأخبر السائل بأنـه , فأخبرته بأن الشيخ يلبسه دائماً , فسأل زوجته ?السراويل

                                           
)1( )2/566.( 
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(وانظر جواب المسناوي وابن زكري  اهـ.»واحتجَّ بأنه لو لم يلبسه; ما لبسه الشيخ, لبسه

 في القضية).
; له فهرس جليل ألفه باسم سلطان المغرب أبي العباس أحمد المنصـور السـعدي

من مولانا أمير , والنفس الكريمة المنصورية, وبعد; فلما تاقت الهمم العلية«: قال في أوله
وتـنظم مـن معرفـة الأشـياخ الـذين , إلى أن تضرب في علم السند بحظ وافـر, المؤمنين

أيده  −يكون من أجلّ الذخائر; أجزته  عقدًا, سنادع في الإوإليهم المرج, عليهم الاعتماد
وأقيـده فهرسـة في تـاريخ , مـن فنـون تفصـيلاً أو إجمـالاً  فيما أخذته عن مشـايخي −االله
, وا علـيهم روايـةوأشـياخهم ومـا قـرؤ, والدهم ووفياتهم وأنسابهم تحقيقًـا وتقريبًـام

ن لم وإ, فبـادرت إلى ذلـك, ي مـن محاسـنهموما علق بحفظـ, وأخذوه عنهم مجرد دراية
ولكـن الإنفـاق مـن , يحضرني في سفري هذا من مقيداتي وكنانيشي ما يكمل به المقصود

 . »الخوالتكلف يفيت المقصود..., الموجود
وختمهـا بتعـداد , تـرجم فيهـا لمشـيخته, في أربع كـراريس, وهي فهرسة ممتعة

 .989وأتمها بتاريخ سنة , نصورثم صرح بالإجازة العامة بها لأبي العباس الم, مؤلفاته
 .»الجذوة«فهرسة أخرى ذكرها له ابن القاضي في  وله أيضًا 

يتني ينْ العاصمي, يروي في الأولى عن اليَسِّ الواحد وعبد, وعلي بن هارون, وسُقَّ
: وغيرهم من المغاربة. وممـن صرح بإجازتـه العامـة لـه مـنهم ... والزقّاق, الونشريسي

 المطغري.  وعلي بن هارون, سقين
ذكروا روايته عـن الغيطـي  »ر البستانأزها«أن جماعة كصاحب  ومن العجيب;

 .ولعله ذكر ذلك في الأخرى, لم أجد ذلك في فهرسته هذه, مكاتبة
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وأبي القاسـم ابـن أبي النعـيم , نرويهما وكل ما له من طريق أبي العباس أحمد بابا

عن المعمر أبي مهدي عيسى , دانيو الروبأسانيدنا إلى كلهم عنه. وابن القاضي;, الغساني
 عنـه;, عن مولاي عبد االله بن علي بن طاهر السجلماسي, وإلى المرغتي عنه;, ـتانيگالسـ

 . المنجور عن, عن ابن أبي النعيم, وبأسانيدنا إلى أبي السعود الفاسي
وهما البرزخ العظيم , وابن غازي مدار أسانيد أهل المغرب المنجور وعلى فهرس

وفيهـا يقـول الشـهاب أحمـد الهشـتوكي , والمغاربة والمشارقة, المغاربة والأندلسيين بين
 : السوسي

 فيها كفايةٌ              أتت بالمهمِّ دونَ حدٍّ ولا حصرِ  المنجور وفهرِسةُ 
 انتهت الترجمة المباركة من الكتاب المذكور.
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 ترجمة المؤلف
 )1(الإمام أبي العباس أحمد بن علي المنجور

 النابغة الشـيخ أحمـد, صدر علماء عـصره, الإمام العلامة مفخرة أهل زمانه هو  
صى في أواخـر ـكبير فقهـاء المغـرب الأقـ, العباس بن علي بن عبد الرحمن الـمنجور أبو

 القرن العاشر الهجري.
, سكنى مدينة فـاس انتقل إلى ثم انتقل منهم من, أصل سلفه من مدينة مكناس  

كـما كـان جـده , قيم عـلى أمورهـاكبيرَ دار ملك بني وطاس وأمينها وال وكان أبوه علي
 ا.ن من الأمناء أيضً الرحمعبد

ونشأ وأخذ عمن كـان بهـا مـن , هـ على الأرجح 929وبفاس ولد المترجم عام   
كمحمد بـن , وذكر مروياته عنهمعلماء وفقهاء ضمن الفهرس أسماءهم وعرف فيه بهم 

وعبد الواحد بـن أحمـد , ن سقين العاصميوعبد الرحم, هأحمد اليسيتني وهو كان عمدت
 .وعبد الوهاب الزقاق, بن مجبر المساريومحمد , وعلي بن هارون المطغري, سيالونشري
سريـع الفهـم حسـن , اا مجتهدً ا مجدً وكان المنجور ثاقب الذهن ذكي القلب نجيبً   
قـن مل حفظهـا وأتحتى استك, ا على تحصيل العلوم واستيعاب الفنونحريصً , الإدراك
ووجود من هم أكـبر , عودهوصار ممن يشار إليه بالبنان فيها مع صغر سنه وفتاء , فهمها
 ا.منه سنً 

                                           
 ).206−202لعبد الوهاب بن منصور (ص , ت عن أعلام المغرب العربيذأخـ )1(
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فأقبل عليـه الطلبـة , ولما أكمل التعلم والدراسة انصرف إلى التدريس والتأليف  

واستحسـانهم , وتنافسوا في حضور مجالسه العلميـة لمهارتـه في التبليـغ, من كل الآفاق
كـما تنـافس محبـو , يقته في التدريس وقدرته على إيضاح الغامضات وحل المشكلاتطر

 بأقواله واستنتاجاته. العلم والمنسوبون إليه في استنساخ مؤلفاته والاستشهاد
وطـارت شـهرته في , و حتى صار شيخ الجماعة بلا منـازعزالت درجته تعل وما  

وتـوددوا لـه وصـاروا يستشـيرونه  ,أدنـاه السـلاطين والأمـراء والـولاةجميع الآفاق و
استشــارته والــتماس  ويحترمــون رأيــه ويعملــون بنصــحه عنــدما تــدعوهم الحاجــة إلى

عـلى الخصـوص يجلـه ويصـله بجـوائز  ن السلطان أحمد المنصور السعديوكا نصيحته.
 .ويفرقها على الأرامل والضعفاء, سنية فلا يلقي لها بالاً 

عـلى  موعةلنستدل منها مج, أن نجمع شتاتها وصفه مترجموه بعبارات طنانة رأينا  
في آيـة مـن آيـات االله , محـدث أصـولي, فقيه معقولي إمام: وهي, قيمته ورأي الناس فيه

أحفـظ , ذو مهارة كاملـة في جميـع الفنـون, واسع العارضة والاطلاع, المعقول والمنقول
 ديث والتفسير.والأصول والح عرفهم بالتاريخ والبيان والمنطق والكلامأهل زمانه وأ

شديد العناية , عارف برجال الحديث, ومنقولمتبحر في العلوم كلها من معقول   
لا , معتن بالمطالعـة والتقييـد والإقـراء, التحقيق عند الإلقاء والتقرير قوي, بالتحصيل

جنوح إلى الصواب مهما تعين وعند مـن , منصف في البحث والمذاكرة, يمل ولا يضجر
, قـوي الإدراك, في الإمـلاء متثبـت, صدوق في النقل, ق حيث كانيميل مع الح, تعين

خدم العلم عمره حتى ألقت إليـه , ب رائقذو خط فائق وأد, ثاقب الذهن صافي الفهم
 لأقران وصار شيخ الجماعة في وقته.وبرز على ا, العويصات زمامها
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نـه حتـى إ, إنها كلها نافعـة: على تعلم جميع العلوم ويتعلمها ويقول وكان يحضُّ   

وتعلـم , ار إليه بالبنان في معرفة دقائقهوصار المش, ومهر فيه تعلم لعب الشطرنج فأتقنه
 ك بجس أوتاره قلوب العاشقين.تلاحين عود الغناء فكان يحرِّ 

, مـا الأصـول فهـي عشـه الـذي فيـه يـدرجأ, وبلغ الغاية القصوى في العقائـد  
علـماء عـلى ة تاريخ الملـوك والسـير والوانفرد عن أهل زمانه بمعرف, ويدخل فيه ويخرج

مـن  في بعـض الأوقـات حـدة تمنـع المـتعلم وكان طبعه يحتـدّ  طبقاتهم ومعرفة أيامهم.
, ا عامـة الأنـدلسا بأمثلـة العامـة خصوصًـوكان مولعً  مراجعته والإكثار من مباحثته.

 .ق إليهاعليهم وعلى بلادهم ويتشوَّ  ويثني, ويستحسن لغتهم ولكنتهم
وكانـت لـه طريقـة , يقبـل الخطـأن فهمـه لا إ: علماء والطلاب يقولونوكان ال  

ن عبـاد االله عبـد مـ ق في كيفيـة الإلقـاء.يجيد ترتيب النقـول ويتـأن, خاصة في التدريس
ف أو الإقـراء أو لا يفـتر عـن قـراءة القـرآن إلا في سـاعة المطالعـة أو التـألي, الصالحين

أو حتـى , أدريلا : يفارق لسـانهاد أن لا ك, ضروريات الإنسان. أورع الناس في النقل
يسر مـن ـبما ت متقشف قانع, دمث الأخلاق رقيق الحاشية, اأو كلام يقرب من هذ, انظر

آخر النـاس في : كما قال بعضهمفهو , وبالجملة لا يحسن تدبير الدنيا., المأكول والملبوس
قـن مـن ثـل الـذي أتولا جاء بعده مـن أتقـن م, ولم يكن مثله في الفنون بالمغرب, فاس

 العلم.
ء المـبرزين والمـؤرخين أخذ عنه عدد عديد من الطلبة صاروا فيما بعد من العلـما  
ف برسمه السلطان أحمد المنصور السعدي الملقب بالذهبي وأجازه وألّ : منهم, المرموقين

وأحمـد بابـا , المشهور بكنية أبي المحاسن والشيخ يوسف بن محمد الفاسي, ا من كتبهعددً 
وأحمد بن محمد ابن القاضي صاحب المؤلفات العديدة في , لسوداني مؤلف نيل الإبتهاجا
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من سنة خمس وسـبعين  في درة الحجال كما يقول عنه الازمه كثيرً , التاريخ وغيره وأجازه

 .ن أسره فقط أو مدة أقامها بمراكشوما فارقه إلا زمن رحلته للمشرق أو زم, وفاته إلى
ه والكـلام جلهـا في الفقـ, ليف ذكر أكثرها في آخر فهرسـتهألف المنجور عدة تآ  
 : منها, والبلاغة

توجد منه نسخة مكتوبة بخط المؤلف عـلى مـا يظهـر محفوظـة , في القراءات أجوبة −1
 .بالخزانة الحسنية بالرباط 8011ة تحت نمر

 73ر 318يوجـد منهـا مخطـوط مصـور نمرتـه , أجوبة مجموعة في الفقه والكـلام −2
 .العامة بالرباطانة بالخز

 603 توجد منه نسخة مخطوطة نمرتهـا, تقريب لفهم شواهد الخزرجي في العروض −3
 .بالخزانة الحسنية بالرباط

أمـره السـلطان أحمـد المنصـور , حاشية كبرى على شرح كبرى السنوسي في العقائد −4
ا جـدً  السعدي بإخراجها من مبيضتها الصعبة الدقيقة خط الطرر الملحقـة الكثـيرة

طوطتان بالخزانـة توجد منها نسختان مخ لك بعدما كادت تندثر.نقذت بذفأ, المدمجة
بـت كت 575والثانية نمرتها , 5011أولاهما في مجلد ضخم نمرته , الحسنية بالرباط

 .هـ 1000في جمادى الثانية عام 
 8054ا توجد منها نسخة مخطوطة نمرته, حاشية صغرى على شرح كبرى السنوسي −5

 .لخزانة الحسنية بالرباطبا
رجوزة علي بن قاسم الزقـاق وهو شرح لأ, المذهب إلى قواعد شرح المنهج المنتخب −6

 .طبعة حجريةطبعت مرتين بفاس , الفاسي في قواعد المذهب المالكي التجيبي
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تفسير للآيـات القرآنيـة الـواردة في شرح سـعد الـدين , سعدلآيات ال مراقي المجد −7

ا تحـت ا بالخزانة الحسنية بالربـاط محفوظًـيوجد مخطوطً  خيص المفتاح.ازاني لتلالتفت
عـلى مبـدإ , وعن هذه النسخ نشرنا نشرـتنا هـذه, 5302و  5038و  176 نمرات

 التلفيق بين النسخ كي يكتمل النص.
وهو شرح لقصـيدة في التوحيـد مـن , ل المقاصدلمحصّ  ئ الفوائدنظم الفرائد ومبد −8

 ي التلمساني.مد ابن زكرنظم الفقيه أحمد بن مح
 300توجد منـه نسـخة عتيقـة في , وهو مختصر الكتاب السابق, مختصر نظم الفرائد −9

بالخزانـة  4147محفوظة تحـت نمـرة  997صفحة كتبت في أواخر ذي القعدة عام 
 .الحسنية بالرباط

شرح لكتـاب يضـم , مالـكاالله  شرح إيضاح المسالك إلى قواعد الإمـام أبي عبـد −10
ا بين فقهائه من قاعدة من قواعد المذهب المالكي التي سببت تفسيراتها اختلافً  118

 .تأليف أحمد بن يحيى الونشريسي
, لأبي الفضل ابن الصباغ المكنـاسي والنظم, شرح نظم علاقات المجاز ومرجحاته −11

 .د بالخزانة العامة بالرباط1032وجد منه نسخة مخطوطة نمرتها ت
به السلطان أحمـد المنصـور  أجاز, ذكر فيه شيوخه ومروياته عنهمكتاب , الفهرس −12

د حجـي م بتحقيـق الأسـتاذ محمـ1976 −هــ 1396طبع بالرباط عام , السعدي
الذي أشار في هذا الأخير مؤلفين اثنـين للإمـام أحمـد , قيدوم كلية الآداب بالرباط

 : ا وهماالمنجور عدا ما ذكر آنفً 
مخطوطة , وهو اختصار للشرح السابق, لمنهج المنتخبصر المذهب من شرح االمخت −13

 .8054المكتبة الملكية بالرباط عدد ب
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تبة الملكيـة بالربـاط أعـداد مخطوطات المكضمن , شرح المختصر من ملتقط الدرر −14

 .5302و 5038و 172
أكتوبر  19موافق , هـ 995و القعدة عام ذ 16ليلة الاثنين , توفي رحمه االله بفاس  
قـبره بقـبر شـيخه  ودفن بمطرح الجلة (القبـب) خـارج بـاب فتـوح متصـلاً , م1587
صارت الدنيا تصغر في عينـي كلـما تـذكرت : قال ابن القاضي في درة الحجال, اليسيتني

 . أكل التراب للسانه والدود لبنانه
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167الصفحة الأولى من نسخة الخزانة الحسنية برقم 
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المعـترف بتقصـيره , المعرف نكرته بالإضافة إلى مولاه, يقول العبد الفقير إلى االله  
 : أحسن االله إليه بمنه, ن المنجورأحمد بن علي بن عبد الرحم, وأسير عمله وذنبه, وعيبه

المبعـوث , وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد خـاتم النبيئـين, الحمد الله رب العالمين  
وداعيًـا إلى االله بإذنـه , بشـيرًا ونـذيرًا, والبراهين الواضحة السـاطعة, القاطعةبالدلائل 

 وسلم تسليماً كثيرًا., وسراجًا منيرًا
فإني تأملت شرح التفتازاني لتلخيص المفتاح الذي أغناه السعد بالإصباح , وبعد  

أبان و, قد كشف من أسرارها, وجدته يحتوي على آيات عديدة من القرآن, عن المصباح
والـذكي , وأطلـع الخـاص والعـام, ما أبـرز إعجازهـا للعيـان, من دقائقها وأغراضها

بـل اضـطره إلى الإنصـاف , وصرف الجاهل عـن إنكـاره, والغبي على مزايا علم البيان
 .لإدراك الإعجاز بضرورة الوحدان, صلى الله عليه وسلموأكد الإيمان بمحمد , والإذعان

, ومفرقة غـير ملتئمـة, ير منتظمةغير أن تلك الآيات في الشرح المذكور مبددة غ  
يعسر على الناظر في القرآن أن يجمع كلامه على الآية من , قد انتثرت فيه انتثار عقد الجمان

واستطراد الكلام على كثير من الآي في , وانتشار بيانها, لتكثرها, جميع الوجوه والأركان
 يخطر بالبال أن للشارح بل ربما لا, إذ الحديث شجون والعلم مرتبط الفنون, غير مظانها

أذكر ما تكلم , كلامًا على الآية بحال. فحينئذ جمعت تلك الآيات في قريب من كراستين
, وأنبه على محل الآية من الشرح بالإحالة على نـص الأصـل, السورة مرتبة آي عليه من

 نبهت عليها بالإحالة على نصوص تلك المواضع., وإذا كان كلامه على الآية في مواضع
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من أفاضل , وفهم صائب, فعندما اطلع على هذا التنبيه بعض من له ذهن ثاقب  
, اعترف بأن واضعه قد أفاد, ومزيد إنصاف, وشيم طاهرة سنية, وهمم علية, الأشراف

وأوقع على غاية المرام , ورفع جلّ التعب, وذلل كثيرًا من العويص فانداد, وقرب فأجاد
 والطلب.

, مالها إنما هو بنقل كلام الشرح عـلى الآيـة مرتبطًـا بأصـلهغير أن تمام الفائدة وك  
, من غير أن يضاف إليه ما لا يتوقف معنى الآية عليه, ومخلَّصًا مما تشبث من بعده وقبله
إذ يكفي , ويكون للتنبيه شفوف لاستقلاله وعظم قدره, فحينئذ يرتفع التعب من أصله

 ويستغني التأليف في بابه عن غيره., الناظر مؤنة البحث عن محال الآية من الشرح
سائلاً , فأسعفته بالإجابة, وتلخيص ما نبه عليه, فحضني على إكمال ما أشير إليه  

وأضفت إلى كلام الشرح في كثير مـن المواضـع مـن حـواشي , من االله التسديد للإصابة
عتيـاص مـن التعقيـد والا إما لما في الكلام, السيد الشريف الجرجاني ما هو كالتكملة له

وربـما نقلـت مـن كـلام , أو مناقشـته لـه, وإما لظهور اعتراض السيد عليه, على الفهم
وقـد , أو لم يذكره في الشرح أصـلاً , ما يكون بيانه فيه أتم, أو في غيره, السعد في مختصره

ومن حواشي الإمام المحقق أبي العباس ابن , أنقل من كلام صاحب الأصل في الإيضاح
 على الكشاف ما له تعلق بالآية.البنا المراكشي 

سر بـه مـن يـروم ـيـ, وجاء بحمد االله من أبدع تصنيف, فاكتمل حسن التأليف  
 .مراقي المجد لآيات السعد: وسميته, ويغيظ من حرم الهداية والتوفيق, التحقيق
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 سورة أم القرآن
﴿ z { | }﴾ : 

ر ملـه المقـدَّ بتقـديم المجـرور عـلى عا, فيه إيجاز الحذف بحذف عامـل المجـرور  
 وهما معًا من علم المعاني., للاختصاص والاهتمام

ر ما جعلت التسـمية فيقدَّ , بسم االله: نحو, ومنها الشروع في الفعل: وفي الأصل  
 مبدًا له.
ومنها أي من أدلة تعيين المحذوف الشروع; لأن الشروع مـثلاً إنـما : وفي الشرح  

الدلالة على الحذف فإنما هي مـن  وأما, هيدل على أن المحذوف هو الفعل الذي يشرع في
, على ما تشهد به القوانين النحوية, جهة أن الجار والمجرور لابد له من فعل يتعلق هو به

أي يقـدر عنـد , ا لـهءً فيقدر ما جعلت التسمية مبـد, ويدل على تعيينه الشروع في الفعل
بسـم االله أقـوم : أو القعـودشروع في القيـام ـند الـوع, بسم االله أقرأ: الشروع في القراءة

 اهـوكذا كل فعل شرع فيه., وأقعد
وحملـه عـلى , إلى تأويل كلام الأصل إشارة, إلى آخره, لأن الشروع: قوله: قلت  

, وأدلتـه كثـيرة: ير منها على أدلـة الحـذف في قولـه قبـلإذ ظاهره عود ضم, غير ظاهره
 A تعالى في سورة المائدة ﴿عليه في قوله  وكلام الشارح, وسنذكر كلام الأصل بتمامه

B C.﴾ 
ويفيد : قال, بعد أن ذكر أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص غالبًا, وفي الأصل  

 مأخرًا. ولهذا يقدر في بسم االله, في الجميع وراء التخصيص اهتمامًا بالمقدم
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 أأو بأنـه متعلـق بــاقر, وأجيب بأن الأهم فيه القـراءة, ﴾k l m وأورد ﴿  
 .أوجد القراءة: ى الأولومعن, الثاني

ا اهتمامًـ, بعـده: أي, ويفيـد التقـديم في الجميـع وراء التخصـيص: وفي الشرح  
 وهم ببيانه أعنى., لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم, بالمقدم

إنا لم نجـدهم اعتمـدوا في التقـديم شـيئًا يجـري : قال الشيخ في دلائل الإعجاز  
ويعرف لـه , ينبغي أن يفسر وجه العناية بشيءلكن , مجرى الأصل غير العناية والاهتمام

ولكونه أهم من غـير , إنه قدم للعناية: معنى. وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال
ولمِ كان أهم. ومن الخطـأ أيضًـا أن يجعـل التقـديم , أن يذكر من أين كانت تلك العناية

سعة على الشـاعر والكاتـب في إ نه تو: بأن يقال, مفيدًا في كلام فائدة وغير مفيد في آخر
إذ من البعيد أن يكون في النظم ما يدل تارة ولا يـدل أخـرى. هـذا , القوافي والأسجاع

ليفيد مع , بسم االله أفعل كذا: نحو, مؤخرًا ﴾} z ﴿ولهذا يقدر في , وفيه نظر, كلامه
رة بـالإيراد وجوابـه في سـو وسنذكر بقية كلام السعد مما يتعلـق, الاختصاص الاهتمام

 العلق.
﴿ F G﴾ : 

هو الثناء باللسـان عـلى : الحمد: شرحـوفي ال. على ما أنعم الحمد الله: في الأصل  
فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسـبب : والشكر ق بالفضل أو بالفواضل.سواء تعلَّ , الجميل
 .أو عملاً وخدمة بالأركان, سواء كان ذكرًا باللسان أو اعتقادًا و محبة بالجنان, الإنعام

الشـكر ومـورد , ومتعلقه يعم النعمة وغيرها, هو اللسان وحده: فمورد الحمد  
فالحمد أعم باعتبار المتعلق وأخص باعتبار , النعمة وحدها ومتعلقه, يعم اللسان وغيره

, باللسان في مقابلة الإحسان ومن هنا تحقق تصادقهما في الثناء, والشكر بالعكس, المورد
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وصـدق الشـكر فقـط , قط على الوصف بالعلم والشـجاعةوتفارقهما في صدق الحمد ف

 على الثناء بالجنان في مقابلة الإحسان.
: ولـذا لم يقـل, المسـتحق لجميـع المحامـد, اسم للذات الواجب الوجـود: واالله  

الحمد للخالق أو الرازق و نحوهما مما يوهم اختصاص استحقاقه الحمـد بوصـف دون 
دلالـة عـلى اسـتحقاق الـذات تنبيهـا عـلى تحقـق بل إنما تعرض للإنعام بعد ال, وصف

 الاستحقاقين.
عـلى , وإن كان ذكر االله أهم في نفسـه, وقدم الحمد لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به  

وأنـه بـه ,  اختصـاص الحمـد بـهأن صاحب الكشاف قد صرح بأن فيه أيضًا دلالة على
 حقيق.

لتعريـف الجـنس دون وبهذا يظهـر أن مـا ذهـب إليـه مـن أن الـلاّم في الحمـد   
, مبنيًا على أن أفعال العباد ليست مخلوقة الله, ليس كما يتوهمه كثير من الناس, الاستغراق

, بل على أن الحمد من المصادر السادة مسد الأفعـال, فلا تكون جميع المحامد راجعة إليه
عـلى  والفعل إنـما يـدل, وأصله النصب والعدول إلى الرفع للدلالة على الدوام والثبات

 لأن النائب مناب الفعل إنماهو, وفيه نظر, منابه فكذا ما ينوب, الحقيقة دون الاستغراق
ويقصـد بـه , وحينئذ لا مانع من أن يدخل فيه اللام, سلام عليك: مثل, المصدر النكرة
فــالأولى أن كونــه للجــنس ينبــئ عــلى أنــه المتبــادر إلى الفهــم الشــائع في , الاســتغراق
أو عـلى أن الـلام لا تفيـد , في المصادر عند خفـاء قـرائن الاسـتغراق لاسيما, الاستعمال

ولم يتعرض , فإذن لا يكون ثم استغراق, والاسم لا يدل إلا على مسماه, سوى التعريف
ولـئلا يتـوهم اختصاصـه , ـ للمنعم به لقصور العبارة عن الإحاطـة بـه ـ أي القزويني
 كن.ولتذهب نفس السامع كل مذهب مم, بشيء دون شيء
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 هذا ما يتعلق من كلام السعد بحمدلة التنـزيل.

سـواء تعلـق , الحمد هو الثناء باللسـان عـلى قصـد التعظـيم: وقال في المختصر
سواء كان باللسـان , والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعماً , بالنعمة أو بغيرها

 أو بالجنان أو بالأركان.
قصد التعظيم احترازًا عما كان عـلى قصـد  فزاد في تعريف الحمد قيد, هذا كلامه
 ﴾.{ | } y z﴿: كقوله عز وجل, التهكم والسخرية

أو , وهو ثناء االله سبحانه على نفسه, يرد على قوله (باللسان) الحمد القديم: قلت
 إلى آخره., الحمد هو الثناء بالكلام: فالأولى أن يقال, على عباده

وبهـذا يظهـر أن مـا : قوله: على الشرح قال السيد الشريف الجرجاني في حواشيه
يريـد أن , ذهب إليه من أن اللام في الحمد لتعريـف الجـنس دون الاسـتغراق إلى آخـره

, اختصاص جنس الحمد باالله تعالى يستلزم اختصاص جميع المحامد به على ذلك التقدير
ون الجـنس فـلا يكـ, في ضـمنه لكان جنسه ثابتًا له تعالى إذ لو ثبت فرد من الحمد لغيره

فصاحب الكشاف حيث صرح باختصاص جنس الحمد باالله , والمقدر خلافه, مختصا به
فكيف يتصور منه أن يمنع الاستغراق بناءً , فقد حكم باختصاص المحامد كلها به, تعالى

 فلا تكون جميع المحامد راجعةً إليه., على أن أفعال العباد عندهم ليست مخلوقة الله تعالى
لمحامد بأسرها مختصةً به تعالى ينافي هذه القاعدة المشهورة مـن جعل ا: فإن قلت

 فكيف يذهب إليه مع فضله في مذهبه., الاعتزال
هذا لا يمنع أن تمكين العباد وإقدارهم على أفعال الحسنات التي يسـتحق : قلت

وأيضـا يرشـدك , فمن هذا الوجه يمكنه جعل الحمد راجعًا إليه, بها الحمد من االله تعالى
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قدم الظرفان; ليـدل تقـديمهما عـلى اختصـاص :  هذا المعنى أنه قال في سورة التغابنإلى

 وأما حمد غيره فاعترافه بأن االله تعالى أجراه على يديه.: ثم قال, الملك والحمد باالله تعالى
 ولكن ما أوردته من كلامه كاف في فهم كلام الشرح., وقد أطال السيد

باعتبار تعريـف  لمنطلقعمرو ا: نحو, ف المسندبعد أن ذكر أن تعري, وفي الأصل
العهد أو الجنس هو لإفادة السامع حكماً على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بـآخر 

زيد : لى شيء تحقيقًا نحوقد يفيد قصر الجنس ع −أي تعريف الجنس−والثاني : قال, مثله
 .عمرو الشجاع: ةً لكماله فيه نحوأو مبالغ الأمير

والحاصل أن المعـرف بـلام الجـنس إن جعـل : بعد كلام طويل قالوفي الشرح 
الكـرم : نحـو, عرفًا بلام الجنس أو غيرهسواء كان الخبر م, مبتدًا فهو مقصور على الخبر

أو  لا الجبان والأمير هذا أو زيد أو غلام زيد: والأمير الشجاع أي, أي لا غيرها التقوى
لكـرم في العـرب افـويض إلى أمـر االله والت والتوكل على االله: نحو ف أصلاً كان غير معر

فـلا يتحقـق , لأن الجنس حينئذ يتحد مع واحد مما يصدق عليه الخبر والإمام من قريش
فيلـزم أن , لكن يمكن تحقق واحد منه في الجملـة بـدون الجـنس, صدوق ذلك الواحد

 العـرب ولا يلزم أن يكون مـا في, يكون الكرم مقصورًا على الاتصاف بكونه في العرب
وبهذا يظهـر أن , وعلى هذا القياس فليتأمل; فإن فيه دقة, مقصورًا على الاتصاف بالكرم

وإن , تعريف الجنس في الحمد الله يفيد قصد الحمد على الاتصاف بكونـه الله عـلى مـا مـر
 .زيد الأمير وعمر الشجاع: نحو جعل خبرًا فهو مقصور على المبتدأ

﴿H I﴾ : 
 صحّ منه. .فرد أشمل منهتغراق المواس: في الأصل
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بمعنـى , ردًا على من زعم أن الجمع لا يقتضي إلا استيعاب الجموع, وفي الشرح

إفادة الجمـع : ولهذا كان استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع قال, أن أفراده جموع
 المحلى باللام تعلق الحكم بكل فرد مما هو مقرر في علم الأصول والنحو.

: ﴾] Y Z﴿: قال في قوله, ف أيضًا مشحون بهوكلامه في الكشا
ر ظلـماً إنه نكّـ: ﴾Î Ï Ð Ñ Ò﴿: وقال في قوله, إنه جمع ليتناول كل محسن

 Ä Å﴿: وفي قولـه, ريد شيئًا من الظلم لأحد من خلقـهما يوجمع العالمين على معنى 
Æ Ç﴾ :وفي قولـه, ئن قـطأي ولا تخاصم عن خا :﴿H I﴾ 

يعني لو أفرد لتوهم أنه إشارة إلى هذا العـالم , مى بالعالمإنه جمع ليشمل كل جنس مما يس
 فجمع ليفيد الشمول والاحاطة., المحسوس المشاهد
إن مراده أن المفرد وإن كان أشمل لكنه قصد هنـا : عليك فساد ما قيل ولا يخفى

, ادلأن المفرد يفيد شمول الآح, وهو التنبيه على كون العالم أجناسًا مختلفةً , إلى معنى آخر
وذلك لأنه إذا لم يكن الجمع مفيدًا تعلق الحكم بكل مـا , والجمع يفيد شمول الأجناس

فهـل , بالعـالم متناولاً لكل جنس مما يسمى ﴾I ﴿يسمى بمفرده كيف يكون 
, ليشمل كل جنس مما يسمى به على هـذا المعنـى: ا لا دلالة لقولههذا إلا تهافت? وأيضً 

وذلـك لأن هـذه , مختلفة يتناولها الجمع بخلاف العظـام إن العالم ماهيّات: وكذا ما قيل
 التفرقة لا يؤيدها عقل ولا نقل. انتهى ما أردنا نقله.

, ﴾P Q R S T﴿: إلى قولــه تعــالى بخــلاف العظــام: وأشــار بقولــه
 وسيأتي الكلام عليه.

لأن الجمع , ه التفرقة لا يؤيدها عقل ولا نقللأن هذ: قوله: ال السيد الشريفق
في وهذا هـو المـراد مـن قيـد الجنسـية المعتـبرة , الافراد المشتركة في مفهوم مفرده يتناول
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, فراد ماهيات مختلفة أو أمور متفقة فلا اعتبار بـه أصـلاً ك الأوأما أن تل, تعريف الجمع

 .كذلك يتناولان المختلفة, استغرقا يتناولان الآحاد المتفقةن الجمع والمفرد إذا فكما أ
﴿ N O P Q R S T U V W X Y 

Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c﴾ : 
: وإلى الخطـاب: قـال, بعد تمثيلـه الالتفـات مـن الغيبـة إلى الـتكلم, في الأصل

﴿N O P Q R S.﴾ 
إيــاه : مكــان ﴾N O P Q R S﴿ وإلى الخطــاب: وفي الشرــح

أن من شرط الالتفات أن يكون المخاطب : وذكر صدر الأفاضل في ضرام السقط نعبد.
فإن ما قبل هذا الكلام وإن لم يخاطب , ﴾R S﴿: كقوله, ين واحدًابالكلام في الحال

لا , لأن ذلك يجري من العبد مـع االله, به االله من حيث الظاهر فهو بـمنـزلة المخاطب به
 : بخلاف قول جرير, مع غيره
 خليفة بالنجاحـد الـنـن عـوم     االله ليس له شريكـقي بـث

 نـك إنك ذو ارتـياحبسيـب م     يا فـداك أبي وأمـي أغثنيْ 
والمخاطب , لأن المخاطب بالبيت الأول امرأته, فإنه ليس من الالتفات في شيء

 : فقول أبي العلاء .فهذا أخص من تفسير الجمهور, بالبيت الثاني هو الخليفة
 ينفع في ألاك ألوك أم ليس هل يزجرنكم رسالة مرسل

بمعنـى   الغيبـة في ألاكلتفات عند الجمهور من الخطاب في يزجـرنكم إلىفيه الا
وإن كـان يـرى , إنه إضراب عن خطاب بني كنانة إلى الإخبار عـنهم: وهو قال, أولئك

 أولاك: وبقولـه, بنو كنانـة لأن المخاطب بـهل يزجرنكم, من قبيل الالتفات فليس منه
 . صح من الشرح.أنت
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لتعبير عنه التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة بعد ا: والالتفات عند الجمهور هو

 بآخر منها.
ويكون , بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر: قال في الشرح

وبهذا يشعر كلام المصـنف في , أن يعبر عنه بغير هذا الطريق, مقتضى ظاهر سوق الكلام
 الإيضاح.

ل ا من إطلاقاتهم واعتباراتهم أن الالتفات هو انتقاوإنما قلنا ذلك لأنا نعلم قطعً 
الكلام من أسلوب مـن الـتكلم والخطـاب والغيبـة إلى أسـلوب آخـر غـير مـا يترقبـه 

فلو لم يعتبر هذا القيد لدخل في هـذا  ليفيد تطرية لنشاطه وإيقاظًا في إصغائه., المخاطب
ونحن رجال وأنـتم , أنا زيد وأنت عمرو: اء ليست من الالتفات. منها نحوالتفسير أشي

 : و ,وأنت الذي فعل كذا, رجال
 .....................       نحن اللّـذُون صبّحوا الصباحا

ونحو ذلك مما عبر عن معنى واحد تارةً بضمير المتكلم أو المخاطب وتارةً 
 .صر خذ بيديـيا رجلاً له بو , يا زيد قم: ومنها نحو بالاسم المظهر أو ضمير الغائب.

 يبة.لأن الاسم المظهر طريق غ, ﴾e f g h i﴿: وفي التنزيل
, ﴾R S T U﴿: نحو, ومنها تكرير الطريق الملتفت إليه

جار على  ﴾ والباقيR Sت إنما هو في ﴿فإن الالتفا, ﴾[و﴿, ﴾ W﴿و
وإن كان يصدق على كل منها أنه تعبير عن معنى بطريق بعد التعبير عنه بطريق , أسلوبه

, ه في هذا الفنير ليا من هو عالم حقق لي هذه المسألة فإنك الذي لا نظ: ومنها نحو آخر.
 : ونحو قوله

 وجداننا كل شيء بعدكم عدم     يا من يعز علينا أن نفارقهم
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وحق , لأن حق العائد إلى الموصول أن يكون بلفظ الغيبة, فإنه الالتفات في ذلك

جـار عـلى  وبعـدكم نفارقهمفكل من , الكلام بعد تمام المنادى أن يكون بطريق الخطاب
 مقتضى الظاهر.

كـان أحسـن , ووجهه أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسـلوب: لوفي الأص
كـما في , وقد تختص مواقعـه بلطـائف, للإصغاء إليه وأكثر إيقاظًا, تطريةً لنشاط السامع

فإن العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجـد مـن نفسـه محركًـا , سورة الفاتحة
إلى , صفات العظام قوي ذلـك المحـركوكلما أجرى عليه صفة من تلك ال, للإقبال عليه

فحينئـذ يوجـب , أن يؤول الأمر إلى خاتمتها المفيدة أنه مالك للأمر كلـه في يـوم الجـزاء
 .انتهى .والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات, الإقبال عليه
أي تجديـدًا : وتطريـة, ن الالتفات عـلى الإطـلاقأي وجه حس: ووجهه: وقوله

أي قـد يكـون لكـل التفـات : وقد تختص مواقعه بلطائف, من طريت الثوب, ثًاوإحدا
أي : ه مختص به بحسب مناسـبة المقـام. وإلى خاتمتهـاسوى هذا الوجه العام لطيفة ووج

أي ذلـك الحقيـق : المفيـدة أنـه, ﴾N O P﴿: قوله وهي, خاتمة تلك الصفات
﴾ عـلى O P﴾إلى ﴿N ; لأنه أضـيف ﴿مالك للأمر كله في يوم الجزاء, بالحمد

والمفعول محذوف دلالـةً , يوم الدين مالك في: أي, والمعنى على الظرفية, طريق الاتساع
أي على ذلـك : لتناهيه في القوة الإقبال عليه, ذلك المحرك: فحينئذ يوجب, على التعميم

 الحقيق بالحمد.
إذا : خاطبته بالـدعاء: تقول, متعلق بالخطاب بتخصيصه: والباء في: وفي الشرح
والمعنى يوجب ذلك المحرك أن يخاطب العبد ذلك الحقيـق بالحمـد , دعوت له مواجهة

وبـأن , لـه لا لغـيره, وهـي غايـة الخضـوع والتـذلل, بما يدل على تخصيصه بأن العبادة
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وتعمـيم المهـمات مسـتفاد مـن إطـلاق , الاستعانة في جميـع المهـمات منـه لا مـن غـيره

بيانًـا  ﴾ W﴿ويكـون , سـتعانة عـلى أداء العبـادةوالأحسـن أن يـراد الا, الاستعانة
لا وســيلة إلى طلــب الحــوائج , وتكــون العبــادة لــه لذاتــه, ليــتلاءم الكــلام, للمعونــة

فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات هو أن فيه تنبيهًا على أن , والاستعانة في المهمات
يجـد مـن نفسـه ذلـك المحـرك العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجـه 

 .الذي ذكر المصنف جار على طريقة المفتاح وهذا, المذكور
هو أنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات تعلق  وطريقة الكشاف

فالتفـت وخوطـب ذلـك المعلـوم , العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيـق بالثنـاء والعبـادة
أن العبادة له لأجل  ليكون الخطاب أدل على, بدإياك يا من هذه صفاته نع: فقيل, المتميز

, لأن المخاطـب أدخـل في التمييـز وأعـرق فيـه, الذي لا تحق العبادة إلا به ذلك التمييز
 بلفظ المتميز ليشعر بالعلية. فكان تعليق العبادة به تعليقًا

إن ازدياد ذكر لوازم الشيء وخواصه يوجب ازدياد وضـوحه : ويمكن أن يقال
وكلما أجـرى , فلما ذكر االله توجهت النفس إلى الذات الحقيقي بالحمد, العلم بهوتمييزه و

بأنـه المـدبر للعـالم : وقد وصـف أولاً , ازداد ذلك, عليه صفة من تلك الصفات العظام
, بأنه المنعم بأنواع الـنعم الدنيويـة والأخرويـة لينـتظم لهـم أمـر المعـاش: وثانيًا, وأهله

ـانصرفت فـ, بأنه المالك لعالم الغيـب وإليـه معـاد العبـاد: الثًاوث, ويستعدوا لأمر المعاد
فخوطب تنبيهًا على أن , وتمييزه بسبب هذه الصفات وضوحه النفس بالكلية إليه لتناهي

متميـزًا عـن سـائر الـذوات , من هذه صفاته يجب أن يكون معلوم التحقق عنـد العبـد
وأنها ينبغي , فيه تعظيم لأمر العبادةو, حاضرًا في قلبه بحيث يراه ويشاهده حال العبادة
 ولا يلتفت إلى سواه. انتهى, أن تكون عن قلب حاضر كأنه يشاهد ربه ويراه
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يعنـي  −قـال : بـن البنـا في حاشـيته عـلى الكشـافاوقال الإمـام أبـو العبـاس 

لابـد للالتفـات أن يكـون في : قلت, إلى آخر قوله, وهذا يسمى الالتفات: −الزمخشري
والذي اقتضاه هنا هو أن ثبوت الحمد وتلك الصفات لرب , قتضيه وإلا بطلالمعنى ما ي

والعبادة والاستعانة هما بحضورنا معهـا; لأن كونـه , العالمين لم يكن بحضورنا مع ذلك
 معبودًا ومستعانًا صفة له موجودة فينا لا في ذاته.

﴿T U﴾ والأحسن أن يـراد الاسـتعانة  −يعني الزمخشري  −: قال
الأحسـن : بـل أقـول, وليس كذلك: قلت, يريد أن الأحسن تقييدها, آخر قوله إلى, به

بيانًـا للمطلـوب  ﴾ W﴿ويكـون , لاندراج كل مفيد تحته, لأنه أبلغ معنى, إطلاقها
 ويكون الكلام متلائماً آخذًا بعضه بحجزة بعض., من المعونة المطلقة

وإما للتعميم مـع : قال, أثناء ذكره لنكت حذف المفعول من اللفظ, وفي الأصل
 Ó Ô Õ Ö وعليـه ﴿, قد كان منك مـا يـؤلم أي كـل أحـد: كقولك, الاختصار

×.﴾ 
 T﴿وممـا يحتمـل الحـذف للعمـوم في غـير المفعـول بـه قولـه : شرحـوفي ال

U﴾ ,ليـتلاءم , ويحتمل أن يـراد عـلى أداء العبـادة, أي على كل أمر يستعان فيه
 .ه عليه قبل بأتم مـماّ هناوهذا قد وقع التنبي: قلت انتهى., الكلام

 R S Tلهذا يقال في ﴿, والتخصيص لازم للتقديـم غالبًا: وفي الأصل
Uوفي, نخصك بالعبادة والاستعانة: ﴾ معناه ﴿E F Gإليـه : ﴾ معناه

 لا إلى غيره.
المفعول بلا واسطة : أحدهما, استهل بما ذكره أئمة التفسير في مثالين: وفي الشرح

, مع أن الذوق أيضًا يقتضي ذلك, بزيد مررت: مثل, بواسطة: الثانيو, زيدًا عرفت: مثل
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: شري في المفصـلزمخـوبهذا سقط ما ذكره ابن الحاجب من أن التقديم في قوله يعنـي الـ

ق وقول أئمـة لأن الذو, صرـولا دليل على كونه للح, ﴾ للاهتمامR S﴿, االله أحمد
 نه لا ينافي الاختصاص.لأ, ا حاصلوالاهتمام أيضً , التفسير دليلان عليه

 ﴾R S T U﴿ قديم فيأن الت: وذكر ابن الأثير في المثل السائر
لا للاختصاص على مـا قالـه , الذي هو على حرف النون, لمراعاة حسن النظم السجعي

 ﴾R S T U﴿ ولهذا يقـال في: وأشار إليه المصنف بقوله, الزمخشري
 إلى آخره.

وقد يسـتعمل : قال, لام على الأمر والنهيبعد الك, وفي الشرح أيضًا في الإنشاء
 الأمر والنهي لطلب الدوام والثبات على ما للمخاطب عليه من الفعـل أو الـترك نحـو

﴿W X Y﴾ و﴿È É Ê Ëدم واثبت على ذلك.: ﴾ أي 
, لتحقـق معناهـا حسًـا أو عقـلاً , والاستعارة قد تقيد بالتحقيقيـة: وفي الأصل

 : كقوله
 شاكي السلاح مقذف لدى أسد     .......................

 الدين الحق.: أي, ﴾W X Y﴿: وقوله
 وهذا أمر متحقق عقلاً لا حسًا., وهو ملة الإسلام: وفي الشرح
 وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير.: وفي الأصل
 لما فيه من التكرير., وبيان التقرير في بدل الكل ظاهر: وفي الشرح

فائــدة البــدل : ﴾^ [ \ ]﴿: قــال صــاحب الكشــاف في قولــه
بيانـه وتفسـيره  ﴾X Y﴿التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير والإشـعار بـأن 

; وفي بدل البعض والاشتمال باعتبار أن المتبوع مشتمل على التابع إجمالاً , ﴾\ ]﴿
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ثم بدل البعض والاشـتمال لا يخلـو : ثم استمر في الشرح إلى أن قال أولاً. فكأنه مذكور

وقـد يكـون في , لما فيه من التفصيل بعد الإجمال والتفسير بعد الإبهـام, من إيضاح البتة
 بدل الكل إيضاح وتفسير كما مرّ فكان.

, وقد يأتي أي المعرف بلام الحقيقة لواحد باعتبار عهديته في الذهن: وفي الأصل
 وهذا في المعنى كالنكرة., حيث لا عهد, ادخل السوق: كقولك

, يعامل معاملة النكرة كثـيرًا, عرف في المعنى كالنكرةولكون هذا الم: وفي الشرح
 : كقوله, فيوصف بالجمل

 ............................     ولقد أمر على اللئيم يسبني
, ﴾ صـفة للحـمارc ﴾ عـلى أن ﴿a b c ed  ﴿وفي التنزيل 

ـــه ـــلى أن p q r s t u v w x﴿: ومن ﴾ ع
ــه ــعفين ﴾v w ﴿: قول ــفة للمستض ــ, ص ــال والنس ــدانأو للرج لأن  ;اء والول

وهو صريح , كذا في الكشاف, الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس لشيء بعينه
وإن كـان اسـماً , ﴾ حرف تعريف كما سنذكره عـن قريـبq في أن اللام في﴿

كـما ذكـر , لأن الموصول أيضًـا يعامـل معاملـة هـذا المعـرف, موصولاً يصح هذا أيضًا
 : فهو كقوله, قيت فيه﴾ لا تو^ [ \ صاحب الكشاف أن ﴿

 .............................     ولقد أمر على اللئيم
 ﴾ وصفًا له. انتهى.a ` _ ﴿: أعني قوله, فيصح أن تقع النكرة

وجوابـه في , إشارة إلى ما نقلناه عنه من السـؤال, كما سنذكره عن قريب: وقوله
 ﴾.Ì Í ÏÎ﴿: قوله تعالى في سورة الحشر
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 رةـقـبـورة الـس
﴿ A B C D E GF IH J K﴾ : 

أو تعظيمـه : قـال, أثناء ذكره لنكت تعريـف المسـند إليـه بالإشـارة, في الأصل
 ﴾.A B C D ﴿: نحو, بالبعد

 تنـزيلاً لبعد درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة.: وفي الشرح
, الابتـدائي: في أحوال الإسناد الخبري بعد أن ذكر الضروب الثلاثة وفي الأصل

: قـال, وأن إخراج الكلام عليهـا إخـراج عـلى مقتضىـ الظـاهر, والإنكاري, بيوالطل
والمنكـر : إلى أن قـال, فيجعل غير السائل كالسّـائل, وكثيرًا ما يخرج الكلام على خلافه

 ﴾.E GF IH نحو ﴿, إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع, كغير المنكر
, مـا إن تأملـه, أي مع المنكر :ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه: وفي الشرح

ومعنـى , أي شيء من الدلائل والشواهد إن تأمل المنكر ذلك الشيء ارتدع عـن إنكـاره
الإسـلام : كما تقول لمنكر الإسلام, كونه مع المنكر أن يكون معلومًا له أو محسوسًا عنده

, السـلاموالة على نبوة محمـد عليـه الصـلاة لما معه من الدلائل الد, من غير تأكيد, حق
 لكنه لا يتأملها ليرتدع عن الإنكار.

التمثيـل : فإن قيل ظاهر في التمثيل لما نحن بصدده. ﴾E GF IH ﴿ نحو: وقوله
ممـا لا  −أعني نفـي الريـب بالكليـة−أن هذا الحكم : أحدهما به لا يكاد يصح لوجهين.

ذكـر في بحـث أنـه قـد : الثـاني فضلاً عن أن يؤكـد., لكثرة المرتابين, يصح أن يحكم به
فيكـون ممـا , ﴾C D﴿: تأكيد لقوله ﴾E GF IH ﴿: الفصل والوصل أن قوله
بـل  ضى الظـاهر.ـويكـون عـلى مقتـ, زيد قائم, زيد قائم: نحو, أكد به الحكم بالتكرير
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, فيترك التأكيد, على ما يزيله مقصود المصنف أنه قد يجعل إنكار المنكر كلا إنكار تعويلاً 

حتى صح نفـي الريـب بالكليـة مـع كثـرة ,  ما يزيله كلا ريبجعل الريب بناء على كما
 .على ما يزيله فيكون نظيرًا لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه اعتمادًا, لمرتابينا

أنه لما نفى الريب على سبيل الاستغراق مع كثـرة المرتـابين : فالجواب عن الأول
 : ذكروا له تأويلين
, عل الريب كلا ريب تعويلاً على ما يزيلهوهو أنه ج, ما ذكر في السؤال: أحدهما

 وحينئذ لا يكون مثالاً لما نحن فيه.
 بمعنى أن أحدًا, وهو أنه ما نفى الريب عنه, ما ذكره صاحب الكشاف: وثانيهما
لأنـه مـن وضـوح الدلالـة , بل بمعنى أنه لـيس محـلاً لوقـوع الارتيـاب, لا يرتاب فيه

هـو ممـا لا ينبغـي أن : فكأنه قيـل, يرتاب فيهوسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لأحد أن 
فينبغـي , و لكن ينكره كثير من الأشقياء, صحيح وهذا حكم, يرتاب في أنه من عند االله

لما معهم مـن الـدلائل المزيلـة لهـذا , لكن ترك تأكيده لأنهم جعلوا كغير المنكر, أن يؤكد
  نبوته بالمعجزات الباهرة.وهو أنه كلام معجز أتى به من دُلّ على, الإنكار لو تأملوها
, أن المذكور في بحث الفصل والوصل أنه بمنزلـة التأكيـد المعنـوي: وعن الثاني

فلا يكـون مـن , دفعًا لتوهم السهو أو التجوز, أعجبني زيد نفسه ووزانه وزان نفسه في
 E GF ﴿: وهـو أنـه قـال, لكن المذكور في دلائل الإعجاز يؤكد السـؤال, قبيل التكرير

IH﴾ بيان وتوكيد وتحقيـق لقولـه :﴿C D﴾ وبمنزلـة أن , وزيـادة تثبيـت لـه
 فيعيده مرة ثانية ليثبته., هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب: يقول

إذا كـان , لا رجـلاً في الـدار: بدليل صحة, استغراق المفرد أشمل: وفي الأصل
 لا رجل.: دون, فيها رجل أو رجلان
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التي  وإنما أورد البيان بلا, ل أو رجلانرج أنه لا يصح إذا كان فيها: وفي الشرح

 لأنها نص في الاستغراق., لنفي الجنس
, وبيان ذلك أن النكرة في سبق النفي والنهي والاستفهام ظـاهرة في الاسـتغراق

مـا جـاءني رجـل بـل : نحـو, إلا عند قرينـة, وتحتمل عدم الاستغراق احتمالاً مرجوحًا
والنكـرة في الإيجـاب ظـاهرة في عـدم . غراقيتحقـق عـدم الاسـتفإنه حينئـذ , رجلان

وقلـيلاً في , تمرة خير من جرادة: كثيرًا في المبتدأ نحو, وقد تستعمل فيه مجازًا, الاستغراق
 : وفي المقامات, ﴾Q R S T﴿ غيره نحو

 ......................      يا أهل ذا المغنى وقيتم شرًا
: أو مقدرةً نحو, ما جاءني من رجل :إذا كانت النكرة مع مِن ظاهرةً نحو وأما ما
لا رجـل في  أو, مـا مـن رجـل: ي نص في الاستغراق حتى لا يجوزفه, لا رجل في الدار

 ﴾E GF IH ﴿إن قـراءة : حيث قال وإلى هذا أشار صاحب الكشاف .بل رجلان الدار
 وبالرفع تجوزه., بالفتح توجب الاستغراق

 Ê Ë﴿: نحـو, يصه بالمسند إليهفلتخص −أي المسند−وأما تقديمه : وفي الأصل
Ìولهـذا لم يقـدم الظـرف في, الـدنيا بخلاف خمور: ﴾ أي ﴿ E GF IH﴾ , لـئلا يفيـد

 ثبوت الريب في سائر كتب االله تعالى.
قصر المسـند إليـه عـلى ـوأما تقديمه فلتخصيصه بالمسند إليه; أي لـ: وفي الشرح

أنه مقصور على القيـام لا  ئم زيدقا: في ضمير الفصل; لأن معنى قوله على ما مرّ , المسند
لم يقـدم , ولأن التقـديم يفيـد التخصـيص كـما ذكرنـا: أي, ولهـذا. يتجاوزه إلى القعود

لـئلا , لا فيه ريـب: ولم يقل, ﴾E GF IH ﴿الذي هو المسند على المسند إليه في , الظرف
بناء على  ,بحسب دلالة الخطاب, يفيد تقديمه عليه ثبوت الريب في سائر كتب االله تعالى
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في سائر كتب االله دون سائر الكتـب أو سـائر : وإنما قال اص عدم الريب بالقرآن.اختص

, بل الغالـب أن يكـون غـير حقيقـي, لأن القصر ليس يجب أن يكون حقيقيًا, الكلمات
 الجنة خمور كما أن المعتبر في مقابلة خمور, والمعتبر في مقابلة القرآن هو باقي كتب االله تعالى

 .لا سائر المشروبات وغيرهاا الدني
زيد : كقوله, فلإرادة عدم الحصر والعهد −أي المسند−وأما تنكيره : وفي الأصل
 .﴾J K﴿ نحو, أو للتفخيم, كاتب وعمرو شاعر
 ﴾.C Dأو خبر ﴿, على أنه خبر مبتدأ محذوف: وفي الشرح
م تجـوز لرفع توه, وأما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدةً للأولى: وفي الأصل

فإنه لما بولغ في وصفه بلوغه الدرجة القصوى في الكـمال , ﴾E GF IH ﴿ نحو, أو غلط
جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل أنـه ممـا , بـجعل المبتدأ ﴿ذلك﴾ وتعريف الخبر باللام

 J﴿ ونحـو, جاء زيـد نفسـه: فوزانه وزان نفسه في, يرمى به جزافًا فأتبعه نفيًا لذلك
K﴾ ,وهـذا معنـى .نه في الهدايـة بـالغ درجـة لا يـدَرك كُنهْهـاأ: فإن معناه :﴿C 

D﴾ ,لأن , كمالـه في الهدايـة والمـراد بكمالـه, الكتـاب الكامـل: لأن معناه كما مر
جـاءني : فوزانه وزان زيد للثاني في, الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال

 .زيدٌ زيد
لدفع توهم تجـوز , ثانية مؤكدةً للأولىوأما كمال الاتصال فلكون ال: وفي الشرح

لأنه إما أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه , وهو قسمان, أو غلط
فالأول , أو منزلة التأكيد اللفظي في اتحاد المعنى, في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى

﴾ A﴿ ير أن يكـونوهذا على تقـد, ﴾C D﴿بالنسبة إلى  ﴾E GF IH ﴿ نحو
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 E ﴿و, جملة ثانية ﴾C D﴿و, جملة مستقلة أو طائفة من حروف المعجم مستقلة

GF IH﴾ على ما هو الوجه الصحيح المختار. وههنا وجوه خارجة عن المقصود., ثالثة 
 ببلوغـه: لـهقووالبـاء في , ﴾C D﴿أي وصف , لما بولغ في وصفه فإنه

 بولـغ: وبقولـه, رجـة القصـوى في الكـمالأي في أن وصف بأنه بلغ الد, متعلق بوصفه
وذلـك لمـا مـرّ مـن أن , وتعريـف الخـبر بـاللام, بجعل المبتدأ ذلك: تتعلق الباء في قوله

وأنه ربما جعل بعده ذريعة إلى , تعريف المسند إليه بالإشارة يدل على كمال العناية بتمييزه
االله : نحـو, ر حقيقـةوأن تعريـف المسـند بـاللام يفيـد الانحصـا, تعظيمه وبُعد درجته

, أنه الكتاب الكامـل ﴾C D﴿ فمعنى, حاتم الجواد: أو مبالغة نحو, الواجب
: تقول كما ;كتابًا يسمى أن يستأهل الذي وأنه, مقابلته ناقص كأن ما عداه من الكتب في

 .برجل ليس إليه بالنسبة سواه من كأن, الرجولية في كامل أي, الرجل هذا
 قبـل السـامع يتوهم أن المذكورة المبالغة هذه بسبب زيجو: أي, لما جواب: جاز

 عن صادرًا يكون أن غير من جزافًا به يرمى مما ﴾C D﴿: قوله أي: أنه التأمل
 .وبصيرة رؤية

 E GF ﴿: قولـه إلى عائـد المسـتتر والمرفـوع, للمفعـول المبنـى لفظ على: عهتبِ فأُ 
IH﴾ ,قوله إلى البارز والمنصوب :﴿C D﴾ ,قولـه أن يتـوهم أن جاز ولما: أي 
﴿C D﴾ قوله جعل, جزاف :﴿ E GF IH﴾ لقوله تابعًا :﴿C D﴾ 
 .التوهم لذلك انفيً 

 هـو: أي, ﴾J﴿نحـو: والثـاني, نفسـه زيد جاءنيفي  نفسه وزان أي: فوزانه
﴿J K﴾ ,في لمـا, هـاكنهُ  كيدرَ  لا درجةً  بالغٌ  الهداية في الكتاب أي: أنه معناه فإن 
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 حيـث, محضة هداية كأنه حتى, نهايته وكنه الشيء, لتعظيموا الإبهام من ﴾J﴿ تنكير
 .للمتقين هادٍ : يقل ولم, فاعل لا اسم مصدرًا الخبر جعل

 والمـراد, الكامـل الكتـاب: مـر كـما معناه لأن, ﴾C D﴿ معنى وهذا
 لـيكن: يقال, الهداية بحسب: أي, بحسبها السماوية الكتب لأن, الهداية في كماله بكماله
 في تتفاوت حصرـلل والمجرور الجار وتقديم, وعدده قدره على أي, كذل بحسب عملك
 .غيرها بحسب لا الكمال درجات

 فـاق فإنه كالقرآن, وبلاغته النظم جزالة بحسب الكتب تتفاوت قد: قلت فإن
 ودليل التصديق إلى إرشاد لأنه, الهداية في داخل هذا: قلت نظمه. بإعجاز الكتب سائر

 عليه.
 لكونـه, زيـدٌ  زيـدٌ  جاءني في الثاني زيد وزانُ  ﴾J K﴿ انُ وز: أي: فوزانه

 كـان وإن فإنه ﴾E GF IH ﴿: قوله بخلاف, المعنى في اتفاقهما مع الكتاب لذلك امقررً 
 في الشـيخ ذكـر كـنل .المعنـوي التوكيد بمنـزلة جعل فلذا, معنى مختلفان لكنهما امقررً 
 C﴿: تعـالى لقولـه وتحقيـق وتوكيـد بيـان ﴾E GF IH ﴿: قولـه أن الإعجـاز دلائل

D﴾ ,هو ذلك الكتاب, هو ذلك الكتاب: ن تقولوبمنزلة أ. 
﴿V W X Y Z﴾ : 

 فنون. في يجري والتغليب: الأصل في
 شيءـالـ بعـض وجـد إذا كما, يوجد لم ما على الموجود تغليب ومنه: الشرح وفي

 V W X Y﴿: تعالى كقوله, وجد كأنه الجميع فنجعل, الوجود مترقب وبعضه
Z﴾ ,بعضه إلا ينزل لم وإن, كله المنـزل: والمراد. 
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﴿ c d e f hg i j k﴾: 

 للعدول مقتضى ولا, الأصل فلكونه ذكره وأما: إليه المسند أحوال في الأصل في
 زيـادة أو, السـامع غباوة على التنبيه أو, القرينة على التعويل لضعف للاحتياط أو, عنه

 والتقرير. الإيضاح
 اتنبيهً  الإشارة اسم بتكرير, ﴾i j k ﴿: ومنه :أثره: الشرح وفي

 في الأثـرتين مـن كـل فجعـل, بـالفلاح لهـم ثبتت بالهداية الأثرة لهم ثبتت كما أنهم على
 حيالها. على مميزة لكفت انفردت لو التي بالمثابة بها تمييزهم

 تعقيـب عنـد التنبيه أو: قال, بالإشارة إليه المسند تعريف علل أثناء الأصل وفي
 c d e f ﴿: نحـو, أجلهـا من بعده يرد بما جدير أنه على بأوصاف إليه المشار

hg i j k﴾. 
 مـن الإيـمان متعددة بأوصاف منونيؤ وهم الذين إليه المشار عقب: الشرح وفي

 على اتنبيهً  إشارة اسم أورده بأن إليه المسند عرف ثم, ذلك وغير الصلاة وإقام, بالغيب
 والفـوز, عـاجلاً  الهـدى عـلى كونهم وهو, ﴾c ﴿ بعد يرد بما أحقاء إليهم المشار أن

 .انتهى. المذكورة بالأوصاف اتصافهم أجل من, آجلاً  بالفلاح
 ﴾M N﴿ لأن, المتقون وهم: يقال أن المناسب, منونيؤ الذين وهم: وقوله

 المسـند عـرف ثم: وقوله بالغيب. الإيمان من: قوله في به صرح كما, الأوصاف جملة من
 وجـه: ﴾c﴿ بعد يرد بما أحقاء إليهم المشار أن على اتنبيهً  إشارة اسم أورده نبأ إليه

 الموصوف لتمييز الإشارة اسم إلى عدل لكن, الضمير إيرادَ  يقتضي المقام ظاهر أن التنبيه
 من بالموصوف إشعار الإشارة اسم ففي مشاهد. كأنه فصار, تاما تمييزًا الأوصاف بتلك
 فيكون, ﴾d e﴿ الصفات بتلك الموصوفون أولئك: يلق كأنه, موصوف هو حيث
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 يدل فإنه, الضمير بخلاف, العلية على الدال الثابت الوصف على الحكم ترتيب قبيل من
 بـين والفـرق بهـا. متصـفًا كـان وإن الصفات إلى إشارة فيه وليس الموصوف ذات على

 هـذا عـلى نبه, ىيخف لا مما العبارة في الاتصاف وملاحظة الأمر نفس بحسب الاتصاف
 االله. رحمه الجرجاني الشريف السيد كله

 المسـند لقصر به يؤتى أنه قرر أن بعد الفصل ضمير على كلامه أثناء الشرح وفي
 المسند على المسند لقصر يكون كما الفصل أن زعم من الناس ومن: قال, إليه المسند على
 قولـه في الكشـاف صـاحب عليـه يـدل كـما, المسـند عـلى إليـه المسند لقصر يكون إليه
﴿i j k﴾ في التعريـف معنـى إن: قال حيث ﴿ k﴾ :الدلالـة 
 بصـورتهم وتصوروا هم ما وتحققوا المفلحين صفة حصلت الذين إن هم المتقين أن على

 تلك يعدون لا معنى أن فزعموا .كلامه انتهىالحقيقة.  تلك يعدون لا, هم فهم الحقيقية
 غلـط وهـذا .أخـرى صـفة إلى يتجاوزونه لا فلاحال صفة على مقصورون أنهم الحقيقة
 القوم. لكلام التدبر وقلة, الفن هذا في التدرب عدم همنشؤ

بـاللام أورده الشـيخ في  فلأن هذا إشارة إلى معنى آخر للخبر المعـرف: أما أولاً 
مثـل , غير ما ذكر دقيقًا ف باللام معنىً ن للخبر المعرَّ اعلم أ: حيث قال, دلائل الإعجاز

, ولا قصر جنس البطل عليه مبالغةً , لا تريد أنه البطل المعهودالبطل الحامي;  هو: كقول
? وهـل حصـلت هل سمعت بالبطل الحـامي: ل تريد أن تقول لصاحبكب, وغير ذلك

ى يستحق أن يقال ذلك لـه وفيـه? ن يكون الرجل حت? وكيف ينبغي أمعنى هذه الصفة
فطريقتـه , لا حقيقة له وراء ذلـك فإنه, يعني زيدًا, فإن كنت تصورته فعليك بصاحبك

 .هذا كلامه.? فزيد هو هو بعينهوهل تعرف حقيقته ?هل سمعت بالأسد: قولك طريقةُ 
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, وفائدتـه التعريف معنى هذا جعل إنما الكشاف صاحب فلأن: اثانيً  وأما: قوله

بعـده عـلى أن الـوارد  بل صرح في هذه الآية بأن فائدة الفصل الدلالةُ , الفصل معنى لا
هـذا كـلام  .والتوكيد وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره,  صفةخبر لا
 السعد.

هو أن يراد بالخبر المعـرف أن , وغير ذلك: قوله: وقال السيد الشريف الجرجاني
 : على طريقة قوله, م الاتصاف به معروفالمحكوم عليه مسلَّ 

 ك العبدُ ووالدُ ..................         ...........................         
نه لوحظ كأ, وهذا المعنى من فروع التعريف الجنسي, ظاهر بأنه بهذه الصفة: أي

لا , ثم عرف فصار تعريفه وحضوره في الذهن بحسب هذا الاعتبـار, وقوعه خبرًا أولاً 
 .بحسب مفهومه في نفسه

لا , ذا معنى التعريف وفائدتهإنما جعل ه وأما ثانيًا فلأن صاحب الكشاف: قوله
, إليه صر المسندـق الحقيقة تلك يعدون لا: بقوله يقصد بأنه: أولاً  وأجاب, معنى الفصل

 قصر إلى ولا, العهد إلى راجعًا ليس دقيقًا آخر معنى به قصد بل, الزاعم ذلك توهمه كما
 ﴾k ﴿ في الـذي التعريـف معنـى هـذا بـأن: وثانيًا, ذلك ونحو, ادعاء الجنس
 الفصل. معنى لا, وفائدته

 قال حيث, بصريحها الكشاف عليه عبارة تدل, به خفاء لا ظاهر الثاني والجواب
 الدلالـة إما ﴾k ﴿ في التعريف ومعنى: −ذكره  كما −الفصل فائدة فصل بعدما
 إن الـذين أنهـم عـلى أو, الآخرة في مفلحون أنهم بلغك الذين الناس هم المتقين أن على

 آخره. إلى, فلحينالم صفة حصلت
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 ولا: قولـه أعنـي− أولاً  الشيخ كلام أن وذلك, بحث ففيه الأول الجواب وأما

 صرـقـ بـه المـراد لـيس الدقيق المعنى هذا أن على بصريحه يدل −عليه البطل جنس قصر
 لا فإنـه: قولـه أعني− أخيرًا وكلامه, المتوهم لذلك فيه نزاع ولا, إليه المسند على المسند
 عبـارة ذلك أوهم كما, المسند على إليه المسند قصر هناك أن يوهم −ذلك راءو له حقيقة

 ذلـك يرفـع لا الشـيخ كـلام من نقله فما, الحقيقة تلك يعدون لا: قال حيث, الكشاف
 .يؤكده بل, التوهم

 أن إلى قصـد فـإن, الجنس تعريف باللام عرف إذا المسند أن: المقام هذا وتحقيق
 صرـقـ ذلك كان, يثبت إلا له لم الجنس ذلك وأن, الجنس ذلك أفراد كل هو إليه المسند
ذلك الجنس ويحد بـه  عين أنه إلى قصد وإن ;ادعاءً  وإما حقيقةً  إما إليه المسند على المسند
 ظهـور ومعنى, الجنس قصد ومعنى, العهد لمعنى مغاير آخر معنى فهو له مغايرًا وليس

, وتنكـر تعريـف: يقـال كـما عنده المتأمل يكون بحيث, دقة فيه المعنى وهذا. الاتصاف
 يخفـى لا مـا المبالغـة من وفيه, بالعكس ولا إليه المسند على المسند قصر دعوى فيه ليس
 مسكة. ذي على

 متحـدة وهي, ذلك حقيقته أن معناه, ذلك وراء له حقيقة لا فإنه: الشيخ وقول
 إلى إشارة, هم فهم: لعلامةا وقول .هو بعينه هو فزيد: قوله في المعنى بهذا صرح وقد, به

 له. تأكيد, قيقةالح تلك يعدون لا: وقوله, الاتحاد معنى
 ذلـك فبطـل, المسـند عـلى إليـه المسـند صرـق على يدل ما إذًا كلامهما في فليس

 عليه أطبق ما الحق وأن, الجنسي التعريف فروع من الدقيق المعنى هذا أن وظهر, التوهم
 كما, بالحقيقة المسمى الجنس لتعريف الثاني المعنى على لامال أن الكشاف من في الناظرون

 العهد. لتعريف الأول على المعنى أنها
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 يقـال أن يسـتحق حتـى الرجـل يكون أن ينبغي وكيف: الشيخ قول: فإن قلت

 بطلاً  كونه في كاملاً  كان إذا الرجل فإن, الكمال دعوى المقصود بأن يشعر, وفيه له ذلك
 .شأنه وفي له, الحامي البطل: ليقا أن استحق حاميًا

 بـه في صرح ولأنـه, الاتحـاد دعـوى من به بهعقّ  ما الإشعار ذلك ويرفع: قلت
 إلى بـه يشير لا, الحامي البطل هو: قوله: قال حيث, الكمال دعوى بنفي الإعجاز دلائل
 يـهعل صرـيقـ أن يريـد لا, المنطلق زيد: في كما, كان ممن أنه يعلم ولم كان أنه علم معنى
, الشـجاع هو زيدٌ : في كما, الكمال على لغيره يحصل لم أنه معنى على, الحامي البطل معنى
 آخره. إلى, لصاحبك تقول أن تريد ولكنك, الصفة بهذه كونه ظاهر هو: يقال أن ولا

 فإن, بالاتحاد وذلك, الاستحقاق من ميتوهّ  ما غاية, ينبغي وكيف: بقوله وأراد
 كونـه في القصـوى الغايـة هو ذلك كان منها وتجسم الصفة ههذ بمعنى اتحد إذا الرجل

 الأسـد إطلاق به يستحق ما غاية ذلك كان الأسد بحقيقة اتحد إذا وكذلك, حاميًا بطلاً 
, أسـد زيد: قولك في كما, الأسد أفراد من فردًا من جعله شجاعته إثبات في وأبلغ, عليه
 أيضًا. فيه الأسد حقيقة حصر ومن

 صرـقـ هنـاك يكـن لم الثاني للمفلحين المعنى تحقيق في ذكرت ام على: قلت فإن
 الفصل? فائدة فما, أصلاً 

 دون الحكم وتوكيد, صفة لا خبرٌ  بعده الوارد أن على الدلالة هنائدته هفا: قلت
 −العهـد أعني− الأول المعنى على وأما, فصل لا مبتدأ حينئذٍ  هم كلمة نقول أو, الحصر
 النـاس في المتقـين غير يدخل لم أي إليه إفرادًا; المسند في سندالم حصر يفيد ذلك مع فهو
 الآخرة. في مفلحون أنهم بلغك الذي
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 الفصـل أن مـن ذكره ما وأن, أيضًا الأول المعنى على قصر لا أن إلى ذهبت وإن

, جـدًا مسـتبعدًا كان, الموضع هذا في فائدته بيان لا اغالبً  الفصل لفائدة بيان الحصر يفيد
 بفصـل وليست, خبر بعده مبتدأ ما الوجهين على الآية في هم كلمة: يقال أن نهم وأبعد
 آخر. موضع في بل, فيها

 معلـوم أمر على حكماً  السامع فلإفادة تعريفه وأما: المسند أحوال في الأصل وفي
 وعمـرو, أخـوك زيد: نحو, كذلك حكم لازم أو, مثله بآخر التعريف طرق بإحدى له

 وعكسهما., الجنس أو العهد عريفت باعتبار, المنطلق
, عمـرو قُ والمنطلِـ, زيـدٌ  أخـوك: وهـو, المثـالين عكـس ونحو أي: الشرح وفي
 اتصـافه السـامع عـرف, التعريـف صـفات مـن صـفتان للشيء كان إذا أنه: والضابط
 فأيهما, الخارج في متعددين لشيئين وصفين يكونا أن يجوز حتى, الأخرى دون بإحداهما

 أن زعمـك بحسـب كالطالـب وهـو, به الذات اتصاف السامع عرفي كان بحيث كان
 يجهل بحيث وأيهما كان, مبتدأ وتجعله عليه الدال اللفظ تقدم أن يجب بالآخر عليه تحكم

 تـؤخر أن يجـب, عنهـا نفيـه أو للذات بثبوته تحكم أن كالطالب وهو به الذات اتصاف
 .خبرًا وتجعله, عليه الدال اللفظ

 أن وأردت, أخـوه بأنـه اتصافه يعرف ولا واسمه بعينه يدًاز السامع عرف فإذا
 تعينه أن وأردت, التعيين على يعرفه ولا له أخًا عرف وإذا, أخوك زيد: قلت ذلك تعرفه
 غابها أسودًا رأيت: قولنا في ضحيتّ  وهذا, أخوك زيد: يصح ولا, زيد أخوك: قلت عنده

 : السقط يتب في قيل ولهذا, الغاب رماحها: يصح ولا, الرماح
 ..........................                   ماؤه نقعه ابـحرً  يـخوض
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 إذا وكذا تعيينه. يطلب وإنما, ماءً  له يعرف السامع لأن, نقعه ماؤه: الصواب إن

 المنطلـق بأنـه زيـد يعـرف اتصـاف ولم, انطـلاق إنسـان من كان أنه وعلم, زيدًا عرف
 المنطلق ذلك أن تعرفه أن أردت وإن, المنطلق زيد: تقل ذلك تعرفه أن وأردت, المعهود
: يصـح ولا ;زيـد المنطلق: قلت المنطلق? من: ويقول التعيين على يطلبه أنه على بناءً  زيد
 المنطلق. زيد

 i j﴿: تعـالى قولـه في الكشـاف صـاحب ذكـره مـا أن يظهـر وبهـذا
k﴾ :هـو? مـن تاسـتخبر ثـم, تاب بلدك أهل من اإنسانً  أن بلغك إذا كما أنه 

 .انتهى, التعريف طرق سائر ذكرنا ما على وقس, نظر محل, التائب زيد: فقيل
: قولـه إلى, الكشاف صاحب ذكره ما أن يظهر وبهذا: قوله: الشريف السيد قال

 قـد لأنـك, زيد التائب: جوابه في يقال أن السؤال لذلك المناسب أن ووجهه, نظر محل
 بأنـه يحكـم بأن عندك يميز أن تطلب هو? من: كبقول فأنت, تاب قد إنسانًا أن عرفت
 .غيرهما أو عمرو أو زيد

 خبر −هو: أعني– التائب إلى الراجع والضمير, مبتدأ أن مَن في السؤال: وجوابه
 عليـه يحكـم نـىمع عـن السؤال يكون فحينئذ, سيبويه مذهب وهو, المشهور هو كما له

 فوضع العبارة في اختصر لكنه, ذلك يرغ إلى ?عمرو أم زيد التائبأ: قيل كأنه, بالتائب
, بالتائـب بعينـه أحـدهما عـلى يحكـم أن وطلـب, الخصوصـيات تلك موضع من كلمة

 مـثلاً  كزيد والخصوصية, به محكومًا التائب يكون حكماً  يطلب السؤال ذلك في فالسائل
 التائب. زيد: يقال أن إلا يطابقه فلا, عليه محكومًا

 هـو الاستفهام كـما نهلتضمّ  عليه مقدمًا خبره مَنو مبتدأ الضمير جعل لو, نعم
 عليـه محكومًـا فيـه التائـب يكـون حكـماً  بالسـؤال المطلـوب لكان سيبويه غير مذهب
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 هـذا على السؤال حمل لكن ;زيد التائب: يقال أن إلا يطابقه فلا به محكومًا والخصوصية

 لقولـه يرظـن إيـراد وه الذي المقصود عن بمعزل الوجه ذلك على الجواب وإيراد المعنى
﴿i j k﴾ مـا انتهى .به محكومًا وقع فيه المعهود لأن, العهد تقدير على 

 السيد. كلام من أردنا
 مـا اسـم بإعـادة يـأتي مـا منـه اوأيضًـ: الاستئناف على كلامه أثناء الأصل وفي
, صـفته عـلى يبنـ مـا ومنه بالإحسان. حقيق زيد, زيد إلى أحسنت: نحو, عنه استؤنف

  أبلغ. وهذا, لذلك أهل القديم صديقك نت إلى زيدأحس نحو
 كقـدم, الموجـب السـبب بيـان عـلى لاشتماله, وأحسن أبلغ وهذا: الشرح وفي
 وأما .له علة الوصف أن الحكم ترتب من الفهم إلى يسبق لما, المذكور المثال في الصداقة

 اسـم بلفـظ ئنافالاست في ذكرته ثم, بصفات السابق الكلام في عنه المستأنف عقبت إذا
 من أنه فالأظهر, بالإحسان حقيق ذلك الفاضل الكريم, زيد إلى أحسنت: نحو الإشارة
 انتهى. .وجه على ﴾c d e f hg﴿ تعالى قوله وعليه, الثاني قبيل

 فيـه يبنـى ممـا: أي, الثـاني قبيـل مـن أنـه فـالأظهر: قولـه: الشريف السيد قال
 موضـع هنـا الإشـارة اسـم وضـع لأن وذلـك, عنـه استؤنف ما صفة على الاستئناف
 بالإحسان. حقيق الفاضل الكريم ذلك: قيل كأنه, الصفات تلك إلى إيـماء فيه الضمير

 ويوقـع, بـالمتقين موصولاً  ﴾M N O﴿ يجعل أن هو, وجه على: قوله
 الوجه على وأما, مرجوح وجه وهو ﴾c d e f hg﴿: قوله على الاستئناف
 هـذا مـن فهـذا سـياقه اسـتئنافًا إلى ﴾M N O﴿: قوله يجعل أن وهو الراجح
 .انتهى, اشتباه بلا القبيل
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 قولـه الاسـتعلاء في ومعنـى: الكشـاف صاحب قال: اأيضً  السيد حواشي وفي

 عليـه واسـتقرارهم الهـدى مـن لتمكـنهم مثـل ﴾c d e f hg﴿: تعـالى
 وركبه. الشيء اعتلى من بحال حالهم شبهت, به وتمسكهم

 تمثيـل: أي, لٌ مثَـ الاسـتعلاء ومعنى: قوله: عليه يهحواش في الشارح هذا وقال
 فلجريانهـا التبعية أما, تمثيلٌ  تبعيةٌ  الاستعارة هذه أن يعني, الهدى من نهملتمكّ  وتصوير

 طـرفيَ  مـن كـل فلكـون التمثيـل وأما, الحرف في وتبعيتها الحرف معنى قمتعلَّ  في أولاً 
 .تهعبار هذه أمور. عدة من منتزعة حالة التشبيه

 هـو −عـلى كلمـة أعنـي− هنـاه الحرف معنى قمتعلَّ  أن عليك يخفى لا: فأقول
 ومتعلق, الانتهاء هو معنى إلى ومتعلق, الابتداء هو معنى مِن متعلق أن كما, الاستعلاء

 يلتـبس ولا, إليـه إشـارة مرت وقد, المفتاح في به صرح ما على, الغرضية هو كي معنى
 وكـذلك, ونظائرهمـا والقتـل ضربـكالـ, المفردة عانيالم من التبعية الاستعارة أن أيضًا
 وإن, مفـرد بلفظ عليه دلّ  ما إلا القوم اصطلاح في به عنىيُ  لا إذ, مفرد على كلمة معنى
 بمفـرد مفـرد تشـبيهُ  بالأسـد الإنسـان تشبيه أن بدليل, نفسه في مركبًا المعنى ذلك كان
 تصرـيحه الشـبه وجـه مباحـث في دمتقـ وقد. كثيرة أجزاء ذا منهما كل كان وإن, اتفاقًا
 .عليه ونبهناك, بذلك

 لزمه أمور عدة من منتزعة حالة هناه التشبيه طرفي من واحد كل بأن صرح ولما
 ولا, أصالةً  به مشتبهًا الاستعلاء معنى يكون لا وحينئذ, مركبًا منهما واحد كل يكون أن

 لم وإذا ن.مفـردا لأنهما معنيـان, ينالطرف المركب التشبيه هذا في تبعًا به مشبّهًا على معنى
 شيء يكن لم عنه خارجًا أو به المشبه من جزءًا جعل سواء, هناه به مشبهًا منهما شيء يكن
 الآخر? إلى أحدهما من والاستعارة التشبيه يسري فكيف, منه مستعارًا أيضًا منهما
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 عناهـام قمتعلَّـ يكـون أن يسـتلزم تبعيـة استعارة على كلمة كون أن, والحاصل

 مسـتعارًابـه و وأن يكون معناها مشـبهًا, أصالةً  منه ومستعارًا به مشبهًا الاستعلاء أعني
 علىمعنى  يكون لا أن يستلزم مركبًا هناه التشبيهوأن كون كل واحد من طرفي , منه تبعًا

 مملـزو اللازمين وتنافي, أصالةً  ولا تبعًا لا منه مستعارًا ولا به مشبهًا معناها متعلق ولا
 .الطرفين قطعًا مركبة تمثيلية تكن لم تبعية على في الاستعارة جعلت فإذا الملزومين لتنافي

 في وتوضـيح تحقيـق زيـادة الآن يتشته ولعلك: طويل كلام بعد السيد قال ثم
 : ثلاثةً  وجوهًا يحتمل ﴾d e﴿ تعالى قوله إن: فنقول البيان

, لوازمـه بعـض لـه فيثبـت, القصد إلى الموصل بالمركب الهدى يشبه أن: أحدها
 .بالكناية الاستعارة طريق على, الاستعلاء وهو

, والاسـتقرار نالـتمكّ  في الراكـب باعتلاء بالهدى المتقين تمسك يشبه أن: ثانيها
 تبعية. استعارة على كلمة تكون وحينئذ

 عليـه مسـتقرًا راكبًـا بـه وتمسكه والهدى المتقي من مركبة هيئة يشبه أن: الثالث
 .متمكناً عليه واعتلائه والمركوب الركوب من مركبة بهيئة

 الهيئـة بـه ويـراد, الثانية الهيئة على الدالة الألفاظ جميع يذكر أن ينبغي هذا وعلى
 مـن منتـزع طرفيهـا من واحد كل, تمثيليةً  استعارةً  الألفاظ تلك مجموع فيكون, الأولى
, الاسـتعارة بحسب تصرف الألفاظ تلك مفردات من شيء في يكون ولا, متعددة أمور
كـما , على كلمة في تبعية استعارة حينئذ هناك يكون فلا, الاستعارة قبل حالها على هي بل
 الـذكر في صرـاقت أنه إلا, أخرى وتؤخر رِجلاً  تقدم: قوله في الفعل في تبعية استعارة لا
 بعـد إذ, الهيئـة تلـك في العمـدة هـو الاسـتعلاء لأن عـلى كلمـة على الألفاظ تلك من

 قـرائن بمعونـة عـلى كلمة فجعل, واعتبارها الهيئة ملاحظة إلى الذهن يقرب ملاحظته



66 
 في مقـدرة الهيئـة تلك أجزاء سائر على الدالة الأخر الألفاظ أن على دالةً  قرينةً  الأحوال
 مسـاغ ولا .على بكلمة الاستعلاء قصد كما قصدًا الأجزاء سائر على دل بها فقد الإرادة
 الهيئـة لأن وذلك, الأولى للهيئة الثانية الهيئة من وحدها على كلمة تعيرتاس: يقال لأن

 وأن, معناها إلى منه الاستعارة تسري الذي معناها متعلق ولا, على بمعنى ليست الثانية
 للأولى. الثانية من هي تستعار فكيف, وحدها منها مفهومةً  ليست الأولى الهيئة

 على كلمة كانت عليه والمعتلى, المعتلي لفهم مًامستلز الاستعلاء كان لما: قلت فإن
 أخر. ألفاظ تقدير إلى حاجة فلا, الهيئة مجموع على دالةً 

 لا وذلـك قصدًا لا تبعًا يكون إنما الاعتلاء من عليه المعتلى المعتلي أو فهم: قلت
 تعتبرل كالاعتلاء قصدًا ملحوظًا منهما واحد كل يكون أن لابد بل, الهيئة اعتبار في يكفي

 أن فلا بد, ينآخرَ  لفظين مدلولا قصدًا ملاحظان إنهما حيث من وهما, منهما مركبةً  هيئةً 
 كان ربما بل, واجب غير فذلك الكلام نظم في تقديرهما وأما, الإرادة في مقدرين ايكون

 نظمه. لتغيير موجبًا تقديرهما
 يحمـل لاثـةالث الوجـوه هـذه أي على: قلت فإن: طويل كلام بعد السيد قال ثم

 مـن ويعلـم, الراكب اعتلاء به المشبه جعل فإنه, الثاني الوجه على: قلت العلامة? كلام
 والاستقرار. التمكن هو الشبه وجه وأن, بالهدى التمسك هو المشبه أن ذلك

 تصـوير الاستعارة من المقصود فإن, تصوير أي, تمثيل: فمعناه, مثل: قوله وأما
: قلت إذا مثلاً  .به المشبه وصف بصورة المشبه وصف تصوير بل, به المشبه بصورة المشبه
 بصـورة شـجاعته صورت بل, الأسد بصورة الشجاع صورت فقد, يرمي أسدًا رأيت
م الشبه وجه من المشبه تصوير الأعلى القصد كان ولما, جرأته  على والاستقرار التمكن قدِّ

 .المشبه هو الذي التمسك
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 لاسـتعارة تابعـة اللفـظ اسـتعارة أن عـلى نبيهًـات, الاستعلاء ومعنى: قال وإنما

 .االله رحمه السيد كلام من نقله أردت ما انتهى, للمبالغة مفيدةً  لتكون, المعنى
 هـذا قبـل عليه ردَّ  الذي المتأخرين بعض على, الشارح هذا قال: قوله في وأشار

: بالعلامـة وأراد; ﴾A B C D E﴿: تعـالى قولـه في بـالقرب الكلام
 .الزمخشري

﴿A B C D E F G H I J K﴾: 
 فتنزل, الأولى اقتضته لسؤال جوابًا فلكونها, اكالمتصلة به كونها وأما: الأصل في

 السؤال. عن الجواب يفصل كما, عنها فتفصل, منزلته
 يسـمع لا أن أو, يسـأل أن السامع كإغناء, لنكتة الواقع منزلة ينـزل: السكاكي

 .شيء منه
 منزلـة تنـزل الأولى الجملـة أن عـلى دلالة السكاكي كلام في فليس: الشرح وفي

 قطـع مثل الأولى عن الثانية قطع أن إلى نظر المصنف فكأن, المصنف كلام في كما السؤال
 بالسـؤال الأولى تشـبيه تقـدير عـلى يكون إنما, بها كالمتصلة لكونها السؤال عن الجواب
 في كـاف, السـؤال منشـأ لأولىا الجملـة كون لأن, ذلك إلى حاجة ولا, منزلته وتنزيلها

 حيـث الكشـاف صـاحب إليـه أشار ما على, بها كالمتصلة الجواب هي التي الثانية كون
 عما −﴾ الآيةA B C D E﴿: قوله يعني− الكفار قصة قطع وإنما: قال
 أن لبيـان مسـوقة والثانيـة, للمتقين هدى وأنه الكتاب لذكر مسوق قبلها ما لأن, قبلها
 عـلى وهما, والأسلوب الغرض في تباين الجملتين فبين, كيت وكيت صفتهم من الكفار
 z { | } ~ _ ` a ﴿: تعـالى قولـه بخلاف, للعطف فيه مجال لا حد

b.﴾ أن علمت إذا هذا: قلت فإن: قال ثم ﴿M N Oالمتقـين على ﴾ جار ,
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 همأضـداد صفة في آخر بكلام عقبته ثم, المؤمنين صفة في الكلام وبنيت ابتدأته إذا فأما
 .﴾{ | } z ﴿: قوله مثل كان

 عـلى مبني وأنه, الاستئناف سبيله المتقين عقيب المبتدأ الكلام أن لي مرّ  قد: قلت
 في مبتـدأ كـان وإن, المعنـى في لـه وتابع, المتقين حكم في له إدراج فذلك, سؤال تقدير
 .صح من الشرح. عليه كالجاري الحقيقة في فهو اللفظ

 من الغرض لأن وذلك: قيل, والأسلوب الغرض في ينتبا الجملتين فبين: قوله
 هـو القـرآن مـن أن أولاً  الكـلام له سيق ما وتقرير, التحدي أعضاء شد الأولى الجملة
 لما, المستقبل في الإيمان حصول الكفار عن ينفي أن الثانية من والغرض, الكامل الكتاب

, المـؤمنين ذكـر عند لذكرهم ااستطرادً  تعالى االله آيات عن والتعامي التصام من عليه هم
 ما تتمة من المتقون وجعل الكتاب على الحكم فيها الأدلة طريق أي الأولى في والأسلوب

 عـلى تنبيهًا بـإن الثانية صدرت ولذلك, الكافرين على الحكم الثانية وفي, عليه به حكم
 آخر. فن وأنها, الأولى عن انقطاعها

﴿M N O P Q SR﴾ : 
 التمثيلية والاستعارة يةالتبع الاستعارة يحتمل لما تمثيلاً  لشريفا السيد حواشي في
 المصـدري به المعنى المشبه جعل أن ﴾M N O P﴿: قال, بالكناية والاستعارة
 ظرفـا كـأن, فيهـا الحق نفوذ من مانعة قلوبهم في حالة إحداث والمشبه, للختم الحقيقي
 بـه المشبه جعل وإن .الكشاف في ولالأ الوجه ذاوه, تبعية والاستعارة مفردين التشبيه
 المشـبه هـو الانتفاع من صاحبه ومنعه عليه الوارد والختم الشيء من منتزعة مركبة هيئة
 الأمـور في الاستنفاع صاحبها ومنعها والحالة الحالّة فيه,  القلب من منتزعة مركبة هيئة

 به المشبه ألفاظ من فيها اقتصر قد, تمثيلية والاستعارة مركبين التشبيه طرفا كان, الدينية
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 لم وإن, مـرادة منوبـة الألفـاظ وباقي واعتبارها الهيئة تلك تصور في عمدة معناه ما على
 .الكلام نظم في مقدرة تكن

 في الثـاني الوجـه وهـو, سـبق فيما تقرر ما على أصلاً  تبعية استعارة هناك وليس
 وتكثـير العبـارة في الاقتصـار الألفـاظ بعـض عـلى الاقتصـار في والفائـدة, الكشـاف
 تعينـت بالكـلّ  صرح ولـو, التمثيلية على وأخرى التبعية على تارةً  يحمل بأن, محتملاتها
 وإن .فيهـا فكـرت إذا مواردهـا في لاحـت ربما التي الفوائد من ذلك غير إلى, التمثيلية
 روادف مـن هـو الذي الختم ذكر وجعل, مختومة بأشياء قلوبهم تشبيه إلى الآية في قصد

, بالكنايـة الاسـتعارة قبيـل مـن كـان, إليه ورمزًا عليه تنبيهًا عنه المسكوت منه لمستعارا
 .والنهاية البداية في المستعان واالله
﴿ T U WV﴾ : 

 Ç È É﴿: نحـو, فـالإفراد تنكيره وأما: إليه المسند أحوال في الأصل فيو
Ê Ë Ì﴾ ,نحو, النوعية أو :﴿ T U WV﴾. 

 عـن التعامي غطاء وهو الناس يتعارفه ما غير غطيةالأ من نوع أي: الشرح وفي
 االله. آيات

 وتحـول, بالكليـة أبصارهم تحجب عظيمة غشاوة أي, للتعظيم أنه: المفتاح وفي
, عليـه أدلّ  والتعظـيم, الإدراك عـن حـالهم عـدبُ  بيان المقصود لأن, الإدراك بينها وبين

 بتأديته. وأوفى
﴿d e f﴾ : 

: قال ﴾g h i j k l m﴿: تعالى لهقو على كلامه عند الشرح في
 تكـون النفـي حرف عليها أدخلت فإذا, والتأكيد والدوام تفيد الثبوت الإسمية الجملة
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 d e﴿: تعـالى قولـه نإ: قـالوا ولهـذا, التأكيد والثبـوت لنفي لا, وثباته النفي لتأكيد

f﴾  ٌّلهـم قيـل ولذا .وآكده وجه أبلغ ﴾ على` ﴿, لقولهم رد :﴿ d e f 
g h i j k l m n o p q r s.﴾ 

 المخاطـب يعلمـه فيما تستعمل أن »إنما«في  الأصل أن ذكروا أن بعد: الأصل في
, الثالـث لـه فيستعمل ظهوره لادعاء, المعلوم منزلة المجهول ينزل وقد: قال, ينكره ولا
 علـيهم ﴾ للـردm n o p ﴿ جاء ولذلك ﴾i j k ﴿: نحو

 ترى. بما مؤكدًا
: اليهـود عـن حكاية تعالى قوله نحو, إنما: أي, الثالث له فيستعمل: الشرح وفي

﴿i j k﴾ ,يجهلـه لا أن شـأنه مـن ظاهر أمر مصلحين كونهم أن ادعوا 
 بـما مؤكـدًا عليهم ﴾ للردm n o p﴿: جاء ولذلك, ينكره ولا المخاطب

 الذي الحصر على الدال الخبر وتعريف, الثبوت على الدالة الإسمية الجملة إيراد من ترى
 الكـلام وتصـدير, الحصرـ لإفـادة المؤكد الفصل ضمير وتوسيط, تأكيد على تأكيد هو

, صروفةـم إليه والعناية خطر له مما والكلام الجملة مضمون أن على الدال التنبيه بحرف
 q r ﴿: قولـه وهـو, والتوبيخ التقريع على يدل بما الكلام تعقيب ثم, بأن التأكيد ثم

s﴾. 
﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴾ : 
 لأن, المنكـر الحكـم تأكيد يترك وقد: قال, الخبري الإسناد أحوال في الشرح في

 يتقبل ولا عنه يروج لا لأنه أو, له معتقد غير لكونه, تأكيده على تساعده لا المتكلم نفس
 والرواج. فيه الرغبة لصدق المسلم الحكم ويؤكد, التوكيد لفظ على
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 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: قولـه في الكشاف صاحب قال

´ µ ¶ ¸ ¹﴾ :الكلامـين بـأقوى جـديرًا منينؤالمـ بـه طبوااخ ما ليس 
 لأن إما, فيه أوحديون أنهم ادعاء في لا منهم الإيمان حدوث ادعاء في لأنهم, وأوكدهما
 عـنهم يروج لا لأنه وإما, العقائد من والمحرك الباعث لعدم عليه تساعدهم لا أنفسهم

 بالثبات أنفسهم عن الإخبار في إخوانهم مخاطبة وأما, والمبالغة التوكيد لفظ على الوهق لو
, مـنهم متقبـل عـنهم رائـج وهـذا, نشاط ووفور رغبة صدق على فيه فهم اليهودية على

 للتوكيد. ةنّ ئوم للتحقيق نةظم فيكون
 ´ ³ ²﴿: نحـو, عنهـا فصـلت وإلا: والوصـل الفصـل في, الأصل وفي

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾  ـــــف  ¾﴿لم يعط
¿ À﴾ انتهى. .مقولهم من ليس لأنه, ﴾¹ ¸ ﴿ على 

 إعرابها. حكم في للأولى الثانية تشريك يقصد لم وإن: أي, »وإلا«: وقوله
 مفعـول أنـه عـلى النصب محل في جملة ﴾¹ ¸ ﴿: قوله أن يعني: الشرح وفي

 فعـولم كونـه في لهـا مشاركًا كونه لزم عليها ﴾À ¿ ¾﴿عطف  فلو, ﴾¶﴿
 دون ﴾¹ ¸ ﴿ عـلى قـال وإنـما, المنـافقين قول من ليس لأنه, باطل وهذا, ﴾¶﴿
﴿º » ¼﴾ ,حكمه. فحكمه, ﴾¹ ¸ ﴿لـ بيان لأنه 

, فالفصـل للثانيـة إعطـاؤه يقصـد لم حكم للأولى كان فإن لا وإن: الأصل وفي
 الاختصـاص في يشـاركه لـيلاَّ , ﴾À ¿ ¾﴿ يعطـف ﴾ لم³ ²﴿: نحـو

 .ىانته مرّ. لما بالظرف
 سـوى عـاطف معنـى عـلى بالأولى الثانية ربط قصديُ  لم وإن: أي, »لاإو«: قوله

 الواو.
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 يفيـد وغـيره الظـرف مـن ونحـوه المفعـول تقـديم أن مـن مـرّ  لما: الشرح وفي
 لهـم سولت وما وخلاهم خذلهم نأ وهو بهم االله استهزاء يكون أن فيلزم, الاختصاص

, شـياطينهم إلى خلـوهم بحـال مختصًا, نيشعرو لا حيث من إياهم مستدرجًا, أنفسهم
 بحال. له انقطاع لا متصل هو بل, كذلك وليس

 العامـل أن تسليم وبعد, شرطية بل, ظرفية الآية في »إذا« أن نسلم لا: قلت فإن
 هـو بل, الاختصاص يفيد التقديم هذا مثل أن منسلِّ  فلا, الجواب هو الشرطية »إذا« في

 شيءـبـ مقيـد عـلى العطـف أن نسـلم فلا سلم ولو, كالاستفهام, الشرط تصدر لمجرد
 الشيء. بذلك المعطوف تقييد يوجب

 شـك ولا, الشرط استعمال استعملت, الظرفية بعينها هي الشرطية »إذا«: قلت
 سـواء, »خلوت إذا إلا القرآن أقرأ لا«: معنى يفيد »القرآن تأقر خلوت إذا«: قولنا أن

 إذا القيد ثم, الاختصاص يفيد التقديم أن عتباربا أو, الشرط مفهوم باعتبار ذلك جعل
 سرت الجمعـة يـوم«: كقولنا, به المعطوف تقييد فالظاهر عليه المعطوف على مقدمًا كان

 لكنـه, بقطعـي لـيس إنـه نعـم, »وألبسـك أعطك جئتني إن«: وقولنا, »زيدًا وضربت
 الخطابيات. في الفهم إلى السابق

 أن: أحـدهما, ضربـين عـلى فهـو لشرطا جواب على شيء عطف إذا: قلت فإن 
 بحيث المعطوف يكون أن: والثاني, واكسك عطكأ تأتني إن: نحو, بالجزائية كل يستقل
 المعطـوف في سـببًا كونـه بواسـطة فيـه سببًا الشرط ويكون, عليه المعطوف على يتوقف
 وإذا اسـتأذنت رجـع إذا: أي, وخرجـت اسـتأذنت الأمـير رجـع إذا: كقولـك, عليه
 القبيل? هذا من ﴾À ¿ ¾﴿ عطف يكون أن يجوز لا فلم, خرجت تاستأذن
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 غـير وهـذا, بهـم االله اسـتهزأ ذلـك قـالوا وإذا: المعنـى يصير حينئذ لأنه: قلت

, إياه وإرادتهم استهزائهم نفس على هو إنما −بهم االله استهزاء أعني− الجزاء لأن, مستقيم
 عـن لـدفعهم ذلك قالوا لو أنهم بدليل, مستهزؤون بأنهم أنفسهم عن إخبارهم على لا

 انتهى. .الإعجاز دلائل في كذا ;مؤاخذة عليهم تكن لم شرهم من والتسلم أنفسهم
: والوصـل: قـال, قبـل مـن نقلنـاه مـا ليتبين بتمامه ملتحماً  الأصل كلام ولننقل

 أن إما فالأولى, جملة بعد جملة أتت فإذا .تركه: والفصل ;بعض على الجمل بعض عطف
 حكمـه في لهـا الثانيـة شريكـتـ قصد إن الأول وعلى, لا أو الإعراب من محل لها يكون
, جامعـة جهة بينهما يكون أن ونحوه الواو في مقبولاً  كونه فشرط, كالمفرد عليها عطفت
 : قوله تمام أبي على عيب ولهذا, ويمنع يعطي أو, ويشعر يكتب زيد: نحو

 سين كريمُ صبرٌ وأن أبا الح    لا والذي هو عالم أن النوى 
 « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿: نحـــو, وإلا فصـــلت عنهـــا

¼ ½ ¾ ¿ À لم يعطف ﴾﴿¾ ¿ À﴾ ﴿ لأنـه ¹ ¸على ﴾
 ليس من مقولهم.

: نحـو, إن قصد ربطها بها على معنى عاطف سوى الواو عطفت به: وعلى الثاني
وإلا فـإن كـان لـلأولى  إذا قصد التعقيب أو المهلة., دخل زيد فخرج أو ثم خرج عمرو

 ¿ ¾﴿لم يعطـف , ﴾³ ²﴿نحـو , لم يقصد إعطاؤه للثانيـة فالفصـلحكم 
À﴾ ﴿ وإلا فإن كان فيهما كـمال , لا يشاركه في الاختصاص بالظرف لما مرّ ئ﴾ ل¶على

 .وإلا فالوصل. انتهى, أو شبه أحدهما فكذلك, أو كمال الاتصال, الانقطاع بلا إيهام
وكمال الانقطاع , الاتصال وشبه كمال, وإلا شبه كمال الانقطاع: ويدخل في قوله

 والتوسط بين الكمالين., مع الإيهام



74 
وأما كونها كالمنقطعة عنها فلكون عطفها عليها موهمًا لعطفها عـلى : وفي الأصل

 : مثاله, ويسمى الفصل لذلك قطعًا, غيرها
 بدلاً أراها في الضلال تهيم    وتظن سلمى أنني أبغي بها 

عـن الجملـة  ﴾À ¿ ¾﴿ه تعـالى من هذا القبيل قطـع قولـ: وفي الشرح
فإن عطفه عليها يوهم , ﴾µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ²﴿: أعني قوله, الشرطية

فظهـر أن نظمـه  .وكلاهما فاسد كـما مـرّ , ﴾¹ ¸ أو جملة ﴿ ﴾¶﴿عطفه على جملة 
لأنـه لم يبـين امتنـاع , كما في هذا البيت لا للوجوب كما زعم السـكاكي, أيضًا للاحتياط

شرطية عـلى ـنه تركه لظهور امتناع عطف غـير الـإ: لا يقال ,عطفه على الجملة الشرطية
شرطية عـلى ـفإن عطف الـ, الأول ممنوع: نقول الأن, وظهر أنه لا جامع بينهما, الشرطية

 À Á ÃÂ Ä Å ¿ ¾﴿: مثـل قولـه تعـالى, غيرها وبالعكس كثـير في الكـلام

Æ﴾ وقولـه, ربمعنى الأمـ :﴿r s t u v xw y z﴾ , وكـذا
أعني استهزاء االله بهم وتقاولهم بهذه المقالات أوقات , لمناسبة بين المسندينالثاني لظهور ا

وكذا يبين المسند إليها لكونهما متقابلين يستهزئ كـل , بل لاتحادها في التحقيق, الخلوات
 ¸ و جملـة ﴿ ﴾¶﴿عـن جملـة  بدليل أنـه علـل قطـع االله يسـتهزئ بهـم, منهما بالآخر

 فليفهم., نهمالا بعدم الجامع بي, بما مرّ  ﴾¹
قـد » إن«, »أن«و» إذا«و »أن«وفي الشرح أيضًا في أحوال المسند عند كلامه عـلى 

 © ¨ § ¦﴿: كقولـه تعـالى, للـماضي »إذا«وقـد تسـتعمل : قال, تستعمل للماضي
ª﴾ ,﴿Û Ü Ý Þ ß﴾ ,﴿ã ä å æ﴾ ,كقولـه , وللاستمرار
 ﴾.± ° ¯ ® ¬ »﴿: تعالى
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فيلـزم عـدم , شرطـمع القطع بانتفـاء الـللشرط في الماضي  »لو«و: الأصلوفي  

 g h i j k l﴿: فدخولها على المضارع في نحو, الثبوت والمضي في جملتيهما
m﴾ كـما في قولـه تعـالى, ضى وقتًا فوقتًـاـلقصد استمرار الفعل فيما م :﴿¾ ¿ 

À.﴾ 
 « º﴿: بعــد قولــه ﴾À ¿ ¾﴿: كــما في قولــه تعــالى: شرحـالــوفي 

قصـدًا إلى حـدوث , بلفظ اسم الفاعل, تهزئ بهماالله مس: من حيث لم يقل ﴾¼
ومعنـاه إنـزال , والاستهزاء هو السـخرية والاسـتخفاف, الاستهزاء وتجدده وقتًا فوقتًا

وكذا كانت نكايات االله تعالى في المنافقين وبلاياه النازلة بهم تتجدد , الهوان والحقارة بهم
 وقتًا فوقتًا وتحدث حالاً فحالاً.

﴿Ë Ì Í﴾ : 
وهو إسناده إلى ملابس , ومنه مجاز عقلي: في أحوال الإسناد الخبري, لأصلافي و

 له غير ما هو له بتأول.
وصـف : أحـدهما: وقد خرج من تعريفه الإسـناد المجـازي أمـران: الشرحوفي 

 وإنما هي إقبال وإدبار على ما مرّ , رجل عدلٌ : نحو, الفاعل أو المفعول بالمصدر
, الكتــاب الحكــيم: مثــل, دثــه وصــاحبهشيء بوصــف محـوصــف الــ: والثــاني

لكن لا إلى المفعول الذي , إلى الفاعل قد أسند إلى المفعول يفإن المبن, الأسلوب الحكيمو
 ».أنشأت الكتاب«: مثل, بل يلابسه فعل آخر من أفعاله, يلابسه ذلك المسند

ا وكلامه ظاهر في أن المفعول الذي يكون الإسناد إليه مجـازًا يجـب أن يكـون ممـ
, وكذا ما أسند إلى المصدر الذي يلابسه فعل آخر من أفعـال فاعلـه, يلابسه ذلك المسند

والألـيم إنـما هـو , فإن البعيـد إنـما هـو الضـال, والعذاب الأليم, الضلال البعيد: نحو
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وظاهر أن هذا المصدر ليس , كذا في الكشاف, جدّ جدّه: مثل, فوصف به فعله, المعذب

 .مما يلابسه ذلك المسند
وعـن  ;كما أنه ليس بحقيقـة, بأنه ليس عنده بمجاز: ويمكن الجواب عن الأول

أو بدونها. وهذه الصور مـن قبيـل , إن الملابسة أعم من أن تكون بواسطة حرف: الثاني
فيكـون , وبعيد وأليم في ضلاله وعذابـه, إذ الأصل هو حكيم في أسلوبه وكتابه, الأول

 ائره.ظفتأمل وقس عليه ن, بواسطة مما بني للفاعل وأسند إلى المفعول
لأنـه , والمعتبر عند صاحب الكشاف تلبس ما أسند إليه الفعل بفاعلـه الحقيقـي

كتلـبس , أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالـذي هـو في الحقيقـة لـه: المجاز العقلي: قال
ولك أن تجعل أمثال هذا مـن , ﴾Ë Ì Í﴿: التجارة بالمشترين في قوله تعالى

 ناد على السبب. انتهى.قبيل الإس
في  »مـا«لأن , إنما ورد على المصنف وصف الفاعـل أو المفعـول بالمصـدر: قلت

واقعـة عـلى الفاعـل أو المفعـول. , وهو إسناده إلى ملابس له غير ما هو له يتـأول: قوله
 وبهذا أجاب, لا إلى الفاعل ولا إلى المفعول, فيه الإسناد إلى المبتدأ, »رجلٌ عدلٌ «: وقولنا

 الشارح عن وروده على حد الحقيقة العقلية.
 وهي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر.: قال في الأصل

ممـا  »وإنـما هـي إقبـال وإدبـار«: وأورد الشارح عليه أنه يفسد طرده بنحو قولنا
دلائـل  نـص عليـه الشـيخ في, فإنه مجاز عقـلي: قال, وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر

وإنما , لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما حتى يكون المجاز في الكلمة: وقال, الإعجاز
ولـيس , المجاز في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر كأنها تجسّمت مـن الإقبـال والإدبـار

: إذ لو قلنـا, وإن كانوا يذكرونه منه, أيضًا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
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وخرجنا إلى شيء مغسـول , الشعر على أنفسنا أفسدنا »فإنما هي ذات إقبال وإدبار«د أري

 نسّـابة للمعـاني. لا مساغ له عند من هو صحيح الذوق والمعرفـة, وكلام عامي مرذول
ولم يقصـد المبالغـة , أنه لو كان الكلام قد جيء بـه عـلى ظـاهره: تقدير المضافومعنى 

 .لا أنه مراد, بلفظ الذات المذكورة لكان حقه أن يجاء به
أي إلى فاعل أو مفعول به , في التعريف عبارة عن الملابس »ما«أن لفظ : وجوابه

عنده ليس  إوالإسناد إلى المبتد, إوهذا إسناد إلى المبتد, هو له على ما صرح به فيما سيجيء
 .انتهى .بحقيقة ولا مجاز

, ﴾Ë Ì Í﴿: كـما في قولـه, ظاهرة ومعرفة حقيقته إما: وفي الأصل
سرني االله : أي, »سرّتنـي رؤيتـك«: كما في قولـك, وإما خفية ;فما ربحوا في تجارتهم: أي

 : وقوله عند رؤيتك.
 إذا ما زدته نظرا       يزيدك وجهه حسناً

 .يزيدك االله حسناً في وجهه: أي
, لما أودعه من دقائق الحسن والجـمال, أي يزيدك االله حسناً في وجهه: وفي الشرح

أقـدمتني : أي, »أقدمني بلـدك حـق لي عـلى فـلان«: وكقولك, بالتأمل والإمعانيظهر 
, جاءت بي نفسي إليك لمحبتك: أي, ومحبتك جاءت بي إليك, فسي لأجل حق لي عليهـن

 : وقول الشاعر
 لـحَيني يُضرب المثل      وصيرني هواك وبي

 كي في محبتك. يضرب المثل لهلابيني أ وهو, صيرني االله في هواك بهذه الحالة: أي
وهذا ردٌّ  ولهذا لم يطلع عليها بعض الناس., ففي معرفة الحقيقة في هذه الأمثلة نوع خفاء

اعلم أنه ليس بواجب في هذا أن يكـون : حيث قال, على الشيخ عبد القاهر وتعريض به
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 Ë﴿: كـما في قولـه, للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليـه صـارت حقيقـةً 

Ì Í﴾. فـاعلاً سـوى » أقدمني بلدك حق لي على فلان«: ك لا تجد في نحوفإن
ويزيدك أن تزعم أن فاعلاً قد نقل عنه الفعل فجعل , صيرني: وكذا لا تستطيع في, الحق

فالاعتبار إذن أن يكون المعنـى الـذي يرجـع إليـه الفعـل موجـودًا في , للهوى ولوجهه
وإذا كـان , وكـذا الصـيرورة والزيـادة, فإن القدوم موجود حقيقةً , الكلام على الحقيقة

فـاعرف هـذه , معنى اللفظ موجودًا على الحقيقة لم يكن مجازًا فيه نفسه فيكون في الحكم
 الجملة وأحسن ضبطها حتى تكون على بصيرة من الأمر.

بد أن يكون له فاعل حقيقة لامتناع  لأن الفعل لا, فيه نظر: وقال الإمام الرازي
وإلا فـيمكن , فهو إن كان ما أضيف إليـه الفعـل فـلا مجـاز, لصدور الفعل لا عن فاع

 تقديره. انتهى كلام الشرح.
وأن , زعم صاحب المفتاح أن اعتراض الإمام حـق: وقال في مختصر هذا الشرح

, فتبعـه المصـنف, وأن الشيخ لم يعرف حقيقتها لخفائها, فاعل هذه الأفعال هو االله تعالى
 .انتهى .كره الشيخوالحق ما ذ, وظني أن هذا تكلف

 .واختاره هو, قد قرر السيد الشريف ما ذهب إليه الشيخ تقريرًا حسناً: قلت
, علم أنه ليس المراد بالفاعل الحقيقي في علم البيان ما يراد به في علـم الكـلاماو

وضرب , وتكلم بكر, وقعد عمرو, قام زيد«: وإلا لزم ألا يكون الإسناد حقيقة في نحو
 واللازم باطل قطعًا., نحو ذلك مما يكون فيه الإسناد إلى غير االلهو, »اوً زيد عمر

, الموجـود في أمثـال هـذه الصـور أفعـال لازمـة: فنقـول, ونذكر ما قاله السيد
 .والمسرة ونحوهما كالإقدام, لا أفعال متعدية, كالقدوم والزيادة والصيرورة والسرور
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أقـدمني بلـدك حـق لي «: ثم قلت, فإذا قدمت بلد مخاطبك لأجل حق لك عليه

لكنك بنيت مـن القـدوم , فقد صدر عنك فعل هو القدوم لأجل داع هو الحق, »عليك
 باب الأفعال فأسندته إلى الحق.

وإن , بالإقدام الحمل على القدوم كان مجازًا لغويًـا والإسـناد حقيقـة فإن أردت
قصـود مـن وكـان الم, أردت به معناه الحقيقي وشبهته بمقدم متـوهم في هـذه الصـورة
وإذا نظرت إلى مناسـبة  الكلام هو التشبيه بقرينة نسبة الأقوام إليه فهو استعارة بالكناية.

وجعلت المقصود مـن الكـلام , الحق للمقدم على تقدير وجوده هناك من ملابسة الفعل
ولـيس هنـاك , امصحح له كان إسناد الإقدام إلى الحق مجازًا عقليًـ والتشبيه, هو الإسناد
وكما يشبه الشيء بأمر متحقق ويبرز في صـورته  .قيقي لو أسند إليه لكان حقيقةفاعل ح

كذلك يشبه بما هو موهوم ويـبرز في صـورة لـه , لغرض من الأغراض المتعلقة بالتشبيه
فـلا إشـكال في , وطلع الزقوم برؤوس الشـياطين, كما يشبه النصال بأنياب الغول, منه

فـإذا وجـد , فالمقصود منـه المبالغـة في ملابسـة الفعـلالاستعارة بالكناية. وأما الإسناد 
القدوم وحده لداع وأريد المبالغة في ملابسة القدوم يتـوهم هنـاك إقـدام مقـدم وينقـل 

فإن نقل هذا الإسناد من المتـوهم كنقلـه مـن المتحقـق في , إسناد الإقدام منه إلى الداعي
ستعمل فيما هو معناه حقيقة لغة. فظهر أن لفظ أقدم ي, تحصيل غرض المبالغة في الملابسة

, إلا أن ذلك المعنى مفروض موهوم قد تعلـق بفرضـه غـرض صـحيح وفائـدة جليلـة
 وليس له فاعل حقيقي إن أسند إليه كان حقيقة.

فـإذا أسـند , الفاعل الحقيقي للإقدام المتوهم هو ذلك المقدم المتـوهم: فإن قلت
 .إليه كان حقيقة قطعًا
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فإنـه , إلى الفاعل المتوهم بخلاف نقلـه منـه إلى الـداعي لا معنى لإسناده: قلت

يساوي نقل إسناد الفعل المحقق من الفاعل المحقـق في تحصـيل الغـرض المطلـوب كـما 
وبطل ما تكلف السـكاكي , كما ادعاه الشيخ, فثبت إسناد مجازي ليس له حقيقة, عرفت

سرور ـوأن فاعـل الـ, فسيـأقـدمتني نـ: أي, من أن الفاعل الحقيقي للإقدام هو النفس
 وبعضه بالمعنى., والصيرورة والزيادة حقيقة هو االله سبحانه. انتهى ما قاله السيد

هو منقـول عـن , الموجود في أمثال هذه الصور أفعال لازمة لا متعدية: ثم قولنا
وإن كان قد تكلم مع السعد , وإنما نسبناه إلى السيد, السعد في بيان تصحيح كلام الشيخ

إذ فاعل الإقدام مثلاً إنما يكون موهومًا غـير , ب السيد مأخوذ منه ومبنى عليهلأن جوا
كـما , وحينئذ يتبين أن تلك الأفعال لا فاعل لها حقيقـي, متحقق إذا كان الإقدام كذلك

 .واالله تعالى أعلم, قاله الشيخ
﴿A B C D E F G H I J K L M N 

O P SRQ T U V W ZYX [ \ ] ^ 
dcba`_ fe g h jik l m﴾: 

 .الكاف أن يليه المشبه به: والأصل في نحو: قال, الأصل في التشبيهفي 
وقولـه , الأسـد: أو قولـك, زيـد كالأسـد: كقولنـا, إما لفظًا: أثره: وفي الشرح

أي حالـه , فإن المشبه به هو مثـل المسـتوقد, ﴾A B C D E﴿: تعالى
فإن , الآية ﴾[ \ ] Z﴿: كقوله تعالى, وإما تقديرًا ;وقصته العجيبة الشأن

 b c d ﴿: لدلالـة قولـه »ذوي«فحـرف , صـيب أو كمثـل ذوي: التقـدير
e f g﴾ وحـذف مثـل لقيـام , لأن هذه الضمائر لابد لهـا مـن مرجـع, عليه
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فالمثـل المشـبه بـه قـد ولي , ﴾B C D E ﴿: أعني عطفه على قولـه, القرينة
 لأن المقدر في حكم الملفوظ., الكاف

لما ذكر في الكشاف والإيضاح , يل ما ولي المشبه به الكافوإنما جعلنا ذلك من قب
أن ليس المراد  ﴾¨ § ¦ ¥ ¤﴿: كقوله تعالى, يلي المشبه به الكاف فيما لا

فعلمنـا أنـه إذا كـان المشـبه بـه , تشبيهه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل تقـديره
 يه.حرف التشب مفردًا مقدرًا فهو من قبيل ما ولي المشبه به

 Ñ Ò Ó﴿: نحـو, وقد يليـه غـيره: قال, إثر النص الأول, الأصلوفي 
Ô Õ Ö﴾. 

, إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل تقديره: الشرحوفي 
بل المراد تشبيه حالها في نضارتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفنـاء بحـال النبـات 

ثم ييـبس فتطـيره الريـاح كـأن لم ,  ناضرًا شديد الخضرةالحاصل من الماء فيكون أخضر
 .يكن

كون المشبه بـه لي, كمثل ماء: أي, فليعتبرها هنا أيضًا مضاف محذوف: فإن قلت
 .﴾] Z﴿: كما في قوله, ايلي الكاف تقديرً 

 Z﴿: بخـلاف قولـه, فلا ينبغي أن يعرج عليـه, هذا تقدير لا حاجة إليه: قلت
 لابد لها من مرجع. ﴾b c d e﴿: هفإن الضمائر في قول, ﴾]

لولا طلب هذه الضمائر مرجعًا لكنت مستغنيًا عن تقدير : قال صاحب الكشاف
لأني أراعي الكيفية المنتزعة سواء ولي حرف التشبيه مفرد يتأتى به , »ذوي صيب«كمثل 

كيــف ولى المــاء , الآيــة ﴾§ ¦ ¥ ¤﴿: ألا تــرى إلى قولــه, التشــبيه أم لا
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ومما هو بـين في  غرض تشبيه الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل تقديره.وليس ال, الكاف

 : هذا قول لبيد
 بها يوم حلوها وغدوًا بلاقعُ     وما الناس إلا كالديار وأهلها

وإنما شبه وجـودهم في الـدنيا وسرعـة زوالهـم وفنـائهم , لم يشبه الناس بالديار
 هذا كلامه., ليةبحلول أهل الديار وبسرعة نهوضهم عنها وتركها خا

فـما وجـه , ويذب مرجـع الضـمير أحوجنـا إلى تقـدير هـب أن طلـ: فإن قيل
 الاحتياج إلى تقدير مثل?

لأن , بـل حـالهم وصـفتهم, لأن المشبه بـه لـيس ذوات ذوي الصـيب: لا يقال
أن يكـون المشـبه بـه  »ذوي«لا يلزم من عدم تقدير مثل والاقتصـار عـلى تقـدير : نقول

 § ¦ ¥ ¤﴿كقولــه , بــل مجمــوع القصــة المــذكورة, ذوات ذوي الصــيب
أولى  »ذوي صـيب«: أنه لما انفتح باب الحذف والتقدير فتقدير مثل: بل الجواب .﴾¨

, لأنه أدل على المقصود وأشد ملاءمة للمعطوف عليـه, »ذوي«من الاقتصار على تقدير 
 فليتأمل., ﴾B C D E ﴿: أعني قوله

كمثـل مـاء عـلى حـذف » كماء«: تقدير قولهإن : وقد ظهر بما ذكرناه أن من قال
 فقد سهى سهوًا بيناً., فالمشبه به لم يل الكاف لكونه محذوفًا, المضاف

والمـراد هنـا مـا لم  الدلالة على مشاركة أمرٍ لأمر في معنى.: التشبيه: وفي الأصل
فـدخل فيـه نحـو , يكن على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكنايـة والتجريـد

 ﴾.S T U﴿: وقوله, زيد أسدٌ : لناقو
فإن المحققين على أنـه يسـمى تشـبيهًا , هم صم: أي, بحذف المبتدأ: وفي الشرح

ويجعـل , لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يقوى ذكر المستعار له بالكلية, بليغًا لا استعارةً 
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لـة الحـال أو لـولا دلا, حًا لأن يراد به المنقول عنه والمنقـول إليـهـالكلام خلوًا عنه صال

 فحوى الكلام.
قـال : قـال, والاسـتعارة قـد تقيـد بالتحقيقيـة: وفي الشرح بعـد قـول الأصـل

مـا عنـي : والمـراد بمعنـاه ».ما تضمن تشبيه معناه بما وضـع لـه: فالاستعارة«: المصنف
ما تضمن تشبيه معناه بما وضـع : فعلى هذا لا يتناول قولنا, واستعمل اللفظ فيه, باللفظ
رأيت «و, »زيد أسدٌ «: نـحو, وإن تضمن تشبيه شيء به, ظ المستعمل فيما وضع لهله اللف

لأنه إذا كان معناه عين المعنى الموضوع لم يصح تشبيه معناه , ورأيت به أسدًا, »زيدًا أسدًا
مـا تضـمن عبـارة عـن : على أن ما في قولنا, لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه, بالموضوع له

وأسـدٌ في الأمثلـة , بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرهـا, نأي مجاز تضم, المجاز
 ع له.ضلكونه مستعملاً فيما و, المذكورة ليس بمجاز

, زيد أسدٌ مستعمل فيما وضع لـه: لا نسلم أن أسدًا في نحو قولنا الأن, وفيه نظر
, »يرمـي رأيـت أسـدًا«كما في  فيكون مجازًا واستعارةً , في معنى الشجاع بل هو مستعمل

زيـد : وإن التقـدير, هنا محذوفـةدليل لهم على أن أداة التشبيه هولا , بقرينة حمله على زيد
 كأسد.

, »زيـد أسـد«: قد استدل صاحب المفتاح على ذلـك بأنـك إذا قلـت: فإن قلت
فوجـب المصـير إلى التشـبيه , ومعلوم أن الإنسان لا يكون أسدًا, أوقعت أسدًا على زيد

 إلى المبالغة.بحذف أداته قصدًا 
في  وإنما يجـب إذا كـان أسـد مسـتعملاً , لا نسلم وجوب المصير إلى ذلك: قلت
 وأما إذا كان مجازًا عن الرجل الشجاع فصحة حمله على زيد ظاهرة., معناه الحقيقي
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فـلا , أن أسـدًا اسـتعارة» يرمـي رأيت أسدًا«: أنا إذا قلنا في نحو: وتحقيق ذلك

وإنما نعني أنه استعارة عن , إذ لا ملازمة بينهما ولا دلالة عليه, نعني أنه استعارة عن زيد
, أصـله زيـد رجـل شـجاع كالأسـد »زيد أسـد«: فقولنا .شخص موصوف بالشجاعة

ويدل على ما ذكرنا أن المشبه , فحذفنا المشبه واستعملنا المشبه به في معناه فيكون استعارة
 : كقوله, ر والمجروربه في مثل هذا المقام كثيرًا ما يتعلق به الجا

 ............................       الحروب نعامة أسدٌ عليَّ وفي
 : وكقوله, مجترء علي صائل: أي

 ............................      ........  والطير أغربة عليه
وأنه كثيرًا ما يكـون  .»هم يد على من سواهم«: باكية. وكقوله عليه السلام: أي

وكـذلك الكـلام في , كما نقلناه عن عبد القاهر, ول أداة التشبيه عليهبحيث لا يحسن دخ
 أي شجاعًا كالأسد., »لقيت من زيد أسدًا«: نحو

رأيـت أسـدًا في «: نحـو, وأما إذا ترك المشبه بالكليـة لكـن أتـى بوجـه التشـبيه
 : وكقوله, »الشجاعة

 بدزر مهىً تبرجها اكتنان      ولاحت من بروج البدر بعدًا 
لأن ترك المشبه لفظًا وتقديرًا وإجراء اسم المشبه به عليه يقتضي أن , شكالففيه إ

رأيت رجلاً كالأسد : أي, وذكر وجه الشبه يقتضي أن يكون تشبيهًا, يكون هذا استعارةً 
كـذا ذكـره , فبيـنهما تـدافع, ولاحت من قصور مثل بروج البدر في البعـد, في الشجاعة

 صدر الأفاضل في ضرام السقط.
لأن المـراد بكـون المشـبه مقـدرًا أعـم مـن أن , اهر أن هذا من باب التشبيهوالظ
أو يكـون في الكـلام مـا , ﴾T U  ﴿: كـما في قولـه تعـالى, ا جزء كلاميكون محذوفً 
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بدليل أنهم جعلوا الخيط الأسـود مـن , رأيت أسدًا شجاعة: كما في قولنا, يقتضي تقديره

لأن بيان الخيط  ,﴾ تشبيهًاe f g h i j k l﴿: قوله تعالى
 الأبيض بالفجر قرينة على أن الخيط الأسود أيضًا يتبين سواده آخر الليل.

 ½﴿: وأبعد من ذلك ما يشعر به كلام صاحب الكشاف من أن قولـه تعـالى
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ﴾ ,ــــه  A B C﴿: وقول

D E F G H I J LK من باب التشبيه المطوي فيـه ذكـر المشـبه ﴾
 لأن المشبه ليس بمذكور ولا مقدر., و مشكلوه, كما في الاستعارة

ويمكن التفصي عن هذا الإشكال بأن الاستعارة يجب أن تكون مستعملة في غير 
ولا يفوت إلا المبالغة في , وعلامته أن يصح وقوع اسم المشبه موقعها, ما وضع اللفظ له

وهذا ليس , »اشجاعً  رأيت رجلاً «: أن يقال» رأيت زيدًا أسدًا«: فيصح في نحو, التشبيه
 كذلك على ما يظهر بالتأمل.

 M N﴿: لأن قوله, من والكافرؤأن يراد بالبحرين الموصوفين الم وكذا لا يصح
O P Q R S UT﴾  ــبيه لا ــد التش ــه قص ــن أن ــئ ع ينب
, بأنه قـد شـارك العـذب في منـافع, وأراد تفضيل البحر الأجاح على الكافر, الاستعارة

 m n o p rq s﴿: في طريقة قولـه تعـالىفهو , والكافر خلو عن المنفعة
t u v w x zy.﴾ 

ن أو, ولخفاء ذلك ذهب كثـير مـن النـاس إلى أن الآيتـين مـن قبيـل الاسـتعارة
ولا يخفـى ضـعفه عـلى مـن يتأمـل لفـظ , صاحب الكشاف أوردهما مثالين للاسـتعارة

 .انتهى .الكشاف
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بيه في قوة المبالغة أعلى مراتب التش: وفي الشرح أيضًا قبل هذا وبعد قول الأصل

ثم حـذف , باعتبار ذكر الأركان أو بعضها حذف وجهه وأداته فقط أو مع حذف المشبه
لقيني أسـد «: وهو الفرق بين قولنا, هنا بحثبقي ه: ولا قوة لغيره قال, أحدهما كذلك

في مقام الإخبـار عـن  أو أسد, »زيد أسد«: وبين قولنا, »لقيت في الحمام أسدًا«و, »يرمي
 ا.حيث يعد الأول استعارة والثاني تشبيهً , زيد

أنه إذا جرى في الكـلام لفظـة ذات قرينـة دالـة عـلى تشـبيه شيء : وتحقيق ذلك
لقيت «: كقولك, أن لا يكون المشبه مذكورًا ولا مقدرًا: أحدهما: بمعناه فهو على وجهين

أن : والثـاني ه.ولا خلاف أن هذا اسـتعارة لا تشـبي, شجاعًا أي رجلاً , »في الحمام أسدًا
وحينئذ فاسم المشبه بـه إن كـان خـبرًا عـن المشـبه أو في , يكون المشبه مذكورًا أو مقدرًا

فالأصـح , حكم الخبر كخبر باب كان وإن والمفعول الثاني لباب علمت والحال والصفة
لأن اسـم المشـبه بـه إذا وقـع هـذه المواقـع كـان الكـلام , أنه يسمى تشبيهًا لا اسـتعارةً 

فصـوغ الكـلام , زيد أسدٌ : فإذا قلت, ا لإثبات معناه لما أجري عليه أو نفيه عنهموضوعً 
فيحمل على أنه لإثبات شبه من , وهو ممتنع على الحقيقة, في الظاهر لإثبات معنى الأسد

لأن , ا بأن يسمى تشـبيهًافيكون خليقً , فيكون الإتيان بالأسد لإثبات التشبيه, الأسد له
فإن الإتيان بالمشبه به لـيس , »لقيت أسدًا«: بخلاف, به لإفادة التشبيهالمشبه به إنما جيء 
فلا يكون لإثبات , بل صوغ الكلام لإثبات الفعل واقعًا على الأسد, لإثبات معناه لشيء

 لا يعرف إلا بعد نظر وتأمل., فيكون قصد التشبيه مكنونًا في الضمير, التشبيه
سـب أن يفـرق بيـنهما في الاصـطلاح نا وإذا افترقت الصورتان هـذا الافـتراق

هذا خلاصة كـلام الشـيخ في  والأخرى استعارةً., بأن تسمى إحداهما تشبيهًا, والعبارة
 وعليه جمع المحققين., »أسرار البلاغة«
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لإجرائـه , اسـتعارة» زيـد أسـدٌ «: ومن الناس من ذهب إلى أن الثاني أيضًا أعني

لفظي راجع إلى تفسير التشبيه والاستعارة والخلاف , على المشبه مع حذف كلمة التشبيه
وإن لم , هذا إذا كان اسم المشبه به خبرًا عن اسم المشـبه أو في حكـم الخـبر, المصطلحين
, فلا يسمى استعارةً بالاتفاق, »لقيني منه أسدٌ «و, »لقيت بزيد أسدًا«: نحو, يكن كذلك

لقيـت «: كـما في, سـتعماله فيـهلأنه لم يجز اسم المشبه به على ما يـدعي اسـتعارته لـه لا با
ولا يسـمى , عـلى اخـتلاف المـذهبين, »زيـد أسـد« كما في, ولا بإثبات معناه له, »أسدًا

إذ لم يقصـد الدلالـة عـلى , لأن الإتيان باسم المشبه به ليس لإثبات التشبيه, تشبيهًا أيضًا
فإنـه , ا للسـكاكيخلافً , وإنما التشبيه مكنون في الضمير لا يظهر إلا بعد تأمل, المشاركة

 ا لفظي.وهذا الخلاف أيضً , سمى مثل ذلك تشبيهًا
وإن أبيت إلا أن تطلق اسم الاستعارة على هذا : ثم قال الشيخ في أسرار البلاغة

, فإن حسن دخول أداة التشبيه عليه فلا يحسن إطلاقه عليه, زيدٌ أسدٌ : أعني نحو, القسم
فإنـه , »وهـو شـمس النهـار, زيد الأسـد«: نحو, ذلك بأن يكون اسم المشبه به معرفةو

وإن لم يحسن دخـول شيء مـن الأدوات إلا , »وهو كشمس النهار, زيد كالأسد« يحسن
لغمـوض تقـدير أداة التشـبيه , بتغيير لصورة الكلام كان إطلاق اسم الاستعارة أقـرب

كن فـلان بـدر يسـ«: نحو, وذلك بأن يكون نكرةً موصوفةً بصفة لا تلائم المشبه به, فيه
 : قال الشاعر». الأرض وشمس لا تغيب

 عنا وبدر والصدود كسوفه    شمس تألق والفراق غروبها 
, فإنه لا يحسن دخول الكاف ونحوه في شيء من هذه الأمثلة إلا بتغيـير صـورته

وعـلى هـذا , »هو كالبـدر إلا أنـه يسـكن الأرض وكالشـمس إلا أنـه لا يغيـب«: نحو
 القياس.
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صلات التي تجيء في هذا القبيل مـا يحيـل تقـدير أداة وقد يكون في الصفات وال

 : كقوله, فيقرب من إطلاق اسم الاستعارة أكثر إطلاق وزيادة قرب, التشبيه فيه
 موت فريص الموت منه يرعد    أسدٌ دم الأسد الهزبر خضابه 

, لما في ذلك من التنـاقض, المعنى أنه كالأسد وكالموت: فإنه لا سبيل إلى أن يقال
وجعل دم الهزبر الذي هو , بيهه بجنس السبع المعروف دليل على أنه دونه أو مثلهلأن تش

 : ومثل قول البحتري, وكذا في الموت, أقوى الجنس خضاب يده دليل على أنه فوقه
 وموضع رحلي منه أسود مظلم  وبدر أضاء الأرض شرقًا ومغربًا 

لزم أن يكـون , كالبدر فإنه إن رجع فيه إلى التشبيه الساذج حتى يكون المعنى هو
فيظهر أنه إنما أراد أن يثبت مـن الممـدوح , قد جعل البدر المعروف موصوفًا بما ليس فيه

وهو مبني على تخييل أنـه زاد في حسـن , بدرًا له هذه الصفة العجيبة التي لم تعرف للبدر
ات تلك بل لإثب, فليس الكلام موضوعًا لإثبات الشبه بينهما, البدر وأخذ له تلك الصفة

, ولم تقصد إثبات كونـه رجـلاً , »زيد رجل من صفته كيت كيت«: فهو كقولك, الصفة
فإذا لم يكن اسم المشـبه بـه في البيـت مجتلبًـا لإثبـات  .لكن إثبات كونه متصفًا بما ذكرت

, التشبيه تبين أنه خارج عن الأصل الذي تقدم من كون الاسـم مجتلبًـا لإثبـات التشـبيه
وإنـما العمـل في إثبـات , أن كون الممدوح بدرًا أمر قد اسـتقر وثبـتفالكلام مبني على 

 الصفة الغريبة.
لاقتضائهما , وكما يمتنع دخول الكاف في هذا ونحوه يمتنع دخول كأن وحسبت

إلا أن كونه متعلقًا بالاسم والمفعـول , أن يكون الخبر والمفعول الثاني أمرًا ثابتًا في الجملة
كـان زيـد «: أو خلاف الظاهر كقولك, »كأن زيدًا الأسد«: كقولك, الأول مشكوك فيه
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كالقيـاس عـلى  فـدخول كـأن وحسـبت عليهـا, والنكرة فيما نحن فيه غير ثابتـة .»أسدٌ 

 المجهول.
هذا الفن إذا تأملته وتحققت سرّه وجدت محصوله أنـك تـدعي حـدوث  اوأيضً 

فلـم يكـن , م جوازهاإلا أنه اختص بصفة عجيبة لم يتوه, شيء وهو من الجنس المذكور
صفة عجيبة اخـتص بهـا » دم الأسد الهزبر خضابه«: مثلاً قوله, لتقدير التشبيه فيه معنى

فـلا معنـى , أعني الأسد الحقيقـي, الأسد المذكور ولا يتصور جوازها على ذلك الجنس
 هذا محصول كلامه., لتقدير التشبيه

قـدرًا فهـو تشـبيه لا مـذكورًا أو مومذهب صاحب المفتاح أنـه إذا كـان المشـبه 
إن شـاء االله تعـالى. انتهـى , ذكرة في بحث الاسـتعارةتا المقام كلام ولنا في هذ, استعارة

 كلام السعد.
: وهذا الذي وعد بذكره هو الذي قدمناه عنـه قبـل هـذا عـلى قولـه في الأصـل

أراد  ,كما نقلناه عن عبـد القـاهر: وقوله في ذلك الكلام, والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية
وإن لم يحسـن دخـول شيء مـن الأدوات إلا بتغيـير لصـورة : ما نقل عنه هنا مـن قولـه

لـتعلقهما , إلى آخره. وإنما نقلنا كلامي الشارح معًا هنا مع ما فـيهما مـن الطـول, الكلام
 في مقام الإخبار عن زيد., »أسدٌ «: إذ هو كقولنا, ﴾S T Uبقوله تعالى ﴿

إلى أن , »إما تشـبيه مفـرد بمفـرد«: ه أربعة أقساموهو باعتبار طرفي: وفي الأصل
 ».كما في قول بشار, وإما مركب بمركب«: قال

 : وهو قوله: وفي الشرح
 البيت........................     كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

 وقد سبق تحقيقه.
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ويجب في تشبيه المركب بالمركب أن يكون كل واحد من المشبه والمشـبه بـه هيئـةً 

, وأشـار إليـه صـاحب الكشـاف, كما صرح به صاحب المفتـاح, اصلةً من عدة أمورح
, إن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها عن بعض فتشـبهها بنظائرهـا: حيث قال

وتلاصقت حتى صارت شيئًا واحـدًا وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت 
ون بحيـث يحسـن تشـبيه كـل جـزء مـن قد يك ثم تشبيه المركب بالمركب .خرى مثلهاأب

 : كقوله, أجزاء طرفيه بما يقابله من الطرف الآخر
 درر نثرنَ على بساط أزرقِ     وكأن أجرام النجوم لوامعًا 

لكن أين هـو , فإن تشبيه النجوم بالدرر وتشبيه السماء ببساط أزرق تشبيه حسن
مـن طلـوع النجـوم مؤتلقـة التشبيه الذي يريك الهيئة التي تملأ القلوب سرورًا وعجبًـا 

 متفرقة في أديم السماء وهي زرقاء زرقتها الصافية.
 : كقوله, وقد لا يكون بهذه الحيثية

 امخ الرفعةـه في شـدامـق    تري خ والمشـمريـا الـكأنم
 قد أسرجت قدامه شمعة     ن دعوةـمنصرف بالليل ع

 المريخ كمنصرف عن الدعوة لم يكن شيئًا.: فإنه لو قيل
ون بحيث لا يمكن أن يتعين لكل جزء من أجزاء الطرفين ما يقابله مـن وقد يك

 A B C D﴿: كما في قوله تعالى, الطرف الآخر إلا بعد تكلف وتعسف
Eالمركبـة التـي لا يتكلـف فإن الصحيح أن هذين التشبيهين من التشـبيهات , ﴾ الآية

ن جعلـتهما مـن وهو القـول الفحـل والمـذهب الجـزل. وإ, شيء يقدر تشبيهه به لواحد
وإظهـاره , اشبه المنافق بالمسـتوقد نـارً : وهو أن يقال في الأول, المفردة فلابد من تكلف

, شبه دين الإسلام بالصيب: وفي الثاني, وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار, الإيمان بالإضاءة
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ومـا  ,وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق, وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات
 تن من جهة أهل الإسلام بالصواعق.يصيب الكفرة من الإفزاع والبلايا والف

 يومتى فشـا اسـتعماله كـذلك سـم: وفي الأصل عند كلامه على المجاز المركب
 ولهذا لا تغير الامتثال., مثلاً 

ولكون المثل مما فيه غرابة استعير لفظه للحال أو الصـفة أو القصـة : وفي الشرح
 ﴾A B C D E﴿: أن عجيب ونوع غرابة كقولـه تعـالىشإذا كان لها 

, الصفة العجيبة: ﴾ أيg h i﴿: وكقوله تعالى, حالهم من العجيب الشأن: أي
فيما قصصنا عليكم من العجائب قصة الجنـة : ﴾ أيv w x y {z﴿: وكقوله

 العجيبة.
هه وهو ما وج, إما تمثيل: وباعتبار وجهه: قال, وفي الأصل أثناء تقاسيم التشبيه

في تشـبيه مثـل اليهـود بمثـل كـما , وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي, منتزع من متعدد
 وهو بخلافه., وإما غير تمثيل ;الحمار

 _ ~ { | } z﴿: فإن وجه التشـبيه يعنـي في قولـه: وفي الشرح
` a b﴾ , ــع الكــد والتعــب في ــافع م ــأبلغ ن ــاع ب ــان الانتف ــو حرم ه

, بـل هـو عائـد إلى التـوهم, وليس بحقيقي ,فهو وصف مركب من متعدد, استصحابه
 .وما أشبه ذلك.انتهى, الآية ﴾A B C D E﴿: وكذا قوله

, المشـبه هـو حـال المنـافقين: قـال في الآيـة الأولى, وللسعد في غير هذا الكتاب
, يسر حصـول المطلـوبـووجه الشبه توجه الطمـع إلى تـ, والمشبه به هو حال المستوقد
لانقـلاب , ريبـة للمطلـوب مـع تعقـب الحرمـان والخيبـةبسبب مباشرة الأسـباب الق

والأسباب القريبة للمطلـوب في صـورة , منه والمطلوب هو الاتقاء عما يحذر, الأسباب
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بعزهـا ليتقـوا عـما , المنافقين هي إظهارهم كلمة الإيمان واستنارتهم بنورها واعتـزازهم

نار في ليلة مظلمـة في مفـازة إيقاد الوفي صورة المستوقد , يحذر منه ويحصل منه المطلوب
 .لاستضاءته بها ليرى ما حوله ويتقي عما يحذر منه ويحصل منه المطلوب

لانقـلاب أسـبابه إلى مـا , أي عـن المطلـوب, مع تعقب الحرمان والخيبـة: قوله
أما في المنافقين فلأنهم إذا ماتوا عـادوا إلى الظلمـة والخـوف وبقـوا في العـذاب , ينافيها

وأمـا في  .ا إلى الـذل لانتفـائهما بانتفائهـاور الكلمـة إلى الظلمـة وعزهـبسبب انقلاب ن
, عـن المطلـوب فحصل الحرمـان والخيبـة, ناره انقلب النور إلى الظلمة ئالمستوقد فبطف

فإنـه أمـر تـوهمي لا , وهو توجه الطمع إلى آخـره, ووجه الشبه فيه وصف غير حقيقي
ولا يكون , بل شيء اعتبره عقلهما, لمستوقدوهو المنافقون وا, تقدر له في ذات الموصوف

ومنتـزع مـن أمـور  .وإلا فـلا, ه العقل أو الوهم يكونفإن اعتبر, خارج القوى الدراكة
 .وهي الأسباب القريبة وانقلابها إلى ما ينافيها, جمة

فحـذف المضـاف , أو كمثل ذوي صيب: أصل النظم فيها: وقال في الآية الثانية
لأنه لا يخفى , إن أصل النظم ما ذكر: وإنما قلنا .ة في الكلام عليهمادلاللل, والمضاف إليه

وبـين , وهي صفته العجيبة الشـأن, أن تشبيه حال المنافقين ليس دائرًا بين حال المستوقد
وإنـما المـراد تشـبيه حـال , إذ لا يصح التشبيه بين الصفة والـذات, ذوات ذوي الصيب

أن قصـة المنـافقين : معنـاه, وبـين صـفة ذوي الصـيبالمنافقين دائرًا بين صفة المستوقد 
في التشـبيه بهـما أو  فأنت مخـير, وأنهما سواء في صحة التشبيه بهما, مشبهة بهاتين القصتين

والمشـبه بـه حـال ذوي , والمشبه في هذا التشبيه هو حال المنافقين وصفتهم .بأيتهما شئت
 م المطمع في حصول المطالب ونجحووجه الشبه بينهما هو أنهم في المقا, الصيب وصفتهم

وهو أمر تصوري كما , المآرب لا يحظون إلا بضد المطموع فيه من مجرد مقاسات الأهوال
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وهـي أسـباب المطلـوب وانقلابهـا إلى مـا , تنتزع من عـدة أمـور, ترى لا صفة حقيقية

 .ينافيها
وفي , ذكوروما هو مراد غير م, ونظير هذا التشبيه في أن الظاهر المذكور غير مراد

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿: قوله تعـالى, أن المضاف والمضاف إليه محذوفان
Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ﴾ , فــأوقع التشــبيه ظــاهرًا بــين كــون المــؤمنين

وهـو غـير مـراد , إلى االله للحواريين من أنصـاري وبين قول عيسى بن مريم, أنصارًا الله
 وهـو كـون المـؤمنين,  مـذكوروما هو المراد غير, لاستحالة كون عيسى مشبهًا به معنى

وإنـما  .مـن أنصـاري إلى االله: نصارًا الله وقت قول عيسىأأنصارًا الله مثل كون الحواريين 
فكـما , مصدرية مستعملة استعمال مقدم الحـاج »كما«في  كان المراد ما ذكر بناء على أن ما

 انتهى. .كذلك ما قال معناه وقت قول عيسى, أن مقدم الحاج معناه وقت قدوم الحاج
واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفًا وهميًا : بن مالكاوفي مصباح بدر الدين 

 : كالذي في قوله, خص باسم التمثيل, منتزعًا من عدة أمور
 د فإن صبرك قاتله    اصبر على مضض الحسو 
 إن لم تجد ما تأكله      فالـنـار تـأكـل نـفـسها

لا تمد بالحطـب لـيس إلا فـيما يتـوهم إذا لم فإن تشبيه الحسود المتارك بالنار التي 
 المقاولة من منعه ما يمد حياته. يؤخذ معه في
 : وقوله

 كالعود يسقى الماء في غرسه      وأن من أدبته في الصبا 
 من بعد ما أبصرت من يبسه      حتى تراه مورقًا ناظرًا
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هم مما يلازم إنما هو في المتو, فتشبيه المؤدب في صباه بالعود المسقي أو أن الغرس

 { | } z﴿: وقولـه تعـالى, تأديبه في وقته من كمال حاله وتمام الميل إليها
~ _ ` a b c ed﴾ ,فوجه تشبيه الأحبـار الـذين لم يعملـوا بـما 

كلفوا العمل به بالحمار الحامل للأسفار هو المتوهم من حرمانهم الانتفاع بما هو أبلغ نافع 
 انتهى.  .مع التعب في استصحابه

إذ , نما نقلنا هذا الذي في المصباح ليستعان به عـلى فهـم الوصـف الاعتبـاريوإ
 الذي في الآيتين كذلك.

﴿l m n o p q r s t u v﴾: 
, ومنه تغليب المخاطب على الغائـب: قال, في الشرح أثناء ذكره لأنواع التغليب

 l m n o ﴿: قـال االله تعـالى .»وأنت والقوم فعلـتم, أنت وزيدٌ فعلتما«: نحو
p﴾:جميع مـن تعمل أنت يا محمد و: والمعنى, فيمن قرأ بتاء الخطاب, ]123[هود

ولا يجـوز أن يعتـبر خطـاب مـن سـواه مـن غـير اعتبـار  .سواك من المكلفين وغيرهم
, لامتناع أن يخاطب في كلام واحد اثنان أو أكثر من غير عطف أو تثنية أو جمع, التغليب

أي جزاؤهم  ﴾| } u v w x y zفافهم. وقال االله تعالى ﴿
ــــال وجــــزاؤك.  l m n o p q r s t u﴿: وق

v﴾ ,﴿ فإن الخطاب في u ًشاملٌ للناس الذي توجـه إليـه الخطـاب أولا ﴾ ,﴿ 
r s t ﴾﴿لأن , ذكر بلفظ الغيبة ﴾الذين﴿ u﴾ متعلق بقوله :﴿q ﴾

اعبـدوا لعلكـم «: إذ لا معنى لقولنا, المخاطبين ﴾ حتى يختص بالناسn لا بقوله ﴿
 .ذا الشرح. انتهى كلام السعد في ه»تتقون
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﴾ u v ﴿: تعالىفي نحو قوله , »لعل« يتكلم فيه على ما يتعلق بمجاز ولم
. الذي هو الترجي تستحيل في حق من لا تخفى عليـه خافيـة سـبحانه »لعل«فإن حقيقة 

وأنها التي تكـون , وقد تكلم على ذلك في شرح المفتاح عند كلامه على الاستعارة التبعية
 . الأفعال والصفات والحروففي

وكـذا : ﴾j k l nm﴿: قال إثر كلامه على استعارة اللام في قوله
لحال المكلـف  »أو لعلهم يتقون, خلق االله الخلق لعلهم يعبدون«: يقدر التشبيه في قولك

وهو تمكنه من فعليهما بالاختيار بحال المرتجى المخـير , الممكن من فعل الطاعة والمعصية
فتشبه تمكن المكلف , لاشتراكهما في التمكن من الفعل والترك, عل وأن لا يفعلبين أن يف

وهو , ثم تستعير للتمكن المشبه كلمة التمكن المشبه به, منهما بتمكن المرتجى المخير منهما
وهـي علـم , المرتجى المخير في ضمن قرينة مانعة من حملها على ما هي موضوعة له تمكن

خلـق االله : قائلاً , يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون, يه خافيةالعالم الذي لا تخفى عل
 انتهى. .الخلق لعلهم يعبدون أو لعلهم يتقون

 ومقتضى كلام صاحب الكشاف أن وجه التشبيه هو التمكن مع ترجح الفعل.
وبيانه على مـذهب , وإن كان هو قد قدره على وجه اعتزالي, وهذا أحسن: قلت

, وكذا العبـد في الظـاهر يـترجح منـه التقـوى, يترجح منه الفعل أهل السنة أن المرتجى
فكانـت , مـع كونـه مختـارًا في الظـاهر, لعلمه بحسن عاقبة الطاعة وسوء عاقبة المعصية

 واالله تعالى أعلم., ة المرجو منهم أن يتقوا فيما ذكرصورة المكلف الممكن شبيهةً بصور
ن الاسـتعارة في الحـروف تبـع بن مالـك بعـد أن ذكـر أاوفي مصباح بدر الدين 

 ¾ ½ ¼﴿: في مثـل »لعـل«فـما جـاءت : قـال, لاستعارة متعلقات معانيها



96 
 ﴾ إلا بعدما استعير الترجي لإرادة الطاعة دون المعصـية مـن العبـد الممكـن¿

 اعتمادًا على القرينة. انتهى. »لعل«ثم استعير لجانب المشبه , منهما
وقـد سـبق في قولـه . االله تعـالى أعلـمو, عن غير رؤية وهذا اعتزال صدر: قلت

, ﴾ أن الاستعارة التبعية والاستعارة التمثيلية متنافيتانV W X Y [Z﴿: تعالى
حسـب مـا نقلنـاه عـن السـيد , ومن لازم الثانية التركيب, لأن من لازم الأولى الإفراد

 الشريف.
 مـن تقريـر السـكاكي قـد يتخيـل اجـتماع التبعيـة والتمثيليـة: فـإن قلـت: قال

 .﴾u v ﴿: في قوله تعالى »لعل«الاستعارة في 
وقد صرح في صدر كلامـه بـأن المشـبه بـه  وكيف لا?, ذلك تخييل فاسد: قلت

ويعلـم مـن ذلـك مـع بـاقي كلامـه أن المشـبه , والمستعار منه أصالة هو معنى الترجـي
الحقيقـي  مـنهما إلى المعنـىوالاستعارة  ثم يسري التشبيه, والمستعار له أصالةً هو الإرادة

وإلى المعنى المقصود بها في تلك الآيـة , فيصير مشبهًا به ومستعارًا منه تبعًا, »لعل«لكلمة 
فكـما أن المعنـى الحقيقـي لهـذه الكلمـة غـير  .فيصير مشبهًا ومستعارًا له تبعًا, ونظائرها

د به كذلك معناها المجازي المرا, وإذا أريد أن يفسر عبر عنه بالترجي, مستقل بالمفهومية
: وكل هذه المعاني أعني, وإذا أريد أن يفسر عبر عنه بالإرادة, هنا غير مستقل بالمفهوميةه

فلا يكون المشبه بـه ولا المشـبه , الترجي والإرادة والمعنى الأصلي والمعنى المراد مفردات
 »لعل«فلا تكون استعارة , من عدة أمور في هذا التشبيه لا أصالةً ولا تبعًا بمركب منتزع

حينئذ تمثيلية عنده لما مرّ من حصر التمثيلية فيما ينتزع كل واحـد مـن طرفيـه مـن أمـور 
 متعددة.
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من معناها الحقيقي المفسر بالترجي لمعناها المجـازي  »لعل«لما كان استعارة , نعم

أوردهـا , مبنيـة عـلى أصـول المعتزلـة, المفسر بإرادة االله تعالى للأفعال الاختيارية للعباد
فشبه : ثم صرح بالمقصود مقتفيًا له أيضًا فقال يها بما هو بسط لكلام الكشاف.وأطنب ف

حال المكلف الممكن من فعل الطاعة والمعصية مع الإرادة منه أن يطيـع باختيـاره بحـال 
 المرتجى المخير بين أن يفعل وأن لا يفعل.

بالحـال  لأنـه أراد, فشبه حال االله الممكن بحال المترجـي: وكان الظاهر أن يقول
وهـو حـال قـائم بـالمترجي , الذي هو المشبه به المعنى الحقيقي الذي يعبر عنـه بـالتردي

وأراد بالحال الذي هو المشبه المعنى المجازي الذي يعبر عنـه بـإرادة االله , متعلق بالمترجى
, والأولى بالحال أن يضاف إلى ما قام به, وهو حال قائم باالله تعالى متعلق بالمكلف, تعالى

رعايــة الأدب في تــرك : الأولى: وأضــافه إلى المتعلــق لفائــدتين, لكــن عــدل عــن ذلــك
التنبيه عـلى أن متعلـق كـل مـنهما : الثانية .التصريح بتشبيه حال االله تعالى بحال المترجي

 يتمثل بين إقدام وإحجام.
ليـؤذن , »فشـبه«: لا بقولـه, متعلـق بـالممكن »مع الإرادة منه أن يطيع«: فقوله

مع ما في حيزها تنبيه على وجه الشـبه  −أعني الممكن−وهذه الصفة  .يب في المشبهبالترك
تنبيه في جانب المشبه , »المخير بين أن يفعل وأن لا يفعل«: وكذلك قوله, في جانب المشبه

وحينئذ فقد اضمحل , ولم يقصد بشيء منهما تركيب في أحد الطرفين وانتزاعه متعدد, به
 .ستقيم من المحالواتضح الم, ذلك الخيال

وأمثالـه  ﴾u v ﴿: فـاعلم أن قولـه, وإن شئت زيادة توضيح في المقال
 ﴾V W X Y [Z﴿: يعنـي في قولـه, يحتمل الوجوه الثلاثة على قياس ما تقدم

 .فأنت بها خبير, د كشف عنها غطاءهاأما التبعية فق
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والإرادة , د منـهوأما التمثيلية فأن تشبه الهيئة المركبـة المنتزعـة مـن المريـد والمـرا

فيكون المستعار مجموعة الألفاظ الدالة على , والترجي يوالمرتج ىالمرتج من بالهيئة المركبة
 .كاف شاف لمن ألقى السمع وهو شهيدوقد سبق في تحقيقها ما هو , الهيئة المشبه بها

وهي وإن كانت هـي المختـار , وأما الاستعارة بالكناية فبصرك اليوم فيها حديد
فقد رد عليه ذلك صاحب الكشـاف بـما لم , حيث رد التبعية إليها مطلقًا, سكاكيعند ال

 وما عليه من مزيد., يسبقه إليه أحد
لا بقولــه  ﴾q ﴿﴾ متعلــق بقولــه u ﴿لأن : قولــه: اوقــال الســيد أيضًــ

﴿n﴾ , لاسـتحالته , من المتكلم يوز أن تكون للترجحينئذ لا يج »لعل«وذلك لأن
وإذا . بل لرجاء الثواب, لأن العبادة منهم ليست لرجاء التقوىولا من المخاطب , عليه

حينئـذ مسـتعارة لـلإرادة تشـبيهًا لهـا بـالترجي بمعنـى  »لعل«: تعلق بخلقكم فقد قيل
حقيقة في هذا المعنى لغلبة استعمالها فيه دون  »لعل«لأن لفظة , ارتقاب المحبوب, الطمع

لأن الترجـي بهـذا , ة فيها مجـازًا مرسـلاً أو مستعمل, الإشفاق الذي هو ارتقاب المكروه
 .قبلكم مريدًا منكم ومنهم التقوى خلقكم ومن: المعنى يستلزم الإرادة كأنه قيل

هم بالقيـاس إلـيهم في أن خلقهـم قشبه حال خـال, هناك استعارة تمثيلية: وقيل
فصار بـذلك , ونصب إليهم الدواعي إليها والزواجر عن تركها, وأقدرهم على التقوى

, رتجـىبحال المرتجى بالقياس إلى المرتجى مـن القـادر عـلى الم جودها أرجح من عدمهاو
 .وتركه مع رجحان وجوده منه

 .فلا يلزم الاستكمال, هي مستعملة في العلية مجازًا دون الغرض: وقيل
كـما , ﴾n﴿: إذا جعلـت متعلقـةً بقولـه »لعـل«وهذه الوجوه لا تجرب في 

 تشهد به الفطر السليمة.
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﴿« ¬ ® ¯ ° ±﴾ : 

اسـميةً فالمشـهور  وإن كانـت: قـال, في الأصل حيث تكلم على الجملة الحاليـة
وإن دخولهـا أولى , فـوه إلى فيَّ  كلمتـه: ر في الماضي المثبـت نحـوجواز تركها لعكس ما م

: نحـو, فيحسن زيـادة رابـط, مع ظهور الاستئناف فيها, لعدم دلالتها على عدم الثبوت
﴿« ¬ ® ¯ ° ±.﴾ 

وأنتم تعلمون ما بينه وبينهـا : أو, أي وأنتم من أهل العلم والمعرفة: لشرحوفي ا
 من التفاوت.

﴿³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾ : 
أو التـوبيخ : في مقام الجزم بالشرط قال »إن«عند ذكر نكت استعمال : في الأصل

 كـما, شرط عـن أصـله لا يصـلح إلا لفرضـهـوتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع ال
﴾ d e f g h i j k﴿: نحـو, يفرض المحال

 ³وقولـه تعـالى ﴿; أو تغليب غير المتصف بـه عـلى المتصـف, بالكسر »إن«فيمن قرأ 
´ µ ¶ ¸ ¹ º ».يحتملهما ﴾ 

وتصـوير أن الارتيـاب , يجمل أن يكون للتوبيخ على الارتياب: أي: وفي الشرح
المقام على ما يزيله ويقلعه عن  مما لا ينبغي أن يثبت لكم إلا على سبيل الفرض; لاشتمال

وأن يكون لتغليب غير المرتابين من , وهو الآيات الدالة على أنه منزل من عند االله, أصله
فجعـل , وإنما ينكر عنـادًا, لأنه كان فيهم من يعرف الحق, المخاطبين على المرتابين منهم
كـون م الشرط حينئذ يلأن عد, والإشكال المذكور وارد هنا. الجميع كأنه لا ارتياب لهم

 لما مرّ. »إن«مقطوعًا به فلا يصح استعمال 
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الوجـود وهـو يحتمـل , لا يقال الشرط إنما هـو وقـوع الارتيـاب في الاسـتقبال

ولهـذا زعـم , ليس المعنى على حدوث الارتياب في المستقبل لأنا نقول ظاهر إن, والعدم
» كان«لا تغلب » إن«زجاج على وقد نص المبرد وال, »إذ«ههنا بمعنى » إن« الكوفيون أن

جعل  »إن«إذا أريد إبقاء معنى الماضي مع  وذكر كثير من النحاة أنه .إلى معنى الاستقبال
 v w x y﴿و ﴾h i j k ml ﴿ :كان كقولـه تعـالى, الشرط لفظ

z {﴾ , لأن الحدوث المطلق الـذي , على المضي لتمحضه له »كان«وذلك لقوة دلالة
 لخبر فلا يستفاد منه إلا الزمان الماضي.هو مدلوله يستفاد من ا

 Ø Ù Ú Û Ü ×﴿: وكذا ذكر صاحب الكشاف في قوله تعـالى
Ý Þ ß àوإن كان الشيطان ينسـينك قبـل النهـي : ﴾ أنه يجوز أن يراد

فلما أراد , فلا تقعد بعد أن ذكرناك قبحها, قبُح مجالسة المستهزئين; لأنه مما تنكره العقول
 .ليستقيم المضي» كان«جعل الشرط ماضيًا قدر 

جعل الجميـع , والبعض غير مرتاب قطعًا, لما كان البعض مرتابًا قطعًا: فإن قيل
 كأنه لا قطع بارتيابهم ولا بعدم ارتيابهم.

ولا  .وليس مـن التغليـب في شيء, في هذا المقام »إن«هذه نكتة في استعمال : قلنا
أعني , ابين قطعًا غير المرتابين قطعًاغلب على المرت: محيص عن هذا الإشكال إلا بأن يقال

ويكـون معنـى الكـلام أو , الذين لا قطع بارتيابهم ممن يجـوز مـنهم الارتيـاب وعدمـه
كما أشرنـا إليـه في المثـال المـذكور , لتغليب غير المقطوع باتصافه بالشرط على المقطوع به

 انتهى. .ثمة
أو تغليـب غـير : صـلوالمثال المذكور الذي أحال عليه هـو قولـه إثـر قـول الأ

كما إذا كان القيام قطعي الحصول بالنسبة إلى بعض غير قطعـي , المتصف به على المتصف
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تغليـب لمـن لا يقطـع بـأنهم , »إن قمتم كـان كـذا«: فتقول للجميع, لنسبة إلى آخرينبا

 انتهى.. لا على من يحصل لهم القيام قطعًايقومون أم 
 h ﴿: شـارة إلى مـا ذكـره في قولـه تعـالىإ, والإشكال المذكور وارد هنا: وقوله

i j k﴾ ,رض المحـالات ينبغـي أن يكـون لا يقال المستعمل في ف: قال
لما مـر  »إن«﴾ يعني الأصنام دون d e f g ih ﴿: كما في قوله, »لو«كلمة 

, والمحال مقطوع بـلا وقوعـه, من أنه يشترط فيها عدم الجزم بوقوع الشرط ولا وقوعه
ن المحال في هذا المقام إ: لأنا نقول, لو طار: بل يقال, الإنسان كان كذاإن طار : فلا يقال

فمـن , ينـزل منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان لقصـد التبكيـت
 s t u﴿: فيه كما ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى »إن«هذا يصح استعمال 

v w x y {zق واحد لا يوجد له مثللأن دين الح, ﴾ أنه من باب التبكيت ,
ا آخـر مسـاويًا أي إن حصـلوا دينـً, فجيء بكلمة الشك على سـبيل الفـرض والتقـدير

 ± ° ¯ ® ¬ » ª ﴿: في قولـه, لدينكم في الصحة والسداد فقد اهتـدوا
وتعليـق العـذاب , والمـراد نفـي أحقيتـه, إن كان حقًا فعاقبنا على إنكـاره: أي ﴾²

 _ ~ { | }﴿: ومنه قوله تعـالى. طل تعليق بالمحالع اعتقاد أنه بابكونه حقًا م
` a b.﴾ 

ن المحال في هذا المقام يتنـزل منزلـة مـا لا إ: لأنا نقول: ل السيد الشريف قولهقا
في هـذا  »إن«إنما استعمل : إذ يكفي أن يقال, هذا تطويل للمسافة بلا طائل, قطع بعدمه

, ن ضرورةً من العاقل مقطوعًا به توبيخًـاالشرط المقطوع بأنه واقع تنبيهًا على أنه لا يكو
حــال بمنزلــة مــا لا قطــع بــلا ثــم جعــل ذلــك الم, ولا حاجــة إلى جعلــه محــالاً ادعــاءً 

 انتهى..وقوعه
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هي المبالغة التامة في التوضيح الذي يقتضيه , المسافة فائدة جليلة في تطويل: قيل

 ﴾ اعتزال.Ø ×وما فسر به الزمخشري آية ﴿: قلت المقام.
ولكـونهما لتعليـق أمـر بغـيره في : قـال, »إذا«و »إن«الأصل عند كلامه على وفي 

 ولا يخالف ذلك لفظًا إلا لنكتة., الاستقبال كان كل من جملتي كل فعلية استقبالية
إشـارة إلى أن الجملتـين وإن جعلـت كلتاهمـا أو  »الفظًـ«: وقولـه: شرحـوفي ال

إن تكرمني الآن : حتى إن قولنا,  الاستقبالإحداهما اسميةً أو فعليةً ماضويةً فالمعنى على
 إياك أمس. فاعتد بإكرامي, إن تعتد بإكرامك إياي الآن: معناه, فقد أكرمتك أمس
فلا تحـزن واصـبر : ﴾ معناهA B C D E F HG﴿: وقوله تعالى

 | } u v w x y z﴿: فقد كذبت رسل من قبلك. وقوله
 .ذا بقدر ما يناسب المقامقس على هف, ينصره من نصره قبل ذلك: ﴾ معناه{

بل , لأنه ليس بمفروض الصدق كالشرط, وتأويل الجزاء الطلبي بالخبري وهم
 هو مترتب عليه.

, في غير الاستقبال قياسًا إذا كان الشرط لفظ كـان »إن«ولكن قد تستعمل , هذا
 .وإن كنت في شك كما مر, ﴾« µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: نحو

ولا , لمجـرد الوصـل والـربط, د مع واو الحـالوكذا إذا جيء بها في مقام التأكي
وفي , وعمرو وإن أعطى جاهـل لئـيم, زيد وإن كثر ماله بخيل: حون, يذكر حينئذ جزاء

 : كما في قول أبي العلاء, غير ذلك قليلاً 
 من الدهر فلينعم لساكنك البـال فيا وطنـي إن فـاتني بـك سـابق

 : وقوله أيضًا
 ا نفـوس رجـالد ألهبت وجـدًفق وإن ذهلت عـما أجـن صـدورها

 لظهور أن المعنى على المضي دون الاستقبال.
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 ª﴾ ,﴿Û Ü © ¨ § ¦﴿: للماضي كقولـه تعـالى »إذا«وقد تستعمل 

Ý Þ ß﴾ ,﴿ã ä å æ﴾ ــتمرار ــالى, وللاس ــه تع  ¬ »﴿: كقول
® ¯ ° ±﴾. 

: قـال, وفي الأصل عند كلامه على مـا تسـتعمل فيـه صـيغة الأمـر مـن المعـاني
 ﴾.¿ ¾ ½ ¼﴿: نحو, والتعجيز

, لكونـه محـالاً , إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله: وفي المختصر للسعد
أو صفة لسورة والضـمير , والضمير لعبدنا, أعني قوله من مثله متعلق بفأتوا, والظرف

 لما نزلنا أو لعبدنا.
 لم لا يجوز على الأول أن يكون الضمير لما نزلنا?: فإن قلت

إذ , قتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقـة بشـهادة الـذوقلأنه ي: قلنا
لكنهم عجـزوا عـن أن يـأتوا , فكأن مثل القرآن ثابت, التعجيز إنما يكون عن الإتيان به

فإن المعجوز عنـه هـو السـورة الموصـوفة , بخلاف ما إذا كان وصفًا لسورة, منه بسورة
 باعتبار انتفاء الوصف.

 عجيز باعتبار انتفاء المأتي منه.فليكن الت: فإن قلت
ولا يوجد له مساغ في اعتبـارات البلغـاء , احتمال عقلي لا يسبق إلى الفهم: قلت
 ولبعضهم هنا كلام طويل لا طائل تحته. فلا اعتداد به., واستعمالاتهم

﴿Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ﴾: 
 بعد أن ذكر أن الوصف قد يكون, أثناء كلامه على وصف المسند إليه: في الشرح

لأن الصفة يجب أن يعتقد المـتكلم , ويجب في تلك الجملة أن تكون خبريةً كالصلة, جملةً 
وإنـما جـيء بهـا ليعـرف , أن المخاطب عالم باتصاف الموصوف بمضمونها قبـل ذكرهـا
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فيجـب , المخاطب الموصوف ويميزه عنده بما كان يعرفه قبل اتصافه بمضـمون الصـفة

والإنشـائية ليسـت , م للمخاطب حصوله قبل ذكرهاكونها جملةً متضمنةً للحكم المعلو
 فوقوعها صفةً أو صلةً إنما يكون بتقدير القول., كذلك

﴾ أن q r s t﴿: قد ذكر صاحب الكشاف في قوله تعـالى: فإن قلت
 والقسم وجوابه صلة من., أقسم باالله ليبطئن: التقدير

ـ: مراده: قلنا ة خبريـة محتملـة وهـو جملـ, د بالقسـمأن الصلة هو الجـواب المؤكَّ
والإنشاء إنما هـو نفـس , واالله لزيد قائم: ولذا يقال في تأكيد الأخبار, بللصدق والكذ
وهذا كما أن الشرطية خبرية , ونحو ذلك, وأقسم باالله, واالله: مثل قولنا, الجملة القسمية

 بخلاف الشرط.
ون في كلامه أيضًا ما يشـعر بـأن وجـوب العلـم إنـما هـو في الصـلة د: فإن قيل

أن الصلة يجـب  ﴾Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ﴿: حيث ذكر في قوله, الصفة
فيحتمل أنهم علموا ذلك بأن سمعوا قوله في سورة , أن تكون قضيةً معلومةً للمخاطب

وإنما جاءت النـار : ثم قال, ﴾µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿: التحريم
, بمكـة لأن الآيـة في سـورة التحـريم نزلـت أولاً , فةً وفي سورة التحريم نكـرةً هنا معرَّ 

ثم جاءت في سورة البقرة مشارًا بها إلى ما عرفوه , فعرفوا منها نارًا موصوفةً بهذه الصفة
 أولاً.

, الوصف يجب أن يكون معلـوم التحقـق عنـد المخاطـب: يمكن أن يقال: قلنا
وهم قـد علمـوا ذلـك بسـماع مـن النبـي عليـه , والخطاب في سورة التحريم للمؤمنين

معوا الآية علموا ذلك فخوطبوا في سورة البقرة. انتهـى كـلام والمشركون لما س, السلام
 السعد.
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وفي سـورة , وإنـما جـاءت النـار معرفـة: ثـم قـال: قولـه: وقال السيد الشريف

أنـه صرح في  أو رد عليـه, لأن الآية في سورة التحريم نزلت أولاً بمكـة, التحريم نكرة
, ﴾ مكـيl mأن المصدر بـ﴿وقد سبق منه أيضًا , أول سورة التحريم بأنها مدنية

 ﴾ مدني.® ¬ » وبـ﴿
إن العلامة تصدى لبيان وجه نكرة النار في : قد يقال: يمكن أن يقال: قلنا: قوله

هنـا معرفـة وفي وإنما جـاءت النـار ه: كما دل قوله, إحدى الآيتين وتعريفها في الأخرى
فعرفـوا ,  بمكـةوبين ذلك فإن الآية في سورة التحريم نزلـت أولاً , سورة التحريم نكرة

, ثم جاءت في سورة البقرة مشارًا بها إلى مـا عرفـوه أولاً , منها نارًا موصوفةً بهذه الصفة
لأنهـم لم , والمتبادر من هذه العبارة أن النار الموصوفة إنما نزلت في سورة التحـريم نكـرة

ك فحقهـا لأنهم عرفوها من هنا, ونزلت في سورة البقرة معرفةً , يعرفوها فحقها التنكير
ولـزم أن لا يجـب عنـده , فإن حمل كلامه على ذلك ظهر منه ما تصدى لبيانـه, التعريف

لأن , ن أول بما ذكر الشارح فات غرضـهإو, كون الصفة معلومة التحقق عند المخاطب
كـما أن , صلى الله عليه وسلما بالنار الموصوفة بسـماع مـن النبـي ـًالمخاطب في سورة التحريم لما كان عالم

فلـم نكـرت في الأولى وعرفـت في , بقرة عالم بها بسـماع مـن الآيـةالمخاطب في سورة ال
وكـل مـنهما , وقصـد التنويـه في التعريـف, الثانية? فإن وجه بقصد التهويل في التنكـير

ا لكـلام الكشـاف ودفعًـا لمـا يتوجـه عليـه مـن لا بيانً , ا آخركان توجيهً , يناسب مقامه
 اختصاص التنكير بوجه والمعرفة بوجه.

﴿ A B C﴾ : 
أو معنـىً فقـط , لفظًا ومعنـىً , وأما التوسط فإذا اتفقتا خبرًا وإنشاءً : في الأصل

 بجامع.



106 
قد جوز صاحب الكشاف عطف الإنشاء على الخبر مـن : فإن قلت: وفي الشرح

الحاصل من مضمون  بل يجوز عطف, وعلى العكس, غير أن يجعل الخبر بمعنى الإنشاء
 É Ê Ë﴿: حيث ذكر في قوله, الأخرى إحدى الجملتين على الحاصل من مضمون

Ì Íإلى قوله ﴾ :﴿A B Cأنه لـيس المعتمـد بـالعطف هـو الأمـر ﴾ ,
وإنـما المعتمـد بـالعطف هـو جملـة , حيث يطلب له مُشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه

زيـد : كما تقـول, فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين, وصف ثواب المؤمنين
 بالعفو والإطلاق. عمروًاوبشر  ,يعاقب بالقيد والإرهاق

لكن من يشترط اتفاق الجملتين خبرًا وإنشـاءً لا يسـلم , هذا دقيق حسنٌ : قلت
عطـف  ﴾A B C﴿: إن قولـه: فلذا قال المصـنف صحة ما ذكره من المثال.

 فانذرهم وبشر الذين آمنوا.: أي, على محذوف يدل عليه ما قبله
 l m n oا قبـل ﴿دً إنه عطف على قل مرا: وقال صاحب المفتاح

p qلأنـه قـد , ﴾ الآية. فكأنه أمر النبي عليه السلام بأن يؤدي معنى هذا الكلام
كـما تقـول لغلامـك  وهـذا, ﴾« µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: أدرج فيه قوله
 .بأنواع النعموأنا المنعم عليك , قل لزيد أما تستحيي أن تضرب غلامي: وقد ضربه زيد

﴿v w x y﴾: 
شيء مـن أركانـه سـوى ـصرح بــفلا ي, تشبيه في النفسقد يضمر ال: في الأصل

فيسـمى التشـبيه اسـتعارةً , ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمرٌ مخـتص بالمشـبه بـه, المشبه
 : كما في قول الهذلي, وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارةً تخييليةً , أو مكنيًا عنها, بالكناية

 .............................       وإذا المنية أنشبت أظفارها
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وفي الشرح بعد أن ذكر أن اللازم على ما ذكره المصنف أن يكون كـلٌّ مـن المنيـة 

وهما فعلان , والاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية أمران معنويان, والأظفار حقيقة
ما ذكره المصـنف مـن تفسـير الاسـتعارة : فإن قلت: قال, للمتكلم متلازمان في الكلام

ولا هـو ينبنـي عـلى مناسـبة لغويـة وكأنـه , السـلف ة شيء لا مستند له في كلامبالكناي
 فما تفسيرها الصحيح?, استنباط منه
, معناها الصحيح المذكور في كلام السلف هو أن لا يصرح بذكر المسـتعار: قلت

 استعارة السبع للمنيـة, أظفار المنية: فالمقصود بقولنا, ه الدال عليهبل بذكر رديفه ولازم
صرح بـذكر المسـتعار ـلكنا لم نـ, رأيت أسدًا: سد للرجل الشجاع في قولناكاستعارة الأ
 .كـما هـو شـأن الكنايـة, لينتقل منه إلى المقصود, واقتصرنا على ذكر لازمه, أعني السبع

والمسـتعار , والمستعار منه هو الحيوان المفترس, فالمستعار هو لفظ السبع الغير المصرح به
 .له هو المنية

حيـث , ﴾w x y ﴿: كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى وبهذا يشعر
من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سـبيل , شاع استعمال النقض في إبطال العهد: قال

, وهذا من أسرار البلاغـة ولطائفهـا, لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين, الاستعارة
فينبهوا بذلك , وا إليه بذكر شيء من روادفهثم يرمز, أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار

ففيـه تنبيـه عـلى أن الشـجاع أسـد. هـذا , شجاع يفترس أقرانه: نحو, الرمز على مكانه
 كلامه.

ا المرموز إليه بـذكر حً ـوهو صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صري
يجـب أن تكـون اسـتعارةً  لكنا قد استفدنا منه أن قرينـة الاسـتعارة بالكنايـة لا, لوازمه
 كلام السعد. انتهى, كاستعارة النقض لإبطال العهد, بل قد تكون تحقيقيةً , تخييليةً 
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وملخص ما ذكره أن صاحب الكشاف لمـا جعـل الـنقض : قال السيد الشريف

حيـث شـبه إبطـال العهـد بـنقض , مستعمل في إبطال العهد علم أنه استعارة تصريحية
وهكـذا الافـتراس والاغـتراف اسـتعارتان , شبه بـه في المشـبهالحبل ثم استعمل لفظ الم

النـاس بـه وشـبه انتفـاع , مصرحتان حيث شبه بطشه وفتكه لأقرانـه بـافتراس الأسـد
 هنا أيضًا لفظ المشبه به في المشبه.ثم استعمل ه, بالاغتراف

قد شبه معانيها المرادة , إذا كان النقض ونظائره استعارات مصرحًا بها: فإن قلت
 ف تكون كنايات عن استعارات أخر?فكي, بمعانيها الأصلية

نها متفرعة عن الاستعارات الأخـر صـارت إهذه الاستعارات من حيث : قلت
فإن النقض إنما ساغ استعماله في إبطال العهد من حيـث تسـميتهم العهـد , كنايات عنها

فلـولا , نقضـهة نـزل إبطالـه منزلـ, فلما نزل العهد منزلة الحبل وتسمى باسـمه, بالحبل
وقـس عـلى ذلـك , لم يحسن بل لم يصح استعارة الـنقض للإبطـال استعارة الحبل للعهد

ولما  .والبحر للعالم, فإنها تابعة لاستعارة الأسد للشجاع, استعارة الافتراس والاغتراف
, ولم تكن مقصـودة في أنفسـها, كانت هذه الاستعارات تابعة لتلك الاستعارات الأخر

وذلك لا ينافي كونهـا في أنفسـها , كانت كناية عنها, الدلالة على تلك الأخربل قصد بها 
فالافتراس مع كونـه , استعارات على قياس ما عرف من أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة

بـذلك أن الاسـتعارة  فظهـر .كنايةً عن اسـتعارة الأسـد للشـجاع استعارةً مصرحًا بها
صرح ـفإن القرائن في هذه الصور استعارات مـ, لتخييليةبالكناية لا تستلزم الاستعارة ا

 .وليس هناك استعارة تخييلية, بها تحقيقية
اسـتعارات  ومخالـب المنيـة, ويد الشمال, أظفار المنية: نعم القرائن في مثل قولك

كـما صرح بـه في , إما على أنها قد أريد بها صور تخييلية مشبهة بمعانيها الحقيقيـة, تخييلية
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والاسـتعارة , وإما على أنها قد أريد بها معانيها الحقيقية كما سيأتي., وهو المختار, المفتاح

, كـما ذهـب إليـه صـاحب الإيضـاح, التخييلية هي إثبات تلك المعاني للمنية والشـمال
من زعـم أن الاسـتعارة بالكنايـة عـلى مـذهب , وبالجملة وادعى أنه مذهب الجمهور.

 أخطأ.القدماء تستلزم التخييلية فقد 
لم يكـن شيء مـن , لو كان الـنقض مـثلاً مسـتعملاً في إبطـال العهـد: فإن قلت

ثم يرمـزوا إليـه بـذكر : فلا يصح قوله, أعني الحبل مذكورًا, روادف المستعار المسكوت
فوجـب أن يكـون الـنقض ونظـائره مـن قـرائن الاسـتعارة بالكنايـة , شيء من روادفه

وحينئذ يكون , ي من روادف المستعار المسكوت عنهمستعملةً في معانيها الحقيقية التي ه
 فصح أن الاستعارة المكنية تستلزم التخييلية., إثباتها للمستعار له على سبيل التخييل

علم أنه أراد بذكر الروادف ما , لما صرح باستعمال النقض في إبطال العهد: قلت
أو يـراد بـه مـا هـو مشـبه , هو أعم من أن يراد به معناه الأصلي الذي هو معناه الحقيقي

إذا أريد به معنـاه الحقيقـي أما . فإن النقض من روادف الحبل, نزلتهبذلك المعنى منزل م
فلأنه إذا نزل منزلة المعنـى الحقيقـي وعـبر عنـه , وأما إذا أريد به معناه المجازي ;فظاهر
وعـلى , يقةً فالرادف على الأول مذكور لفظًا ومعنىً حق .ا للحبل أيضًاصار رادفً , باسمه

 وكلاهما يصلحان قرينةً للاستعارة المكنية., الثاني مذكور لفظًا حقيقةً ومعنىً ادعاءً 
فـإن الـنقض , ثم الكناية أعني كناية الاستعارة المكنية من قبيل الكناية في النسبة

فهـو دال عـلى إثبـات , ليس كنايةً عن المسكوت نفسه أعني الحبل بـل دال عـلى مكانـه
والافتراس دال على إثبات الأسدية للشجاع. انتهـى مـا أردنـا نقلـه مـن , دالحبلية للعه

 الحواشي.
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وعالم يغترف منـه , شجاع يفترس أقرانه: بالافتراس والاغتراف إلى قولناوأشار 

ــــــال  a b c﴾ ,﴿f g h i j k l m `﴿ .اسن
n﴾ ,﴿ v w x y z﴾. 

إذا كـان , »دارلا رجال في الـ«بدليل صحة , واستغراق المفرد أشمل: في الأصل
 .»لا رجل«دون , فيها رجل أو رجلان

ولقائـل أن : ﴾ قـالE GF IH﴿: وفي الشرح إثر ما نقلنـاه عنـه في قولـه تعـالى
فلا نسلم ذلك في المعـرف , ولو نسلم كون استغراق المفرد أشمل في النكرة المنفية: يقول
كما ذكـره أئمـة , المفرد بل الجمع المحلى بلام الاستغراق يشمل الأفراد كلها مثل, باللام

وصرح به أئمة التفسير في كل ما وقع في التنزيـل , الأصول والنحو ودل عليه الاستقراء
ــل ــذا القبي ــن ه ــو, م  j k l m n﴾ ,﴿` a b﴿: نح

c﴾ ,﴿v w x y z﴾ ,﴿Y Z [﴾ ,﴿R S T 
U V﴾ ,﴿Î Ï Ð Ñ Ò.إلى غير ذلك ﴾ 

مع امتناع , و إلا الزيدين, اجاءني القوم أو العلماء إلا زيدً : ولهذا صح بلا خلاف
, هذا بعـض كلامـه على الاستثناء المتصل., اجاءني كل جماعة من العلماء إلا زيدً : قولك

 ﴾.P Q R S T ﴿: وسنذكر بقيته عند قوله تعالى
ومنه تغليـب الجـنس الكثـير : قال, وفي الشرح أيضًا أثناء ذكره لأنواع التغليب

بأن يطلق اسم ذلك الجنس عـلى , مغمورًا فيما بينهمالأفراد على فرد من غير هذا الجنس 
ــع ــالى, الجمي ــه تع ــد , ﴾{ | } v w x y z﴿: كقول ع

 بينهم. إبليس من الملائكة لكونه جنيًا واحدًا فيما
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﴿Â Ã Ä Å ÇÆ﴾ : 

لعكـس مـا مـر في المـاضي , وإن كانت اسمية فالمشهور جواز تركها: في الأصل
دخولها أولى لعدم دلالتهـا عـلى عـدم الثبـوت مـع  وإن, كلمته فوه إلى في: نحو, المثبت

 ° ¯ ® ¬ » ﴿: نحــو, فتحســن زيــادة رابــط, ظهــور الاســتئناف فيهــا
جـاء زيـد : لمبتدأ ضمير ذي الحال وجبت نحوإن كان او: وقال عبد القاهر ﴾.±
 .أو مسروع, وهو يسرع

ن منـه أوالـذي يلـوح : قـال, وفي الشرح بعد أن نقل كلامًا عن دلائل الإعجاز
أو , مامـهأ وجاء زيد وعمرو يسرـع, أو مسرع, زيد يسرع جاءني: وجوب الواو في نحو

 .أو مسرع, جاءني زيد وهو يسرع: أولى منه في نحو, مسرع
جـاءني زيـد : نـك إذا قلـتإ: −يعني عبد القـاهر  −موضع آخر  ا فيوقال أيضً 
لأنه , د يقع في الاستعمالكان كلامًا متنافرًا لا يكا, أو خرج التاج عليه, السيف على كتفه
في أن المعنى عـلى , وخرج وهو لابس التاج, جاءني زيد وهو متقلد سيفه: بمنزلة قولك

 ولكن جـاءني وهـو كـذلك., جاءني كذلك: وأنك لم ترد, استئناف كلام وابتداء إثبات
فظهر منه أن الجملة الإسمية لا يجوز تجردها عن الواو ولا بضرب من التأويل والتشـبيه 

 بالمفرد.
 g h i﴿: حيـث ذكـر في قولـه تعـالى, وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف

j﴾ :حـذفت الـواو اسـتثقالاً , إن الجملة الإسـمية إذا عطفـت عـلى حـال قبلهـا
جـاءني : فقولك, واو العطف استعير للوصللأن واو الحال هي , لاجتماع حرفي عطف

 فخبيث., هو فارسو جاءني زيد: وأما, كلام فصيح, فارسزيد راجلاً أو هو 
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ــه ــه في موضــع الحــالP Q SR﴿: وذكــر في قول , أي متعــادين, ﴾ أن
, جاءني زيد هو فـارس: وهذا بخلاف فأوله نزل منزلة المفرد., يعاديهما إبليس ويعاديانه

 فلهذا حكم بأنه خبيث., افارسً : لأنه لو أريد ذلك لوجب أن يقال
جـاءني : از مـن أنـك إذا قلـتدلائل الإعج والذي يبين ذلك ما ذكره الشيخ في

ويتصـل أحـد , في أنك بينت منـه مجيئًـا فيـه إسراع جاء مسرعًا: فهو بمنزلة, زيد يسرع
: وإذا قلـت, جاءني بهذه الهيئة: كأنك قلت, ويجعل الكلام خبرًا واحدًا, المعنيين بالآخر

لمعنـى كـان ا, وسيفه على كتفـه: أو, وغلامه يسعى بين يديه: أو, جاءني زيد وهو مسرع
ثم استأنفت خبرًا وابتدأت إثباتًا ثانيًا لمـا هـو مضـمون , على أنك بدأت فأثبتت المجيء

: كـما جـيء بهـا في, فجيء بالواو, ولهذا احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى, الحال
لا يخرجها عن كونها مجتلبةً لضم جملـة  واو الحال وتسميتها .وعمرو ذاهب, زيد منطلق

فإنها بمنزلة العاطفة في أنها جاءت لربط جملـة لـيس , كالفاء في جواب الشرط, ةإلى جمل
 من شأنها أن ترتبط بنفسها.

لأن مـن , بمنزلة الجزاء المستغنى عـن الـواو, جاءني زيد يسرع: فالجملة في نحو
وغلامه يسعى بـين : أو, جاءني زيد وهو مسرع: في نحو والجملة, شأنه أن يرتبط بنفسه

 بمنزلة الجزاء الذي ليس من شأنه أن يرتبط بنفسه., وسيفه على كتفه: أو, يديه
إن كان المبتدأ ضمير ذي الحـال تجـب : وقال بعضهم: وفي الشرح أيضًا بعد هذا

, فـوه إلى في: نحـو, وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة سواء كـان مبتـدءًا, الواو
 : نحو, أو خبرًا, ﴾O P Qو﴿

 وجدته حاضراه الجود والكرم    .......... ..............
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وهـذان البيتـان , لكون الرابط في أول الجملة, فلا يحكم بضعفه مجردًا عن الواو

 : كقوله, وإلا فهو ضعيف قليل, من هذا القبيل
 ............................ اهـ     الماء غامره نصف النهار

 : ويعني بالبيتين قوله
 بنى حوالي الأسود الحوارد    أنما فقلت عسى أن تبصريني ك

 : وقوله
 برداك تبجيل وتعظيم      ا ـًواالله يبقيك لنا سالم

﴿k l﴾ : 
فتأكيـد إن قـدر , زيـد عرفتـه: وأما نحو: في أحوال متعلقات الفعل, في الأصل

 وإلا فتخصيص., المفسر قبل المنصوب
يـدًا عرفـت ز: نحـو, أي وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده: وفي الشرح

 a﴿ كـما في, لأن التقديم على المحذوف كالتقديم عـلى المـذكور, فتخصيص, عرفته
b﴾. 

لكن إذا قامت قرينـة عـلى , يحتمل التخصيص ومجرد التأكيد, زيدًا عرفته: فنحو
لما فيه من , زيدًا عرفت: أن الفعل مقدر بعد المنصوب فهو أبلغ في الاختصاص من قولنا

, قصر والتخصـيص إلا تأكيـدًا عـلى تأكيـدـومعلوم أن لـيس الـ, يدالتكرير المفيد للتأك
وهـذا معنـى قـول صـاحب الكشـاف في قولـه تعـالى  فيتقوى بازدياد التأكيد لا محالة.

﴿k l﴾ :أوكـد في إفـادة الاختصـاص مـن  وهـو, ا رهبتـهزيدً : أنه من باب
﴿R S.﴾ ا إيـاي ارهبـو: والتقـدير, وقد صرح بأن الفاء للعطف عـلى المحـذوف

 فارهبون.
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ولم يعتبر فيه , وتتحقق المغايرة بأن في المعطوف عليه الاختصاص دون المعطوف

 .لأن الغرض مجرد تفسير الفعل لا بيان كيفية تعلقه بالمفعول, التخصيص
﴿F G H I J﴾ : 

ا أو بيانً : إلى أن قال, وأما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدةً للأولى: في الأصل
 g h i﴾ ,﴿j k l m n o﴿: نحـو, فائهـالها لخ
p q r s﴾ ,فإن وزانه وزان عمر في قوله : 

 أقسم باالله أبو حفص عمر
ا عـلى وقد تعطف الجملـة التـي تصـلح بيانًـا لـلأولى عليهـا تنبيهًـ: وفي الشرح

وفي , ﴾F G H I J﴿: كقوله تعـالى, استقلالها ومغايرتها للأولى
 ﴾F﴿ـ طرح الواو جعلـه بيانًـا لـفحيث  ﴾ بالواو.Q ﴿: سورة إبراهيم

وحيث أثبتها جعل التذبيح كأنه أربى على جنس العـذاب وزاد عليـه , وتفسيرًا للعذاب
 كأنه جنس آخر., زيادة ظاهرة

كقولـه , وقد يكون قطع الجملة عما قبلها لكونها بيانًا وتفسيرًا لمفرد من مفرداتـه
كبير بأن مرجعكم فإنه بين عذاب اليوم ال, ﴾«¼ µ ¶ ¸ ¹ º ´﴿: تعالى

 .فيكون قادرًا على أشد ما أراد من عذابكم, إلى من هو قادر على كل شيء
﴿e f g h i j k﴾ : 

 : والدعاء في قوله: قال, أثناء ذكره لنكت الاعتراض, في الأصل
 قد أحوجت سمعي إلى ترجمان    إن الثمانين وبلغتها   
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جملـة : وبلغتهـا: فقولـه إذا فسره بلسـان آخـر.: ترجم كلامه: وفي الشرح يقال

ذكـره , والواو فيها اعتراضية ليسـت عاطفـةً ولا حاليـةً , وخبرها معترضة بين اسم إن
 بعض النحاة.

﴾ أنهـا n o p q﴿: وبه يشعر ما ذكر صاحب الكشـاف في قولـه
 : نحو, اعتراض لا محل لها من الإعراب

 ................................     هل أتاها والحوادث جمة لاأ
ولو جعلتها عطفًا على الجملة قبلها لم يكـن لهـا , فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته

﴾ أنها اعتراض ´µ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿: ر في قولهومثله ما ذك معنى.
 ﴾.¹ ¸ ¶﴿: ﴾ وقوله» ª﴿: بين قوله

ذكـره صـاحب , والفـرق دقيـق, ومثل هذا الاعتراض كثيرًا ما يلتـبس بالحـال
: ﴾ أن قولـهe f g h i j k ﴿ :الكشاف حيث ذكـر في قولـه

﴿j k﴾ أو , أي عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة في غير موضـعها, حال
 انتهى. .وأنتم عادتكم الظلم: أي, اعتراض

قـد تكـون : وقال قوم: ه الآية يأتي على قوله في الأصلوالاعتراض في هذ: قلت
 ليها جملة متصلة بها.ثم جوز بعضهم وقوعه إثر جملة لا ت, النكتة فيه غير ما ذكر
فالاعتراض عنـد هـؤلاء , وهذا صريح في مواضع من الكشاف: قال في الشرح

أن يؤتى في أثناء الكلام أو آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثـر 
لأنهم لم يخالفوا الأولـين إلا في جـواز كـون النكتـة دفـع , لا محل لها من الإعراب لنكتة

وجواز أن لا يليها جملة متصلة بهـا فينبغـي اشـتراط أن لا يكـون لهـا محـل مـن , الإيهام
 الإعراب بحال.
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﴿m n o p q r﴾ : 

 : في قول امرئ القيس وذلك أنه قال, ذكره في الشرح في الالتفات
 ..........................       وذلك من نبأ جاءني

إلى الخطاب في  »بات«في  التفت من الغيبة: ذاك التفات حتى يقال: ليس في قوله
لأنا لا نسلم أن الكاف في ذلك خطـاب بنفسـه حتـى يكـون المعـبر عنـه : قال .»ذلك«

 m n o p q ﴿: كـما في قولـه, بل هو خطاب لمن يتلقى منـه الكـلام, واحدًا
r﴾ ,﴿j k l m on.حيث لم يقل من بعد ذلكم ﴾ 
﴿o p q sr t﴾ : 

وإما جملة مسببة : إلى قال, جزء جملة إما: ذوففي إيجاز الحذف والمح, في الأصل
: نحو, أو سبب لمذكور, أي فعل ما فعل ﴾³ ² ± °﴿: نحو, عن مذكور

﴿ t﴾ فإن ضربت بها فقد انفجرت.: ويجوز أن يقدر, قدر فضربه بها 
فيكـون المحـذوف , ويجوز أن يقدر فإن ضربت بها فقـد انفجـرت: وفي الشرح
 إن أرادوا أولياء بحق فاالله هو الولي. أي, ﴾¶ µ ´ ﴿: كقوله, جزء جملة هي شرط

وظاهر كـلام الكشـاف , تسمى فاء فصيحة ﴾t ﴿: والفاء في مثل قوله
وظـاهر , وهو أن يكون المحذوف شرطًا, أن تسميتها فصيحة إنما هي على التقدير الثاني

 : والمشهور في تمثيلها قوله, إنها فصيحة على التقدير: وقيل كلام المفتاح على العكس.
 ثم القفول فقد جئنا خراسانا    قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا

﴿´ µ ¶ ̧﴾ : 
لأن , وباعتبـار الثلاثـة سـتة أقسـام: قـال, في الأصل أثناء تقاسيمه للاسـتعارة

 N﴿: نحـو, وإما مختلفان والحسي المستعار منه: إلى أن قال, الطرفين إن كانا حسيين
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O P﴾ ,والجـامع , والمستعار لـه التبليـغ, و حسيوه, فإن المستعار منه كسر الزجاجة

 وهما عقليان., التأثير
كـما لا يلتـئم صـدع الزجاجـة. , الأمـر إبانـة لا تلتـئم والمعنى أبن: وفي الشرح
, جعلت الذلة محيطةً بهم: أي ﴾¸ ¶ µ ´﴿: وكذلك قوله تعالى

تهم ضربة أو جعلت المذلة ملصقةً بهم حتى لزم, كما تضرب الخيمة أو القبة على من فيها
أو , فالمسـتعار منـه ضرب القبـة عـلى الشـخص .كما يضرب الطين على الحـائط, لازب

والجامع , والمستعار له تثبيت المذلة أو إلصاقها بهم, ضرب الطين على الحائط وهو حسي
 والاستعارة تبعية تصريحية., وهما عقليان, الإحاطة أو اللزوم

وتكون القرينة إسناد الضرب المعدى بإلى  ,ويحتمل أن تشبه المذلة بالقبة أو الطين
والجامع في , فهذه أربعة أقسام, أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي أو العكس, إليها

والقسم الأول ينقسـم , الثلاثة الأخيرة لا يكون إلا عقليًا; لأن العقلي لا يقوم به الحسي
, يٌ وبعضـه عقـليٌ ـتلف بعضه حسأو مخ, ثلاثة أقسام; لأن الجامع فيه إما حسي أو عقلي

 فالمجموع ستة أقسام.
﴿j k l m on﴾ : 

وقد , ومن شرط الالتفات اتخاذ المعبر عنه, ليس فيه التفات لاختلاف المخاطب
 ﴾.m n o p q r﴿: تعالى مر هذا بالقرب في قوله

﴿b c d﴾ : 
 الأمر فيه للتسخير لا للطلب.

 C ﴿: نحـو, هانـةوالإ, ﴾b c d﴿: نحو, والتسخير: وفي الأصل
D E F﴾. 
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لعـدم , إذ ليس الغرض أن يطلـب مـنهم كونـوا قـردةً أو حجـارةً : وفي الشرح

ففيـه دلالـة , وهو صيرورتهم قـردة, قدرتهم على ذلك; لكن في التسخير فحصل الفعل
وفي الإهانـة لا , وأنهم مسخرون له منقادون لأمره, على سرعة تكوينه تعالى إياهم قردة

 وإنما الغرض إهانتهم وقلة المبالات بهم., ون حجارةإذ لا يصير, يحصل
﴿§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ µ ¶ ¸ ¹ º﴾ : 
وإما للتوسط فإذا اتفقتا خبرًا وإنشاءً لفظًا ومعنىً أو معنىً فقط : في الأصل

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿: وكقوله تعالى: إلى أن قال, بجامع
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º﴾ لا : أي

 بمعنى وأحسنوا أو وأحسنوا., تعبدوا وتحسنون
لأنهـما وإن اختلفـا , ﴾° ¯ ® ¬ ﴿ عـلى ﴾قولوا﴿فعطف : وفي الشرح

, لا تعبـدوا: أي, إخبار في معنى الإنشاء ﴾® ¬ ﴿لأن , لفظًا لكنهما متفقان معنىً 
لأنـه كأنـه , تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر, تذهب إلى فلان تقول كذا: كما تقول

 ال فهو يخبر عنه.سورع إلى الامتث
فإمـا أن يقـدر خـبرًا في معنـى , ﴾ لابد لـه مـن فعـل² ± ﴿: وقوله

وهـو عطـف عـلى , وأحسنوا: وتحسنون بمعنى: أي, الطلب تنبيهًا على المبالغة المذكورة
بأن تكـون , وهو أن تكونا إنشائيتين معنىً فقط, فيكون مثالاً لقسم آخر ﴾® ¬﴿

: أي, كـما هـو الظـاهر, أول الأمـر صريـح الطلـب أو يقدر من, كلتاهما خبريتين لفظًا
 وأحسنوا بالوالدين إحسانًا.
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﴿xwvutsrqponm﴾ : 

وأما بذكر الخـاص بعـد : قال, في الأصل عند كلامه على ما يكون بعد الإطناب
تنـزيلاً للتغـاير في الوصـف منزلـة , للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنسـه, العام

 التغاير في الذات.
شريفة ـيعني أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف ال: لشرحوفي ا

, ولا يعرف حكمـه منـه, جعل كأنه شيء آخر مغاير للعام مباين له لا يشمله لفظ العام
 A B ﴿: نحـو, وذلك قد يكـون في مفـرد, بل يجب التنصيص عليه والتصريح به

C D Eمـن قـولهم , أي الفضـلى, الوسطى مـن الصـلوات: ﴾ أي
 على قول الأكثرين., وهي صلاة العصر, للأفضل الأوسط

﴾ وقــد m n o p q r s t﴿: ومنــه قولــه
ــلام ــون في ك  f g h i j k l m n o﴿: نحــو, يك

qp﴾ ,ــه ــه قول ــاب مــن الصــبر, ﴾À ¿ ﴿: ومن وذكــره , لأن المصــابرة ب
 تخصيصًا لشدته وصعوبته.

﴿_ ` a b c d e f g ih j k 
l m on p q r﴾ : 

 لعدم جريه على موجب العلم., وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل: الأصلفي 
وقد ينـزل المخاطب العـالم بهـما أي بفائـدة الخـبر ولازمهـا منزلـة : وفي الشرح

, فيلقى إليه الخبر وإن كان عالمًا بالفائدة ولازمها لعدم جريه على موجب العلم, الجاهل
: كما يقال للعالم التـارك للصـلاة, والجاهل سواءفإن من لا يجري على مقتضى العلم هو 
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, كتاب ?للسائل العارف ما بين يديك ما هوو, الصلاة واجبة; لأن موجب العلم العمل

 لأن موجب العلم ترك السؤال.
ولــه نظــائر كثــيرة , ﴾i j k﴿: في جــواب ﴾o p﴿ومثلــه 

 بحسب كثرة موجبات العلم.
 a ` _﴿: رب العزةوإن شئت فعليك بكلام : قال صاحب المفتاح

b c d e f g ih j k l m on p q 
r﴾ كيف تجد صدره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي ,

 حيث لم يعلموا بعلمهم., وآخره ينفيه عنهم
وغيرها ينزل منزلة  يعني إن شئت أن تعرف أن العالم بالشيء أعم من فائدة الخبر

ن الآية من أمثلة تنزيل العـالم بفائـدة الخـبر ولازمهـا لا أ, الجاهل به لاعتبارات خطابية
لـو كـان لهـم علـم : معنـاه ﴾p q r ﴿: بناءً على أن قوله, منزلة الجاهل

الملقـى  وهـذا هـو الخـبر, أي ليس لهم به علم فلا يمتنعـون, بذلك الشراء لامتنعوا منه
, ﴾ الآيـة` _﴿: أو على أن قوله; لأن هذا كلام يلوح عليه أثر الإهمال, إليهم

ولا دليل على كونهم , لأن هذا الخطاب لمحمد وأصحابه, خبر ألقي إليهم مع علمهم به
 على أن شيئًا من الوجهين لا يوافق ما في المفتاح., وهو ظاهر, عالمين به

وأن وجود الشيء سواء كان هو العلم أو غيره ينـزل , ثم أشار إلى زيادة التعميم
 G H I﴿: أي نفـي شيء وإثباتـه, النفي والإثباتونظيره في : فقال, منزلة عدمه

J.انتهى .﴾ 
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ولم يعلمـوا , علموا أن لا خلاق لهم في الآخرة: بن البنااوقال الإمام أبو العباس 

فـالعلم المثبـت لهـم غـير , ولا ما في فوات حظهم من الآخـرة, قدر ما باعوا به أنفسهم
 المنفي عنهم.

﴿t u v w x y z { }| ~ � ¡﴾ : 
 لو ولم يتعرض ـ يعنـي المصـنف ـ للمعـدول عـن عـدم: آخر فصل, حفي الشر

 t u v w x﴿: كقولـه تعـالى, سميةإالثبوت إلى جعل الجملة الثانية 
y z { }| ~ � ¡﴾ لأنـه , دلالة عـلى ثبـوت المثوبـة واسـتقرارها

 وأما الجملة الأولى فلا تقع إلا فعلية البتة., ظاهر
﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ﴾ : 

ثم مـا , وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال, ومنه اللف والنشر: لفي الأص
: نحـو: والثاني: إلى قوله, ضربان: فالأول ن السامع يرده إليه.بأثقة , لكل من غير تعيين

﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ﴾ لن يدخل : اليهود توقال: أي
فلـف , كـان نصـارى لن يدخل الجنة إلا من: وقالت النصارى, االجنة إلا من كان هودً 

 .عنويلعدم اللبس للعلم بتضليل كل فريق صاحبه انتهى. وضمير منه يعود على الم
ــ ــرآن: شرحـوفي ال ــر لفــظ الق ــه: إث ــإن الضــمير في قول ــود  ﴾¹﴿: ف لليه

, ثم ذكـر مـا لكـل مـنهما, فذكر الفريقان على طريق الإجمال دون التفصيل, والنصارى
فإنـه قـد لـف بـين , ولك أن تجعله قـول الفـريقين قان.فالمتعدد المذكور إجمالاً هو الفري

في  وهــذا معنــى قولــه, قالــت اليهــود وقالــت النصــارى: أي, ﴾¹﴿: القــولين في 
على  فإن ما لف بينهما في هذا الباب هو المتعدد المذكور أولاً  ;فلف بين القولين: الإيضاح

ثـم تتـبعهما , الـذكرهو أن تلف بين الشـيئين في : ما صرح به صاحب المفتاح حيث قال
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: وقالـت اليهـود: أي, كلامًا مشتملاً على متعلق بأحدهما ومتعلق بالآخر من غير تعيين

لـن يـدخل الجنـة إلا مـن كـان : وقالـت النصـارى, لن يدخل الجنة إلا من كان هـودًا
فإن السـامع يـرد إلى , لعدم اللبس والثقة, فلف بين الفريقين أو القولين إجمالاً , نصارى
واعتقاده أنـه إنـما يـدخل , للعلم بتضليل كل فريق صاحبه, يق أو كل قول مقولهكل فر

 A B C D E F G H I J K﴿, هو لا صاحبه
L﴾ ,.وهذا الضرب لا يتصور فيه الترتيب وعدمه 
﴿A B C D E F G﴾ : 

لـيرى الكـلام في صـورتين , والإطناب إما بالإيضـاح بعـد الإبهـام: في الأصل
 ª © ¨﴿: نحو, لتكمل لذة العلم به أو,  النفس فضل تمكنأو ليتمكن في, مختلفتين

 يفيد تفسيره. ﴾» ﴿و, فإن الشرح يفيد طلب شرح شيء ما له, ﴾»
والإطناب إما بالإيضـاح بعـد الإبهـام لـيرى الكـلام في صـورتين : وفي الشرح

أو ليـتمكن ; وعلمان خير من علم واحد, والأخرى موضحة, إحداهما مبهمة, مختلفتين
كـان ,  ثم بينّ لما طبع االله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهماً , نفس فضل تمكنفي ال

وذلـك لأن الإدراك , أي بـالمعنى, أو لتكمل لذة العلـم بـه; أوقع فيها من أن يتبين أولاً 
, شعور ما والحرمان منه مع الشعور بالمجهول بوجه ما ألم; فالمجهول إذا لم يحصل به, لذة

 العلـم بـه وإذا حصل به الشعور بوجه دون وجه تشوقت النفس إلى, هل بهفلا ألم في الج
, فإذا حصل لها العلم به على سبيل الإيضاح كملت لـذة العلـم بـه ;وتألمت بفقدانها إياه
لذة الوجدان ولذة : وكأنهما لذتان, فإن اللذة عقيب الألم أكمل وأقوى, للعلم الضروري
 شريان.لكن بُ و ىشرلا تقل بُ , الخلاص عن الألم
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 À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾﴿: ذلك ما في قوله تعـالى ياخؤومما ي

Ç È É ËÊ﴾ : 
لأن الشر , فإنه جعل العذاب يأتيهم من الغمام الذي هو مظنة الرحمة ليكون أشد

كما أن الخير إذا جاء مـن حيـث لا يحتسـب كـان ; إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغم
 تسب الخير.أسر. فكيف إذا جاء الشر من حيث يح

ع لمجيئها من حيـث يتوقـع الغيـث ظك كانت الصاعقة من العذاب المستفولذل
﴿Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴾ ,نحــو :﴿¨ © ª «﴾ فــإن :﴿ © 
ª﴾ أي تفسير ذلك , يفيد تفسيره ﴾» ﴿و, ما له أي للطالب يفيد طلب شرح شيء

 الشيء وإيضاحه.
وقـد , ة المـذكورةوهذا الإيضاح بعد الإبهام يحتمل أن يكون للأغـراض الثلاثـ

 ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿: كقولـهو, هشيء المبـين وتعظيمــيكون لتفخـيم الـ
¹ º »ــــه  ﴾.A B C D E F G﴿: ﴾ وكقول

 انتهى كلام السعد.
أي , ﴾ يفيـد طلـب شرح شيء مـا لـه© فـإن ﴿: قولـه: وقال السيد الشريف

ظاهر هذا الكلام , شيء وإيضاحهـأي تفسير ذلك ال, يفيد تفسيره ﴾»﴿و, للطالب
, اشرح شـيئًا لي صـدري: أي, ظرف مستقر وقع صفة لمحذوف ﴾ª ﴿: عر بأن قولهيش

وحينئذ إمـا أن , اشرح لأجلي صدري: أي, والمتبادر من نظم التنزيل تعلق اللام بالفعل
, ﴾ فـلا إشـكالA B C﴿: كما في قوله تعالى, يجعل المقصود زيادة الربط

 ».لي«نهما حاصلان بدون زيادة فيتجه أ وإما أن يجعل من قبيل الإجمال والتفصيل
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بخـلاف , ليس فيه تعرض لذكر المفعـول أصـلاً  »اشرح«: أن قولك: والجواب

الجملـة فيقـع مشروح أمر متعلـق بـه في ـإذ يفهم منه أن ال, أي لأجلي, اشرح لي: قولك
 انتهى. .له صدري تقييدًا

 ﴾D E F ﴿: بن البنا في حاشيته على الكشـافاأبو العباس  قال الإمام
 قواعد البيت.: ولم يقل

فإنها كذلك كانت حين الرفع; فهي جزء مـن , اقتطعت لاعتبارها منفردة: قلت
لأن , وفي الإضافة إيهام أنها رفعـت بعـد وجـود البيـت, البيت ولم يحصل البيت إذ ذاك

فهـو أوجـه مـن , فاقتطعـت القواعـد لحكمهـا الخـاص بهـا, المضاف إليه يبين المضاف
 .هو. انتهىالتفخيم الذي ذكر 

﴿s t u v w x y {z﴾ : 
مثل فجـيء , لأن دين الحق واحد لا يوجد له, فيه فرض المحال لقصد التبكيت
ا لـدينكم في ا آخـر مسـاويً أي إن حصلوا دينً , بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقدير

 الصحة والسداد فقد اهتدوا.
 « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: وقد مرّ الكلام على الآية في قوله تعالى

 فراجعه., ﴾¿ ¾ ½ ¼
﴿ j lk m n o p rq﴾ : 

وهي ذكر الشيء بلفظ غـيره لوقوعـه , ومنه أي من المعنوي المشاكلة: في الأصل
 : فالأول كقوله, تحقيقًا أو تقديرًا, في صحبته

 ااطبخوا لي جبةً وقميص: قلت     ا نجد لك طبخهقالوا اقترح شيئً 
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 j ﴿: قوله والثاني نحو. ﴾n o p q r s t u wv﴿: ونحوه

lk m n o p rq﴾ ,أي تطهير االله لأن الإيمان , وهو مصدر مؤكد لآمنا
والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسـمونه  يطهر النفوس.

 فعبر عن الإيمان بصبغة االله للمشاكلة بهذه القرينة., نه تطهير لهمإويقولون , المعمودية
نحـو قولـه , ما يكون وقوعه في صحبة غـيره تقـديرًا وهو, والثاني: وفي الشرح

 j lk m n o p﴿: إلى قولــه, ﴾S T U V W X﴿: تعــالى
rq s t u.﴾ 

لأنه فعلة من صبغ كالجلسة مـن جلـس , مصدر ﴾j lk﴿: وهي أي قوله
لأن الإيمان يطهر النفوس  أي تطهير االله, مؤكد لآمنا, الصبغ وهي الحالة التي يقع عليها

 ودالاً عليه فيكـون صـبغة االله, منينؤتملاً على تطهير االله لنفوس الممش ﴾`﴿فيكون 
لأن الإيـمان تعلـيلاً لكونـه : فيكون قوله, ﴾a `﴿: بمعنى تطهير االله مؤكدًا لقوله

 .مؤكدًا لآمنا باالله
ثم أشار إلى بيان المشاكلة ووقوع تطهير االله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديرًا 

 أن النصارى كانوا يغمسـون أولادهـم في مـاء −أي في هذا المعنى− والأصل فيه: بقوله
فـإذا فعـل , نه أي الغمس في ذلك المـاء تطهـير لهـمإ: أصفر يسمونه المعمودية ويقولون

قولـوا : فأمر المسلمون بأن يقولوا لهـم, االآن صار نصرانيًا حقً : ذلك قال الواحد بولده
 .وطهرنا به تطهيرًا لا مثل تطهيرنا, تناآمنا باالله وصبغنا االله صبغة لا مثل صبغ

وأمـا إذا كـان الخطـاب , ﴾ للكافرينS T U﴿ هذا إذا كان الخطاب في
ولم نصـبغ , صبغنا االله بـالإيمان صـبغة: للمسلمين فالمعنى أن المسلمين أمروا بأن يقولوا

بغة لوقوعـه في صـ, فعبر عن الإيمان باالله بصبغة االله للمشـاكلة, صبغتكم أيها النصارى
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النصارى تقديرًا بهذه القرينـة الحاليـة التـي هـي سـبب النـزول مـن غمـس النصـارى 

 أولادهم في الماء الأصفر وإن لم يذكر ذلك لفظًا.
تريـد رجـلاً و اغـرس كـما يغـرس فـلان: وهذا كما نقول لمن يغرس الأشـجار

ينـة فتعبر عن الاصطناع بلفظ الغـرس للمشـاكلة لقر, يصطنع إلى الكرام ويحسن إليهم
 الحال وإن لم يكن له ذكر في المقال.

﴿ ̄ ° ± ² ³ µ´﴾ : 
وهـي , وتسـمى الطبـاق والتضـاد أيضًـا, أما المعنوي فمنه المطابقة: في الأصل

اسـمين , ويكون بلفظـين مـن نـوع, الجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة
, أو حــرفين, ﴾} z﴿: وفعلــين نحــو, ﴾_` ~ { |﴿: نحــو
 إلى آخر كلامه., ﴾´µ ³ ² ± ° ¯﴿: نحو

لهـا مـا : أي, ضررـمعنى الت »على«وفي , إن في اللام معنى الانتفاعف: وفي الشرح
ضرر بمعصـيتها ـلا ينتفع بطاعتهـا ولا يتـ, وعليها ما اكتسبت من شر, كسبت من خير

شر ـوال, لأن الاكتساب فيه اعتمال, وتخصيص الخير بالكسب والشر بالاكتساب, غيرها
 فكانت أجد في تحصيله وأعمل., ب إليهذه النفس وتنجتشتهي
﴿} ~ �﴾ : 

, وطباق السلب, كما مرّ , طباق الإيجاب: ضربان −أي الطباق−وهو : في الأصل
: ونحـو, ﴾H I J K L M N O P Q R﴿: نحو قولـه

﴿j k l m.﴾ 
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﴿f g h i j k﴾ : 

الإخبـار عـن  في مقام, أسد: فهو كقولك, صم هم: لأن التقدير, فيه تشبيه بليغ
 S﴿: وقد استقصينا الكلام على ذلك في قوله تعالى إن هذا من الاستعارة.: وقيل, زيد
T U V W X.﴾ 
﴿£ ¤ ¥﴾ : 

بعد أن قرر أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة بعـد , في الشرح
قال بعد , التعبير عنه بآخر منها بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر

وما سبق إلى بعض : نقلناه عنه في سورة الفاتحة, كلام طويل يتعلق بتحقيق القيد الأخير
فلـيس , والقياس آمنـتم, من الالتفات ﴾¥ ¤ £﴿: الأوهام من أن نحو

 : قال المرزوقي في قوله بشيء.
 ................................     أنا الذي سمتني أمي حيدره

لكنه لما , حتى يكون في الصلة ما يعود إلى الموصول, سمته: ولكان القياس أن يق
, وكان الآخر هـو الأول لم يبـال بـرد الضـمير إلى الأول, كان القصد الإخبار عن نفسه

حتى إن , وهو مع ذلك قبيح عند النحويين, وحمل الكلام على المعنى لأمنه من الالتباس
 ته.مورده وكثرته لردد لولا اشتهار: المازني قال

﴿| } ~ _﴾ : 
إنـما زيـد : صرهـكقولـك في قـ, إنـما: ومنها: عند ذكره لطرق القصر, في الأصل

لقول المفسرين , لتضمنه معنى ما وإلا, إنما قائم زيد: وفي قصرها, وإنما زيد قائم, كاتب
وهـو المطـابق , ما حرم عليكم إلا الميتة: معناه, بالنصب ﴾_ ~ { |﴿

 خر كلامه.لقراءة الرفع لما مرّ إلى آ
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وتقرير , أي رفع الميتة, أي هذا المعنى هو المطابق لقراءة الرفع, وهو: وفي الشرح

وحرم مبنيًا , وقرئ برفع الميتة, وحرم مبنيًا للفاعل, هذا أن القراءة المشهورة نصب الميتة
 كذا في تفسير الكواشي., ا للمفعولوحرم مبنيً , وقرئ برفعها, للفاعل أيضًا

قطعًـا; إذ لـو كانـت كافة  إنما: عل ما فيوحرم مبنيًا للفا, ب الميتةفعلى قراءة نص
فإذا فسروا , بل لم يبق للكلام معنى أصلاً , بلا خبر والموصول بلا عائد موصولةً لبقي إن

وطابقت هذه , وإلا ثبت أن إنما متضمن معنى ما, قراءة النصب بما حرم عليكم إلا الميتة
إن : تقـديره, والميتة خبر إن, والعائد محذوف, فيها موصولة لأن ما, القراءة قراءة الرفع

: ا مـرّ في تعريـف المسـند أن نحـولمـ, قصرـوهذا يفيـد الـ, الذي حرمه االله عليكم الميتة
 أو زيد المنطلق يفيد قصر الانطلاق على زيد. المنطلق زيد

مـا أ: قلـت, هلا جعلت ما في قراءة الرفع كافة مثله في قراءة النصـب: فإن قلت
فظاهر أنها ليسـت , هناو المذكور في المفتاح والمقصود هوه, ا للفاعلعلى قراءة حرم مبنيً 

إنـما حـرم االله : وجه لرفع الميتة إلا على تأويـل فلا, لأن حُرّم مسند إلى ضمير االله, بكافة
والعائـد , موصـولةً  وهـو أن تجعـل مـا, ومع ظهور هذا الوجه الصحيح, ا هو الميتةشيئً 

لا مجال لارتكاب هذا , إن الذي حرمه االله عليكم الميتة: والتقدير, لميتة خبر إنمحذوف وا
 التأويل.

وأن تكـون , ا للمفعـول فيحتمـل أن تكـون كافـةً مبنيًـ حُـرّم: وأما عـلى قـراءة
, مسند إلى الميتـة وحُرّم, كافة لي عن الزجاج أنه اختار أن تكون ماونقل أبو ع, موصولةً 
عاملـة عـلى مـا هـو  لتبقـى إن, خبرها أولى والميتة, إناسم  ولةجعلها موص: لكنا نقول
 هذا كلام الشارح على هذه الآية., الأصل
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وهمـا قـول , وينبغي أن تنظر ما بعده من الوجهين المستدل بهما على إفادة الحصر

قـال , وصـحة انفصـال الضـمير معـه, لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه إنما: النحاة
 : الفرزدق
 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي     الذائد الحامي الذمار وإنما أنا

ووجه دلالة الثاني ما تقرر في علم النحـو أنـه لا يصـح , ووجه دلالة الأول بين
, التقـديم عـلى العامـل: ووجـوه التعـذر محصـورة مثـل, الانفصال إلا لتعذر الاتصال

 ونحو ذلك., والفصل بينهما لغرض
وذلـك بـأن , سوى أن يقدر فيه الفصل لغـرض, ة هناوجميع هذه الوجوه منتفي

ولما كـان غـرض الفـرزدق أن يخـص  .ما يقوم إلا أنا, إنما يقوم أنا: يكون المعنى في نحو
لصار , وإنما أدافع عن أحسابهم: إذ لو قال, فصل الضمير وأخره, المدافع لا المدافع عنه

لا أدافـع إلا عـن : إذا قيـل كـما, المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحسـاب غـيرهم
 وإنما معناه أن المدافع عن أحسابهم إنما هو لا غيره., وليس ذلك معناه, أحسابهم

إنـما حـرم : وتقدير المحـذوف, حذف ﴾_ ~ { |﴿: وفي قوله
 ﴾. A B C﴿: وانظر ذلك في قوله تعالى في سورة المائدة عليكم تناول الميتة.

﴿¤ ¥ ¦ §﴾ : 
 ¤﴿: نحـو, إيجاز القصر وهو ما ليس بحذف: بانوالإيجاز ضر: في الأصل

وفضـله عـلى مـا كـان , ولا حذف فيـه, فإن معناه كثير ولفظه يسير, ﴾§ ¦ ¥
, لقلة حروف ما ينـاظره منـه, القتل أنفى للقتل: وهو, عندهم أوجز كلام في هذا المعنى

ه من قتل لمنعه عما كانوا علي, من التعظيم﴾§ ﴿وما يفيده تنكير , والنص على المطلوب
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وخلـوه عـن , واطـراده, أو النوعية الحاصلة للمقتول والقاتل بالارتداع, جماعة بواحد

 والمطابقة., واستغنائه عن تقدير محذوف, التكرار
لأن المراد بـه أن الإنسـان إذا علـم أنـه , فإن معناه كثير ولفظه يسير: وفي الشرح

فـارتفع بالقتـل الـذي هـو , القتـل كان ذلك داعيًـا إلى أن لا يقـدم عـلى, لتِ ل قُ متى قتَ 
ولا حـذف , وكأن ارتفاع ذلك حياة لهـم, القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض

 أليس فيه حذف الفعل الذي يتعلق به الظرف?: فإن قلت فيه.
, وجب تركه لعدم احتياج تأدية الأصـل المـراد إليـه هلما سد الظرف مسدَّ : قلت

, ن ليس فيه حـذف شيء ممـا يـؤدى بـه أصـل المـرادفصح أ, حتى لو ذكر لكان تطويلاً 
 ;بد أن يتعلق بفعـل وهو إن حذف الجر لا, وتقدير الفعل إنما هو لمجرد رعاية أمر لفظي

على ما كان عندهم أوجز الكلام  ﴾§ ¦ ¥ ¤﴿: أي رجحان قوله, وفضله
الـذي  أي اللفـظ, بقلة حروف ما ينـاظره, القتل أنفى للقتل: وهو قولهم, في هذا المعنى

 يناظره.
ومـا , ﴾§ ¦ ¥ ¤﴿: منـه أي مـن قولـه, القتل أنفى للقتل: قولهم

, ﴾ لا مـدخل لـه في المنـاظرة¤﴿: لأن قولـه, ﴾§ ¦ ¥﴿يناظره منـه هـو 
﴾ أحـد § ¦ ¥﴿فحـروف , القتل أنفـى للقتـل: لكونه زائدًا على معنى قولهم

والمعتـبر , شرـة عـوحرف القتل أنفـى للقتـل أربعـ, إن اعتبر التنوين وإلا فعشرة, عشر
 بالعبارة لا بالكتابة. لأن الإعجاز, الحروف الملفوظة لا المكتوبة

فإنـه لا يشـتمل عـلى , بخـلاف قـولهم, والنص على المطلوب الذي هـو الحيـاة
لمنعه أي منع القصـاص إيـاهم عـما , من التعظيم ﴾§﴿وما يفيده تنكير  التصريح بها.

لكم في هـذا الجـنس مـن الحكـم الـذي هـو : نىفالمع, كانوا عليه من قتل جماعة بواحد
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لكم في القصاص نوع من : أي, عطف على التعظيم, أو النوعية القصاص حياة عظيمة.

والقاتل بالارتداع عن القتل , أي الذي يقصد قتله, وهي الحياة الحاصلة للمقتول, الحياة
تص منـه فارتـدع لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنـه يقـ, لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل

 سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود.
لأن الاقتصاص , مطردًا ﴾§ ¦ ¥ ¤﴿: وبكون قوله أي: واطراده

ما يكون على وجه , فإن القتل الذي هو أنفى للقتل: بخلاف قولهم, مطلقًا سبب للحياة
 له. ىقتل ظلماً ليس أنفى للقتل بل أدعلأن ال, القصاص لا مطلق القتل

: بخلاف قـولهم, عن التكرار﴾§ ¦ ¥ ¤﴿: أي خلو قوله: وخلوه
بمعنـى , والتكرار من حيث هو تكرار من عيوب الكـلام, فإنه يشتمل على تكرار القتل

ولا يلزم من هذا أن يكون التكـرار مخـلاً , أن ما يخلو عن التكرار أفضل مما يشتمل عليه
 وهو من المحسنات. ,في هذا التكرار رد العجز على الصدر: فإن قيل بالفصاحة.
وهـذا لا , بل من جهة رد العجز على الصدر, حسنه ليس من جهة التكرار: قلنا

الأحسن في رد العجـز عـلى الصـدر أن لا : ولهذا قالوا, ينافي رجحان الخالي عن التكرار
 بل يكون كل من اللفظين بمعنى آخر., يؤدي إلى التكرار
ــتغنا ــتغ: أي, هؤواس ــولهمنوباس ــدير  ﴾§ ¦ ¥ ¤﴿: اء ق ــن تق ع

 أنفى للقتل من تركه.: أي, فإنه يحتاج إليه: بخلاف قولهم, محذوف
وهــي الجمــع بــين المتضــادين , باشــتماله عــلى صــيغة المطابقــة: والمطابقــة أي

كالقصاص والحياة. ورجح أيضًا بما فيه من الغرابـة وهـو أن القصـاص قتـل وتفويـت 
 وقد جعل مكانًا وظرفًا للحياة., للحياة
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فإنـه : بخلاف قولهم, ه عن توالي الأسباب الخفيفة التي تنقص سلاستهوبسلامت

وبخلوه عما يشـتمل , ليس فيه ما يجمع حرفين متحركين متلاصقين إلا في موضع واحد
لأن ذلك , وفيه نظر, وهو أن الشيء ينفي نفسه, يه قولهم من التناقض بحسب الظاهرعل

لأن , وفيـه نظـر, للاختصـاص مبالغـة إلمبتد فيه من تقديم الخبر على اوبما غرابة محسنة.
 لا يفيد الاختصاص., في الدار رجل: مثل, المنكر إتقديم الخبر على المبتد

﴿ u v w x zy { | } ~ � ¡ ¢ £ 
¤ ¦¥ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 

² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹﴾ : 
أن : وهو, هنا نوع آخر من اللف لطيف المسلكوه: في الشرح في اللف والنشر

ويؤتى بعده بذكر ذلك المتعدد على الإجمال , على التفصيل ثم يذكر ما لكل يذكر متعدد
وهذا معنى , الآخر مجملو, مفصل: أحدهما, ينفيقع النشر بين لفّ , ملفوظًا أو مقدرًا

, وخرجت من بلد كذا, عمروًاوأعطيت , ضربت زيدًا: وذلك كما تقول, لطف مسلكه
 u v w x ﴿: وعليه قوله تعالى .وللتأديب والإكرام ومخافة الشر فعلت ذلك

zy { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © 
ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹﴾. 
: تقـديره, الفعل المعلل محذوف مـدلول عليـه بـما سـبق: قال صاحب الكشاف

﴿° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹شرع .﴾ 
يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عـدة مـا , ذلك

, ﴿لتكملوا﴾ علة الأمر بمراعاة العدة: فقوله ومن الترخيص في إباحة الفطر., أفطر فيه
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 ¸﴿, ﴾ علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهـدة الفطـر²﴿

ن اللـف وهـذا النـوع مـ, أي إرادة أن تشكروا علة الترخـيص والتيسـير, ﴾¹
 هذا كلامه., ء البيانإليه إلا النقاب المحدث من علما يلطيف المسلك لا يكاد يهتد

وهو أنه جعل من تفاصيل المعللات أمر الشاهد بصوم الشهر ولم , وعليه إشكال
, علة ما علم من كيفية القضـاء ﴾²﴿وجعل , يجعل شيئًا من العلل راجعًا إليه

فما ذكره في بيان تطبيق العلل غير مطابق لمـا ذكـره , وهما مما لم يذكر في تفاصيل المعللات
 .الكلاممن تقدير 

إن ذكر أمـر الشـاهد بصـوم الشـهر في تفاصـيل : ويمكن التفصي عنه بأن يقال
بـل هـو توطئـة وتمهيـد , المعللات ليس لأنه باستقلاله معلل بشيء من العلل المـذكورة

ومن أمـر : ويشهد لذلك أنه لم يقل, لتفرع الترخيص ومراعاة العدة وكيفية القضاء عليه
 ومن الترخيص.: كما قال, المرخص له بإعادة حرف الجر

فالحاصل أن المذكور فيما سبق من الكلام بعـد أمـر الشـاهد بصـوم الشـهر هـو 
وفي هذا دلالـة , ما أفطر ليصومها في أيام أخر وأمر المرخص له بمراعاة عدة, الترخيص

: أحـدها: فصار المذكور بعد الأمر بصوم الشهر ثلاثة, واضحة على تعليم كيفية القضاء
, الترخـيص: والثالـث, تعلـيم كيفيـة القضـاء: والثـاني, له بمراعاة العدة أمر المرخص

راجعًـا إلى واحـد مـن فجعل كلاً من العلل , وجميع ذلك متفرع عن الأمر بصوم الشهر
 .هذه الثلاثة

﴾ علة الأمر بمراعاة العدة شامل لأمر ± °﴿: إن قوله: وقد يقال
وعـدة أيـام الإفطـار في , لـه في الشـاهدبناء على أن العدة هي الشهر ك, الشاهد بالصوم

 المرخص له.
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إذ لا معنى لتعليل أمر الشاهد بصوم الشهر بإكمال عـدة أيـام الشـهر , وفيه نظر

﴾ علة الأمر بمراعاة °﴿: على أنه لا ارتياب في أن الأمر بمراعاة العدة في قوله
 أفطر فيه. انتهى.وهو أمر المرخص له بمراعاة عدة ما , العدة إشارة إلى المذكور قبله
لا يخفـى عليـك أن مجـرد , وهذا معنى لطف مسلكه: قوله: قال السيد الشريف

بحيـث لا يكـاد يتهـدى إلى , وقوع نشر بين لفين مفصل ومجمل لا يقتضي لطف مسلكه
وإن كنـت في  بد هناك مـن معنـى آخـر. تبنيه إلا النقاب المحدث من علماء البيان بل لا

فـة? هل هو بهذه المنزلة من الدقة واللطا, أورد الشارح من المثالريب مما ذكرنا فتأمل ما 
ولطافـة , وأما الآية الكريمة ففيها دقة وجـه التعليـل .ما أظن ذا طبع سليم حكم بذلك

ألا ترى أن تعليل الأمر بمراعاة العدة بإكمال العدة فيه إشارة إلى أن تلافي  .جهة المناسبة
 لطافة بليغة.وفي ذلك , المطلوب بقدر الإمكان

علـة  ﴾°﴿ فلا يكـون قولـه, ويظهر من هذا منع التعليل بإكمال العدة
وأن , كـما تـوهم بعـض النـاس, الأمر بمراعاة العدة شاملاً لأمر الشاهد بصوم الشـهر

حيـث , كما بينه في توجيه عبارة الكشـاف, ﴾ مستنبط من غيره²﴿ معلل قوله
وإن , وذلك مما يحتاج إلى دقة نظـر, القضاءوفي هذا دلالة واضحة على تعليم كيفية : قال

وبالتأمل  .كل واحدة من العلتين الأخيرتين يمكن إقامتها مقام الأخرى بحسب الظاهر
كـما أن التكبـير عـلى الهدايـة أنسـب , الصادق ينكشف أن الشكر أولى بنعمة الترخيص

 بتعليم كيفية القضاء.
﴿I J K L M ON﴾ : 

وهمـا غـير , عتبار طرفيه إمـا تشـبيه مفـرد بمفـردوهو أي التشبيه با: في الأصل
 كتشبيه الخد بالورد., مقيدين



135 
 I﴿: وكتشبيه كل من الرجل والمرأة باللباس للآخر في قوله تعالى: وفي الشرح

J K L M ON﴾ ,لأن كل واحد يشتمل على صاحبه عند الاعتناق كاللباس ,
ة كاللبـاس السـاتر أو لأن كل واحد يصون صـاحبه عـن الوقـوع في فضـيحة الفاحشـ

 للعورة.
إذ لا مـدخل لـه في , لا: قلـت أليس قوله لكم ولهـن قيـدًافي المشـبه.: فإن قلت

 لعدم توقف الاشتمال أو الصيانة عليه. انتهى., التشبيه
فيـأتي فيـه , زيد أسـد: فهو كقولنا, التشبيه في الآية من البليغ لحذف أداته: قلت

 S T U V﴿: ذلك في قوله تعالى د حققناهل هو تشبيه أو استعارة? وق, الخلاف
W X.﴾ 

 I J K L M﴿: بـن البنـااوفي حاشية الكشاف للإمام أبي العبـاس 
ON﴾  لأنه لباس خاص لا يتعرف , ولم يضف لباسهن ولباسكم, ليكم وإليهنإولم يقل

 .فاقتطع ليدل أنه نوع من اللباس على حيله, بالأشخاص
﴿e f g h i j k l m on﴾ : 

, ورأيت به أسـدًا, ه على نحو زيد أسد ورأيت من زيد أسدًابعد كلام في الشرح
وأما إذا ترك المشبه بالكلية لكن أتى بوجـه : هل ذلك من التشبيه أو من الاستعارة? قال

 : رأيت أسدًا في الشجاعة ونحو قوله: نحو, التشبيه
 تبرجها اكتنان بدور مهى     اولاحت من بروج البدر بعدً 

وإجراء اسم المشبه به عليه يقتضي أن , ن ترك المشبه لفظًا وتقديرًالأ, ففيه إشكال
رأيت رجلاً كالأسد : أي, وذكر وجه الشبه يقتضي أن يكون تشبيهًا, يكون هذا استعارة
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ذكره  كذا .فبينهما تدافع, ولاحت من قصور مهى مثل بروج البدر في البعد, في الشجاعة

 .صدر الأفاضل في ضرام السقط
لأن المـراد بكـون المشـبه مقـدرًا أعـم مـن أن , أن هذا من باب التشبيهوالظاهر 

﴾ أو يكـون في الكـلام مـا S T U﴿: كما في قوله تعالى, يكون محذوف جزء كلام
بدليل أنهـم جعلـوا الخـيط الأسـود في , رأيت أسدًا شجاعة: يقتضي تقديره كما في قولنا

ن لأ, تشـــبيهًا ﴾e f g h i j k l m on﴿: قولـــه تعـــالى
, بياض الخيط الأبيض بالفجر قرينة على أن الخيط الأسود أيضًا يتبين بسواد آخـر الليـل

 .﴾S T U V W X﴿: وانظر بقية كلام السعد في قوله تعالى
﴿ ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ ¨§﴾ : 

أو : إلى أن قـال, المخاطب بغير ما يترقـب يضى تلقومن خلاف المقت: في الأصل
, أو المهم له, سؤاله منزلة غيره تنبيهًا على أنه الأولى بحالهبتنزيل , السائل بغير ما يتطلب

 .﴾§¨ ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ � ~ ﴿: كقوله تعالى
سألوا عن السبب في اختلاف الهلال في زيادة النور ونقصانه حيـث : وفي الشرح

ثم , ما بال الهلال يبدو دقيقًا مثل الخيط ثم يتزايد قليلاً قليلاً حتى يمتلأ ويستوي: قالوا
 لا يكون على حالة واحدة., يزال ينقص حتى يعود كما بدألا 

وهـو أن الأهلـة بحسـب ذلـك , فأجيبوا ببيـان الغـرض مـن هـذا الاخـتلاف
الاختلاف معالم يؤقت بها الناس أمورهم في المزارع والمتـاجر ومحـال الـديون والصـوم 

ليـق بحـالتهم وذلك للتنبيه على أن الأولى والأ ;ومعالم الحج يعرف بها وقته, وغير ذلك
لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على أمر هو مـن , أن يسألوا عن الغرض لا عن السبب

 دقائق علم الهيئة ولا يتعلق لهم به غرض.
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﴿á â äã﴾ : 

كقولـه , وأما بغير ذلـك: قال, بعد ذكره أنواعًا مما به يكون الإطناب: في الأصل
﴾ فإنه لـو اختصرـ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: تعالى

 لم يذكر ويؤمنون به إلى آخر كلامه.
, رأيته بعيني: ومن الأمثلة التي أوردها المصنف في هذا المقام قولهم: وفي الشرح

قد  إذ, لأن هذا داخل في التتميم, وفيه نظر .ونحو ذلك, ﴾f g﴿: وقوله
والدلالة على أن هذا قول يجري على ألسنتهم من غـير , أتى فيه بفضلة لنكتة هي التأكيد

 ن يكون ترجمة عن علم في القلب.أ
 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ﴿: بعــد قولــه ﴾á â ã ä﴿: ومنهــا قولــه

àß﴾ ,جـالس الحسـن وابـن : نحـو, فإن الواو تجيء للإباحـة, لإزالة توهم الإباحة
وفيه نظر; لأنـه حينئـذ  .عًا أو واحدًا منهما كان ممتثلاً ألا ترى أنه لو جالسهما جمي, سيرين

 أعني الإتيان بما يدفع خلاف المقصود., يكون من باب التكميل
﴿¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ËÊ﴾ : 

 ﴾.A B C D E F G﴿: انظر عند قوله تعالى
: خشريـيعنـي الزمـ: قال, بن البنا على الكشافاوفي حاشية الإمام أبي العباس 

 فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول., الغمام مطية الرحمة
ى مراتـب الخـير إتيانـه في نفـأد, وللألم بالشر مراتـب, راتبللذة بالخير م: قلت
 لامتزاجه بـألم, وأوسطها إتيان الخير في مظانه, لامتزاجه بألم ظن الـشر قبله, مظان الشر

شر ـوأدنى مراتب ال, وأعلاها وأشرفها إتيان الخير من حيث لا يحتسب, الشوق له قبله
وأعلاهـا , إلى ألم وقوعه والـنفس وطنـت عليـهلاجتماع ألم ظنه من قبل , إتيانه في مظانه
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وشدة إتيانه في مظان الخير لاجتماع ألم فوات المحبوب وألم وقوع المكروه ولم تـوطن  شرًا

الصـاعقة أفظـع  ولـذلك كانـت, النفس على فوات المحبوب فيشتد الألم ويعظم الجزع
دا لهم من االله ما لم ومن ثم اشتد على المتكبرين وب, عذاب لمجيئها من حيث يتوقع الغيث

 انتهى..واالله أعلم بما ينزل, كما ذكر الزمخشري, يكونوا يحتسبون
, وهو إتيانه من حيث لا يحتسـب, شرـسقط الكلام على أوسط مراتب ال: قلت

 واالله تعالى أعلم., كأوسط مراتب الخير
﴿A B C D E F G IH﴾ : 

 A B C D E F G﴿: نحـو, عـن العـدد »كم«ـوب: في الأصل
IH﴾ ــع ــؤال التقري ــذا الس ــن ه ــرض م ــك? والغ ــير ذل ــون أو غ , أعشرــون أم ثلاث

بزيـادة , »كـم«يّـز مم ﴾F G﴿و, أي حمـل عـلى الإقـرار, استفهام تقرير, والاستفهام
لـئلا يلتـبس , فيه »مِن«بين مميزها بفعل متعد وجب زيادة إذا فصل بينها و: قالوا, »مِن«

 بالمفعول كما مرّ في الخبرية.
عثر عليه مجرورًا في نظـم يالنحاة أن مميز الاستفهامية لم  حققين منوذكر بعض الم

 A B C D﴿: وأقـول, ولا دل عـلى جـوازه كتـاب مـن كتـب النحـو, ولا نثر
E F G IH﴾. .انتهى قول السعد 

, ويدل على جواز جره الآيـة: ولم يقل, إلى آ خره ﴾A﴿وأقول : إنما قال: قلت
كم مـن آيـة بينـة عـلى جـواز جـر تمييـز كـم : المعنى وأن, أو نحو ذلك إيهامًا للاقتباس

 a ` _﴿: الاستفهامية وهذا كقول الأصل في المجاز العقلي وهو في القرآن كثير
b c d.﴾ 
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﴿n o p q r s t u v﴾ : 

إلى أن , والمحذوف إما جـزء جملـة: قال, عند كلامه على إيجاز الحذف في الأصل
, أي فعل ما فعـل, ﴾³ ² ± °﴿: نحو, وإما جملة مسببة عن مذكور: قال

 فضربه بها.: ﴾ إن قدرt﴿: نحو, أو سبب لمذكور
وهي سـبب لمـذكور وهـو , جملة محذوفة »فضربه بها«: فيكون قوله: وفي الشرح

ـــــه ـــــه﴾t﴿: قول  n o p q r s t u﴿: . ومن
v﴾ ,ــث االله: أي ــاختلفوا فبع ــه, ف ــدليل قول  _ ~ { | } ﴿: ب

a`.﴾ 
﴿¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ±°﴾ : 

, وكـذا إن كـان ماضـيًا لفظًـا أو معنـىً : في تذنيب الفصل والوصـل  الأصلفي
 ¨ § ¦ ¥ ¤﴿وقوله : إلى أن قال, ﴾n o p ﴿: كقوله تعالى

© ª « ¬ ® ¯ ±°﴾ أعني دخول , وكذا يجوز الأمران: صحّ منه. أي
لأن , وعلل حكم المثبت بدلالته على الحصـول دون المقارنـة والاكتفاء بالضمير., الواو

وأما , على الحصول فظاهر أما أنه لا يدل; وحكم المنفي بالعكس, لماضي لا يقارن الحالا
لامتداد النفي مـن حـين الانتفـاء إلى حـين : أي, للاستغراق دلالته على المقارنة فلأن لما

 وغـير لمـا, عدم النفع متصل بحال الـتكلم: أي, ندم زيد ولما ينفعه الندم: نحو, التكلم
فيحصـل بـالنفي , مع أن الأصل استمرار ذلك الانتفاء, على زمان التكلملانتفاء متقدم 

بخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجدد من , الدلالة على المقارنة عند الإطلاق
 غير أن يكون الأصل استمراره. وانظر الشرح ففيه تحقيق المسألة.
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﴿¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿﴾ : 

, كالاسـتبطاء, يرًا ما تستعمل في غير الاسـتفهامثم هذه الكلمات كث: في الأصل
 ?كم دعوتك: نحو

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶﴿: ومنـه قولـه تعـالى: شرحـوفي ال
À¿﴾ ,وبيت السقط : 

 ونأمن أن يكون لنا أوان       وفيم تنقلنا ركاب مَ إلا
﴿Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô ÖÕ﴾ : 
أو : إلى أن قال, ترقبومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما ي: في الأصل

, أو المهم له, بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهًا على أنه الأولى بحاله, السائل بغير ما يتطلب
: وكقوله تعالى, ﴾§¨ ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ � ~﴿: كقوله تعالى

﴿Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
ÖÕ﴾. 

على أن المهم ا سألوا عن بيان ما ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف تنبيهً : وفي الشرح
وكل ما فيه خير فهو صـالح , لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها, هو السؤال عنها

 فذكر هذا على سبيل التضمن دون القصد., للإنفاق
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﴿¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ± 

² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹﴾ : 
 وهـو أن, وإمـا بـالاعتراض: قـال, أثناء ذكره لما يكون به الإطناب: في الأصل

, يؤتى في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب
: وهو أكثـر مـن جملـة أيضًـا, ومما جاء بين كلامين: إلى أن قال, لنكتة سوى دفع الإيهام

ــالى ــه تع  ± ° ¯ ® ¬ » ª ¨© § ¦ ¥ ¤﴿: قول
² ³ ´ µ ¶﴾ ,بيان لقوله ﴾´ ³ ²﴿: فإن قوله :﴿¤ 

¥ ¦ § ©¨﴾. 
لأن الغـرض , يعني أن المأتى الذي أمـركم بـه هـو مكـان الحـرث: وفي الشرح

توهن إلا مـن حيـث يتـأتى أفلا ت: أي, الأصيل في الإتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة
 والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نهوا عنه., هذا الغرض
﴿µ ¶ ¸ º¹﴾ نحـو, بمعنـى كيـف ارةً وأنى تستعمل تـ: في الأصل :

﴿µ ¶ ¸ º¹﴾ نحو, من أين: وأخرى بمعنى :﴿× Ø ÚÙ﴾. 
: نحو, ويجب أن يكون بعدها فعل, تستعمل تارةً بمعنى كيف وأنى: وفي الشرح

﴿µ ¶ ¸ º¹﴾ ,بعـد أن يكـون المـأتى , ومـن أي شـق أردتـم, أي على حـال
 ×﴿: نحو, ينوأخرى بمعنى من أ ;بمعنى كيف زيد, أنى زيد: ولم يجئ, موضع حرث

Ø ÚÙ﴾ من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم: أي? 
وأن يكـون في , إشعار بأنه يحتمل أن يكون مشتركًا بين المعنيين, تستعمل: وقوله

إلا , من أين: وأيضًا قد ذكر بعض النحاة أن أنى بمعنى .أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازًا
أو , شرون لنـا مـن أنـىـمن أيـن عـ: ولهكما في ق, أنه في الاستعمال يكون مع مِن ظاهرة
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أنه يستعمل بمعنى : فقال المصنف, من أين: أي ﴾Ø ÚÙ ×﴿: مقدرة كقوله تعالى

 أو بدونه. سواء كان من جهة إضمـار من, من أين
﴿µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾½﴾ : 

في تعريف المسند إليه بالإضافة أنها قد تكون لنكت غـير مـا ذكـر في : في الشرح
: نحـو, أو نحوهمـا, أو إذلال, افة تحريضًـا عـلى إكـرامضـضـمن الإت: ومنهـا, الأصل

 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿: ومنـه قولـه تعـالى, صديقك أو عدوك بالباب
وكـذا , اسـتعطافًا لهـا عليـه فإنه لما نهيت المرأة عن المضارة أضيف الولد إليها, ﴾½¾

 الوالد.
﴿A B C D E﴾ : 

 m﴿: مـرّ في قولـه تعـالى وقد, وهو من الإطناب, فيه عطف الخاص على العام
n o p q﴾ ,فراجعه., الآية 
﴿N O QP﴾ : 

واعلم أنه كما أن التنكير وهو في معنى البعضـية : في تنكير المسند إليه, في الشرح
أراد , ﴾N O QP﴿: كقوله تعـالى, فكذلك إذا صرح بالبعض, يفيد التعظيم

ومثلـه , قدره مـا لا يخفـى من تفخيم فضله وإعلاء ففي هذا الإبهام, محمدًا عليه السلام
 : قوله

 أو يرتبط بعض النفوس حمامها    ..........................
, هـذا كـلام ذكـره بعـض النـاس: وقد يقصد به التحقير أيضًا نحـو أراد نفسه.

 كفى هذا الأمر بعض اهتمامه.: والتقليل نحو
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﴿z { | } ~ _﴾ : 

: القاهروقال عبد: قال, زيفهبعد أن ذكر بعض الناس كلامًا في كل و: في الأصل
 : ن أخرت عن أداته نحوأب, إن كانت كل داخلة في حيز النفي

 ...............................     المرء يدركهما كل ما يتمنى 
أو لم , وما جاءني كـل القـوم, القوم كلهم جاءني: نحو, أو معمولة للفعل المنفي

وأفاد ثبـوت , جه النفي إلى الشمول خاصةً تو, أو كل الدراهم لم آخذ, آخذ كل الدراهم
كقولـه عليـه السـلام لمـا قـال لـه ذو , وإلا عـمَّ , أو تعلقه به, الفعل أو الوصف لبعض

 : . وعليه قوله»كل ذلك لم يكن«: أقصرت الصلاة أم نسيت?: اليدين
 عليّ ذنبا كله لم أصنع      قد أصبحت أم الخيار تدعى

ا وجدنا إدخال كل في حيز النفي لا يصـلح إلا إذا تأملن: قال الشيخ: وفي الشرح
لأنا نجده حيث لا يصلح أن يتعلـق , وفيه نظر .ا كان وبعضًا لم يكنحيث يراد أن بعضً 

 ~ { | } Ã Ä Å Æ Ç È﴾ ,﴿z﴿: كقولـه تعـالى, الفعل ببعض
 فالحق أن هذا الحكم أكثري لا كلي., ﴾± ° ¯ ® ¬﴿, ﴾_
﴿§ ¨ © ª ¬«﴾ : 

ــد ذكــر علــل في الأصــل ــال, التنكــير عن  ª © ¨ §﴿: وللتعظــيم: ق
¬«﴾. 
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 رانـمـورة آل عـس
﴿H I J K L M N PO﴾ : 

وهو أن يقدم جزءًا من الكلام ثـم , العكس −أي من المعنوي−ومنه : في الأصل
عادات : نحو, بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه أن يقع: منها: ويقع على وجوه .يؤخر

 H﴿: نحـو, ع بين متعلقـي فعلـين في جملتـينقي ومنها أن .السادات سادات العادات
I J K L M N PO﴾ .ومنها أن يقـع بـين لفظـين في طـرفي جملتـين ,
 .﴾µ¶ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿: نحو

ثـم , بأن قدم الحي وأخر الميـت, فقد وقع العكس بين الحي والميت: وفي الشرح
 وهما متعلقان بفعل في جملتين., عكس فقدم الميت وأخر الحي

﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ´﴾ : 
إمـا الحكـم أو كونـه , شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطـب لا: في الأصل

 .عالمًا به
لا مـن يـتلفظ بالجملـة , أي من يكـون بصـدد الإخبـار والإعـلام: وفي الشرح

كقولـه , فإنه كثيرًا ما تورد الجملة الخبرية لأغراض سوى إفادة الحكم أو لازمه, الخبرية
على خيبــة رـإظهــارًا للتحســ ﴾¬ » ª © ¨﴿ن امــرأة عمــران حكايــة عــ

. والتحزن إلى ربها لأنها كانت ترجـو أو تقـدر أن تلـد ذكـرًا, وعكس تقديرها, رجائها
ا للضـعف إظهـارً  ﴾P Q R S T﴿وقوله حكاية عـن زكريـا عليـه السـلام 

الآيــة. إذكــارًا لمــا بيــنهما مــن , ﴾A B C D E﴿: وقولــه. والتخشــع
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 Æ Ç﴿: ومثلـه يم ليأنف القاعد ويترفع بنفسه من انحطاط منزلتـه.التفاوت العظ

È É Ê Ë ÍÌ﴾ ,وأمثال هذا أكثر من أن تحصى, تحريكًا لحمية الجاهل. 
: هم قتلوا أمـيم أخـي: وكفاك شاهدًا على ما قلت كلام الإمام المرزوقي في قوله

 .ا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبارهذ
هنـا بحـث وه: قال, وهكذا اعتبارات النفي: صلوفي الشرح أيضًا بعد قول الأ

, أو رد الإنكار, ا لشكوهو أنه لا تنحصر فائدة أن في تأكيد الحكم نفيً , لابد من التنبه له
وكذا المجرد , ولا يجب في كل كلام مؤكدًا أن يكون الغرض منه رد إنكار محقق أو مقدر

 .عن التأكيد
للدلالة على أن الظن كان من المتكلم  قد تدخل كلمة إن: الشيخ عبد القاهرقال 

أنه كان من : ومسمع من المخاطب كقولك للشيء وهو بمرئً , في الذي كان أنه لا يكون
 » ª © ﴿: وعليه نه جعل جزاءه ما ترى.إثم , وأحسنت إلى فلان, الأمر ما ترى

¬﴾ ,﴿ f g h i﴾. 
أي , ﴾´µ ³ ² ﴿: نحـو, وبـاللام للإشـارة إلى معهـود: وفي الأصل

 ليس الذي طلبت كالتي وهبت لها.
أو إلى حصة من الحقيقة معهـودة بـين المـتكلم , للإشارة إلى معهود: وفي الشرح

, إذا أدركتـه ولقيتـه, عهـدت فلانًـا: تقول .أو جماعة, أو اثنين, واحدًا كان, والمخاطب
ولـه إلى مـا سـبق ذكـره صريحًـا في قفالأنثى إشـارة , وذلك لتقدم ذكره صريحًا أو كنايةً 

﴿¨ © ª « ¬﴾ ,لكن ليس بمسند إليه. 
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ــه ــة في قول ــا ســبق كناي ــذكر إشــارة إلى م  } u v w x y z﴿: وال

لكن التحرير وهو أن يعتـق الولـد , وإن كان يعم الذكور والإناث فإن لفظ ما, ﴾|
 .صح من الشرح .وهو مسند إليه, دون الإناث لخدمة بيت المقدس إنما كان للذكور

فقد مر فيـه , ﴾e f g h i j k﴿: وراع قوله تعالى
 اعتراض. ﴾± ° ¯ ®﴿: أن قوله

﴿ × ÚÙØ﴾ : 
 .﴾µ ¶ ¸ º¹ ﴿: انظره في قوله
 .كما مر, أو لكونه سببيًا, جملة فللتقوى −المسند أي−وأما كونه : وفي الأصل
قد توهم كثير من النحاة أن الجملة الواقعة خبر مبتـدأ لا يصـح أن : وفي الشرح

ولأنه يجب أن يكـون ثابتًـا , لخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذبلأن ا, تكون إنشائيةً 
 ثابتًا لغيره. فلا يكون, ولأنه يجب أن يكون والإنشاء ليس بثابت في نفسه, إللمبتد

, لا ما يحتمل الصـدق والكـذب إهو الذي أسند إلى المبتد إوجوابه أن خبر المبتد
لا , إنما هو في الخـبر والقضـية إووجوب ثبوت الخبر للمبتد والغلط من اشتراك اللفظ.

ألا تـرى أن  لأن الإسـناد عنـدهم أعـم مـن الإخبـاري والإنشـائي., إمطلق خبر المبتد
, وأيـن زيـد, ﴾Ø ÚÙ × ﴿و, وليت زيـدًا عنـدك, أزيد عندك: الظروف في نحو

ولـيس بثابـت , وما أشبه ذلك خبر مع أنـه لا يحتمـل الصـدق والكـذب, ى القتالومت
 إ.للمبتد

وزيد كأنه , أما زيد فاضربه: وقولك, ﴾Î Ï Ð Ñ ÓÒ﴿: وله تعالىوكذا ق
ولا يخفى أن تقـدير القـول في جميـع  .على أحد القولين, نعم الرجل زيد: ونحو, الأسد

 ذلك تعسف.
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﴿j k l m n o p﴾. ﴿K L M N O P RQ﴾: 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿: قد سبق الكلام علـيهما في قولـه
« ¬ ® ¯ ±°﴾. 
﴿a b c﴾ : 

بعـد الكـلام عـلى الاسـتعارة في الفصـل الـذي اعـترض فيـه عـلى , لفي الأص
بـل , مـا تحقق لمعناه حسًا ولا وهمًـابالتخييلية  −أي السكاكي  − وفسر: قال, السكاكي

 .في قول الهذلي »الأظفار«هو صورة وهمية محضة كلفظ 
تراع واخـ, فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم في تصويرها بصورته

 ثم أطلق عليها لفظ الأظفار., فاخترع لها صورة مثل صورة الأظفار المحققة, لوازمه لها
ويقتضي أن يكون الترشـيح , ويخالف تفسير غيره لها بجعل الشيء لا شيء, وفيه تعسف

 للزوم مثل ما ذكر فيه. تخييلية
إثبـات  لأن في كل من الترشيح والتخييلية −, أي في الترشيح − فيه: وفي الشرح

فكما أثبت للمنية التي هي المشبه ما يخص السـبع , بعض ما يخص بعض المشبه به للمشبه
الذي هو المشبه  أثبت لاختيار الضلالة على الهدى كذلك, الذي هو المشبه به من الأظفار

فكـما اعتـبر هنـاك , ما يخص المشبه به الذي هو الاشتراء الحقيقي مـن الـربح والتجـارة
وآخر شـبيه , معنى وهمي شبيه بالتجارة ايهة بالأظفار فليعتبر ههنا أيضً وهمية شب صورة
إذ لا فرق بيـنهما إلا , ويكون استعمال التجارة والربح فيهما استعارتين تخييليتين, بالربح

بأن التعبير عن المشبه الذي أثبت له ما يخص المشبه بـه كالمنيـة مـثلاً في التخييليـة بلفظـه 
وفي الترشيح بغير لفظ كلفظ الاشتراء المعـبر بـه عـن الاختيـار , نيةالموضوع له كلفظ الم

 .والاستبدال الذي هو المشبه مع أن لفظ الشراء غير موضوع له



148 
ثم هذا الفرق لا يقتضي وجوب اعتبار المعنى المتوهم في التخييلية وعدم اعتباره 

 فاعتباره في أحدهما دون الآخر تحكم., في الترشيح
الترشيح ليس من المجاز والاستعارة ما ذكره صاحب الكشاف  ومما يدل على أن

, ﴾ أنه يجوز أن يكـون الحبـل اسـتعارة لعهـدهa b c d﴿: في قوله
وحاصـل  أو هو ترشيح لاستعارة الحبل لما يناسبه., والاعتصام استعارة للوثوق بالعهد

 اعتراض المصنف مطالبته بالفرق بين التخييلية والترشيح.
, مر الذي هو من خواص المشبه به لمـا قـرن في التخييليـة بالمشـبهأن الأ: وجوابه

وفي , حملناه على المجاز وجعلناه عبارة عن أمر متوهم يمكن إثباتـه للمشـبه, كالمنية مثلاً 
لأنه جعل المشبه به هو هـذا المعنـى مـع , الترشيح لما قرن بلفظ المشبه به لم يحتج إلى ذلك

 لوازمه.
فالمشـبه بـه , ورأيت بحرًا تتلاطم أمواجه, يفترس أقرانهرأيت أسدًا : فإذا قلت

 والبحر الموصوف بالتلاطم., هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي
 فعلى هذا لا يكون الترشيح خارجًا عن الاستعارة زائدًا عليها.: فإن قيل

والمشبه به هو الموصوف والصفة خارجة عنـه لا , فرق بين المقيد والمجموع: قلنا
 وأيضًا معنى زيادته أن الاستعارة ثابتة بدونه., جموع المركب منهماالم
﴿f g h i j k l m n o qp﴾ : 

 m n o p﴿: وقد مرّ في قوله تعالى, فيه الإطناب بذكر الخاص بعد العام
q r s t.﴾ 
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﴿Î Ï Ð Ñ Ò﴾ : 

, قد مر استدلال الشارح به على أن استغراق الجمع كاستغراق المفرد في الشمول
كـما , ﴾ لا أن استغراق المفرد أشـملj k l m n﴿: في قوله تعالى

 زعمه صاحب الأصل.
﴿m n o p q r s﴾ : 

 r ﴿: وذلــك أن قولــه, وهــو كثــير, فيــه عطــف غــير الشرــطية عــلى الشرــطية
s﴾ .وانظر قوله تعالى في سـورة الامتحـان معطوف على مجموع الشرط والجزاء :

﴿ u wv x zy { | } ~ _ ` a.﴾ 
﴿u v w﴾ : 

 ﴾.¸ ¶ µ ´﴿: قدم في قولهت
﴿c d e f﴾ : 

بعد تقديره أن الأصل في طريق النفـي والاسـتثناء أن يسـتعمل فـيما , في الأصل
, وقـد ينـزل المعلـوم منزلـة المجهـول لاعتبـار مناسـب: قـال, يجهله المخاطب وينكره
﴾ أي مقصـور عـلى الرسـالة لا c d e f﴿: نحو, فيستعمل له الثاني إفرادًا

ل استـنُ , ها إلى التبري من الهلاكيتعدا  .عظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياهزِّ
فالمخاطبون وهم الصحابة رضي االله عنهم عالمون بكونـه مقصـورًا : وفي الشرح

لكنهم لما كـانوا يعـدون هلاكـه , على الرسالة غير جامع بين الرسالة والتبري من الهلاك
 فاستعمل له النفي والاستثناء., هم إياه نزل استعظامهم منزلة إنكارا عظيماً أمرً 

والاعتبار المناسب هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على 
 حتى كأنهم لا يخطرون هلاكه بالبال., بقاء النبي عليه السلام فيما بينهم
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﴿Ó Ô Õ﴾ : 

ـــــه ـــــدم في قول ﴾ f g h i j k l m n﴿: تق
حب ستغراق المفرد في الشمول لا كما زعمه صاالاستدلال به على أن استغراق الجمع كا

 .الأصل أن استغراق المفرد أشمل
﴿` a b c ed﴾ : 

 كله لم أصنعِ : أبي النجم أثناء كلامه على قول, في الشرح
لأن الشـائع , أنه إنما رفع ليدل على شمول النفي: عن القزويني صاحب الأصل

ا زيـدً : نحـو, سـم عـلى المفعوليـةلالفعل مشتغلاً بالضـمير أن ينصـب افيما إذا لم يكن ا
وسياق الكلام أنه لم يأت بشيـء ممـا  .وليس في نصب كل ههنا ما يكسر له وزنًا, ضربت

 ادعت عليه هذه المرأة.
إذ لـو نصـبها لجعلهـا , إنـه مضـطر إلى الرفـع: ولقائـل أن يقـول: قال الشارح

عمل في كلامهـم إلا إذا أضـيفت إلى المضـمر لم تسـت لأن لفظة كـل, وهو ممتنع, مفعولاً 
ونظـيره  .ولا مررت بكلهم, ولا ضربت كلهم, جاءني كلهم: لا تقول, اءً دًا أو مبتدتأكي

 : ما ذكره سيبويه في قوله
 ...........................     هن قتلت عمدًاثلاث كلُّ 

إذ لا , وحذف الضمير من الخبر جائز على السعة, إن الرفع في كلهن على الابتداء
 هن بالنصب.كلَّ : يقولأن لإمكان , لجئه إليهضرورة ت

إذ لـو نصـبها لاسـتعملها , واعترض عليه ابن الحاجب بأنـه مضـطر إلى الرفـع
إذا أضـيفت إلى المضـمر لم تسـتعمل إلا تأكيـدًا أو  »كُـلاً «لأن , وهو غير جائز, مفعولاً 
لأن معناهـا , هلما تقدمها لما اشتملت عـلى ضـمير لأن قياسها أن تستعمل تأكيدًا, اءً مبتد
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ولما أضيفت إلى الضمير كانت الجملة , إفادة الشمول والإحاطة في أجزاء ما أضيفت إليه

لأن العامل فيـه معنـوي , إلا أنهم استعملوها مبتدءًا, مأو في حكم المتقد, متقدمًا ذكرها
بـالرفع , ﴾a b c ed ﴿: فلـذلك يقـول, لا يخرجها في الصـورة عـما هـي عليـه

 الأمر إن كله الله.: الوالنصب ولا يق
﴿Î Ï ÑÐ﴾ : 

ويكون بلفظين من نوع : قال, لما عرف المطابقة بالجمع بين متضادين, صلفي الأ
لى إ ﴾Ï ÑÐ ﴿: أو فعلـين نحـو, ﴾_` ~ { | ﴿: نحو, اسمين

 .آخر كلامه
﴿a b c d fe﴾ : 

أو إدخـال : قـال, أثناء كلامه على علل وضع الظاهر موضع المضمر: في الأصل
أمـير : مثالهما قول الخلفاء, أو تقوية داعي المأمور, وتربية المهابة, في ضمير السامعالروع 

 . ﴾a b c d fe﴿المؤمنين يأمرك بكذا. وعليه 
, أي على وضع المُظْهَر موضع المضمر لتقوية داعـي المـأمور, وعليه: وفي الشرح

ضوح الرأي فتوكـل فإذا عزمت بعد المشاورة وو, أي من غير باب المسند إليه, من غيره
إلى التوكيل لدلالتـه  صلى الله عليه وسلملما في لفظ االله من تقوية داعي النبي , علي: حيث لم يقل, على االله

 على ذات موصوفة بالقدرة الكاملة وسائر أوصاف الكمال.
﴿A B C D E F G H﴾ : 

وقـد مـرت  مثل به في الأصل لخلو الجملة الحالية الماضـوية معنـى عـن الـواو.
 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿: قولهالإشارة إليه في 

±°﴾. 
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﴿M N O﴾ : 

 : في الشرح على قوله
 وتسكب عيناي الدموع لتجمدا   ا أطلب بُعد الدار عنكم لتقربوس

أنـه أراد : والصـحيح: قال بعد أن ذكر عن بعضهم في معنى البيت ما لم يرتضـه
 أني اليوم: نىوالمع, حتى كأنه أمر مطلوب, بطلب الفراق طيب النفس به وتوطينها عليه

وأتجـرع , وأوطنهـا عـلى مقاسـات الأحـزان والأشـواق, ا بالبعـد والفـراقأطيب نفسً 
لك إلى وصـل لأتسـبب بـذ, ا يُفيض الدموع مـن عينـيغصصها وأحتمل لأجلها حزنً 

ولكل بداية نهايـة. , ومع كل عسر يسر, فإن الصبر مفتاح الفرج, ة لا تزولسريدوم وم
 عجاز.هذا هو المفهوم من دلائل الإ
لمجرد التأكيد على ما ذكره صاحب الكشـاف في  »سأطلب«وعلى هذا فالسين في 

 وغير ذلك., ﴾M N O﴿: قوله تعالى
﴿Y Z [ \﴾ : 

ومنه تغليب ما وقع بوجـه مخصـوص : قال, في الشرح عند ذكره أنواع التغليب
, ذكـر الأيـدي, ﴾\ ] Y Z﴿: كقوله تعالى, على ما وقع بغير هذا الوجه

 ا.فجعل الجميع كالواقع بالأيدي تغليبً , الأعمال تزاول بالأيدي لأن أكثر
﴿a b c d e f g﴾ : 

 A B﴿: وقد جاء للتعظيم والتكثـير نحـو: هتنكير المسند إليفي  في الأصل
C D E F HG﴾ ,ذو عدد كثير وآيات عظام.: أي 

إلى  هذا ناظر, وآيات عظام, هذا ناظر إلى التكثير, ذو عدد كثير: أي: وفي الشرح
 حقيرًا قليلاً.: أي, أعطاني شيئًا: نحو, ويجيء للتقليل والتحقير أيضًا التعظيم.
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أن الجواب في اللفظ وإن كـان ماضـيًا , وفي الشرح أيضًا عند كلامه على إن وإذا

واصبر فقد كـذبت رسـل مـن , وإن يكذبوك فلا تحزن: المعنىو, فالمعنى على الاستقبال
 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: وانظـر ذلـك في قولـه قبلك.

¾ ¿.﴾ 
, أن لا يقام شيء مقام المحـذوف: والحذف على وجهين, في الإيجاز: وفي الأصل

فـلا تحـزن : أي, ﴾A B C D E F HG﴿: نحـو, وأن يقـام, كما مـرّ 
 واصبر.

فلا يصح , لأن تكذيب الرسل من قبله متقدم على تكذيبه, أثره: في الشرح
ومن نكت التكرير زيادة التنبيه على  .لحزن والصبربل هو سبب لعدم ا, وقوعه جزءًا له

 ¡ ﴿: كما في قوله, ليكمل تلقي الكلام بالقبول, نفي التهمة والإيقاظ من سنة الغفلة
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 

 : زيادة التوجع والتحسر كما في قوله: ومنها ﴾.° ¯ ®
 ةِ مضجعامن الأرض خُطّتْ للسماح     رَ معنٍ أنتَ أولَ حفرةٍ ـبـا قـيـف
  ترَعاـحرُ مُ ـه البرُّ والبـنـان مـد كـوق  ا قبر معنٍ كيف واريتَ جودَهُ وي

وهذا التكرير قد يكون مجردًا عـن , تكرير ما بعد بحسب طول في الكلام: ومنها
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴿: كـما في قولـه, رابط

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½﴾ ,وكما في قول الشاعر : 
 خطيبها أني, أما بعد: إذا قلت     نني لقد علم الحي اليمانون أ
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 ^ [ \ ] X Y Z﴿: كـما في قولـه, وقد يكون مع رابط

_ ` a b c d e f g ih﴾ ,لا : فقولــه﴿e ﴾
 انتهى. .لبعده عن المفعول الثاني, ﴾[ \ ] X Y Z﴿: تكرير لقوله

: كتأكيـد الإنـذار في, ولمجـرد التأكيـد, فالحاصل أن التكرير يكون لهذه النكت
﴿b c d e f g h i﴾ ,وسـنذكره , كما ذكـره في الأصـل

 بعد إن شاء االله.
﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ : 

 A B﴿: انظـره في قولـه تعـالىو فيه الإطناب بذكر الخـاص بعـد العـام.
C D E.﴾ 
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 اءـنسـورة الـس
﴿` a b c d e f g h i kj﴾ : 

 تأكيد المدح بما يشبه الذم. −أي من المعنوي−ومنه : في الأصل
وإلا فقد يكون ذلـك في , التسمية على الأعم الأغلب هر في هذالنظ: وفي الشرح
 a b c `﴿: كقولـه تعـالى, ويكون مـن محسـنات الكـلام, غير المدح والذم

d e f g h i kj﴾ ,إن أمكن لكم أن تنكحوا مـا قـد : يعني
, وذلـك غـير ممكـن والغـرض المبالغـة في تحريمـه, سلف فلتنكحوه فلا يحل لكم غيره

 أكيد الشيء بما يشبه نقيضه.وليسمى حينئذ ت
﴿p q﴾ : 

 وهو إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأول., ومنه مجاز عقلي: في الأصل
, ا ما يطلق المجاز العقلي على ما لا يشمله هذا التعريففإن قيل كثيرً : وفي الشرح

 : وقول الشاعر, ﴾X Y Z﴿و, ﴾p q﴿: قوله تعالى من نحو
 ............................     يا سارق الليلة أهل الدار

 y z﴿: ونحو قولـه, وجرى الأنهار, أعجبني إنبات الربيع البقل: وقوله
ومـا أشـبه ذلـك مـن النسـب , وأجريـت النهـر نومت الليلـة: وقولنا, ﴾| }

 الإضافية والإيقاعية.
 .أو غيرهـا, أن المجاز العقلي أعم من أن يكون في النسـب الإسـنادية: فالجواب

فكذا إيقاعه على غير مـا حقـه أن , ن إسناد الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه مجازفكما أ
 .لأنه جاز موضعه الأصلي, وإضافة المضاف إلى غير ما حقه أن يضاف إليه, يوقع عليه
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, أو لمطلقـه, فالمذكور في الكتاب إما تعريف المجـاز العقـلي في الإسـناد خاصـة

حه كـما ـر في التعريف أعم من أن يدل عليه الكلام بصريباعتبار أن يجعل الإسناد المذكو
والليل والنهار , فإنه جعل فيها البين مشاق, كما في هذه الأمثلة, أو يكون مستلزمًا له, مرّ 

 والأمر مطاعًا., والليلة مسروقة, ماكرين
 P Q R S﴿: وكقوله .وكذا فيما جعل الفاعل المجازي تمييزًا

T﴾ ,فتدبره., فاعل لأن التمييز في الأصل 
كما ذكروه في , وقد يكون كنايةً , واعلم أن هذا المجاز قد يدل عليه صريحًا كما مرّ 

حيث جعـل الهمـوم محزونـة بقرينـة إضـافة , وأنه من المجاز العقلي, سل الهموم: قولهم
فافهم وقس ولا تقصر المجاز العقلي على ما يفهم من ظاهر كلام السكاكي , التسلية إليها

 ف.والمصن
﴿U V W X Y Z [﴾ : 

: قال, أو التكذيب, والإنكار إما للتوبيخ: في الشرح بعد كلامه على قول الأصل
 U﴿: كقولـه تعـالى, وقد يكون استفهام الإنكار الذي بمعنى النفي للتـوبيخ أيضًـا

V W X Y Z [﴾ أي تبعــة ووبــال علــيهم في الإيــمان وتــرك : بمعنــى
 .فكل مصلحة فيهوإلا , وهذا للذم والتوبيخ .النفاق

﴿q r s t﴾ : 
, والقسم وجوابـه صـلة مَـن: قال, ئَنَّ لمن أقسم باالله لَيُبَطِّ : التقدير عند الكشاف

وقد مرّ الجواب في قولـه , لأن القسم إنشاء, وهذا يوهم أن الجملة الإنشائية تكون صلةً 
 ﴾.Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ﴿: تعالى
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﴿¤ ¥ ¦ § ¨﴾ ,﴿ ̧ ¹ º﴾ : 

عـدم الجـزم بوقـوع  إن لكـن أصـل, للشرط في الاستقبال فإن وإذا: في الأصل
, وغلـب لفـظ المـاضي مـع إذا, كان النادر موقعًا لأن ولذلك, الجزم إذا وأصل, الشرط
 A B C D E F G H I J K L M﴿: نحــو

N O﴾ ,إلى آخره. ولهذا عرفت تعريف الجنس, لأن المراد الحسنة المطلقة 
, وإن كان تعريـف الجـنس يطلـق عليهـاأي الحقيقة لا الاستغراق : وفي الشرح

لتحققـه في كـل نـوع مـن الأنـواع , وجنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرتـه واتسـاعه
فـيما قصـد بـه  ولهـذا جـيء بــإن دون إذا, بخلاف نوع الحسنة فإنه لا يكثر كثرة جنسه

 .﴾¨ § ¦ ¥ ¤﴿, ﴾º ¹ ¸ ﴿: كقوله تعالى, النوع
لام نذكره في سورة الأعـراف في قولـه وللسيد الشريف معه ك, هذا كلام السعد

 ﴾.A B C D E F G﴿: تعالى
﴿z { | } ~﴾ : 

وقد مثل له في  فيه التجنيس اللاحق لاختلاف اللفظين في حرفين غير متقاربين.
 ﴾.Ù Ú Û Ü ÞÝظر قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿وان, الأصل بالآية

﴿w x y z﴾ : 
 j k l ﴿: كقولـه تعـالى, عنـىً وكذا إن كان ماضيًا لفظًـا أو م: في الأصل

m n o p﴾ ,وقوله :﴿w x y z﴾ أمـا : إلى أن قال
ولهـذا شرط , لكونه فعلاً مثبتًا دون المقارنة لكونه ماضـيًا, المثبت فلدلالته على الحصول

 أو مقدرة صح منه., أن يكون مع قد ظاهرة
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نـه دون المقارنـة لكو: وقولـه, أي حصول صفة غـير ثابتـة, على الحصول: قوله

ط ولهذا أي ولعدم دلالتـه عـلى المقارنـة شر: وقوله, أي والماضي لا يقارن الحال, ماضيًا
 تقرب من الحال. لأن قد, ظاهرة أو مقدرة في الماضي المثبت أن يكون مع قد

وهـو أن المطلـوب في الحـال مقارنـة , هنا الإشكال المـذكورويرد ه: وفي الشرح
وإذا كان العامـل والحـال , لزمان التكلم حصول مضمونها لحصول مضمون العامل لا

إنـما يقـرب  وأيضًـا لفـظ قـد,  إذا كانا مضـارعينكما, ماضيين يجوز أن يكونا متقارنيين
ا في المـاضي سـببً  فربما يكـون قـد, وهو زمان التكلم, الماضي إلى الحال المقابل للاستقبال

 .ة الماضية وقد ركب فرسهد في السنجاء زي: كما في قولنا, لعدم مقارنته لمضمون العامل
أن حاليـة المـاضي وإن كانـت بـالنظر إلى : وغاية ما يمكن أن يقال في هذا المقـام

والحالان متباينـان لكـنكم استبشـعوا , إنما يقربه من حال التكلم فقط, ولفظ قد, عامله
: وقالوا, لظاهر الحالية لحال في الجملة فأتوا بلفظ قدلفظ الماضي والحالية لتنافي الماضي وا

كما في اشـتراط خلـو الجملـة الحاليـة عـن حـرف , اء زيد في السنة الماضية وقد ركبج
وكثـيرًا مـا  ;لمجرد استحسان لفظـه هر أن تصدير الماضي المثبت بلفظ قدوظ, الاستقبال

 لكـن تصـديره بلفـظ قـد, يفيد الفعل في زمان التكلم بالماضي الواقع قبله بمدة طويلـة
 : كقول أبي العلاء المعري, بعاديكسر منه سورة الاست

قُ   صحابةُ موسى بَعْدَ آياتهِ التِّسْعِ      هُ في مِرْيَةٍ وقد امْترََّتأُصَدِّ
وبالجملة يجب أن تعلم أن الحال التي هي بيان الهيئة لا يجب أن يكـون حصـولها 

 .وإنما هما متباينان حقيقةً , في الحال التي هي زمان التكلم
, جئت وقـد كتـب زيـد: قاله السخاوي من أنك إذا قلتا م وبهذا يظهر بطلان

ويجوز أن يكون حـالاً إذا شرع في , فلا يجوز أن يكون حالاً إن كانت الكتابة قد انقضت
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فلانقضـاء جزئهـا جـيء , الكتابة وقد مضى منها جزء إلا أنه متلـبس بهـا مسـتديم لهـا

انتهى , لاتصاله بالحال, ولتلبسه ودوامه عليها صح أن يكون لفظ الماضي حالاً , بالماضي
 كلام السعد.

قـد : إلى آخـره, وغاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام: قوله: قال السيد الشريف
وجعله غاية ما يمكن أن يوجه بـه كـلام , التجأ في توجيه المقام إلى ذلك الوجه المستبشع

كما , ه غير مرضيلكن, وهذا الوجه وإن كان منقولاً في الموضعين من كلام الرضي, القوم
 ترى.

فُهـم منـه , ه اختصاص بأحد الأزمنةل الما والصواب أن الأفعال إذا وقعت قيودً 
لا بالقيـاس إلى زمـان , بالقيـاس إلى ذلـك المقيـد, وماضـويتها, وحاليتهـا, استقباليتها

فقد صرح النحاة في مباحث حتى , كما في معانيها الحقيقية. وليس ذلك بمستبعد, التكلم
 وإن كان ماضيًا نظرًا إلى زمان التكلم., لفعل مستقبلاً نظرًا إلى ما قبلهبكون ا

ا كان المفهوم منه كون الركوب فيه ماضيً , جاءني زيد ركب: وعلى هذا فإذا قلت
 وإذا أدخلت عليـه قـد, فلا تحصل مقارنة الحال لعاملها, بالنسبة إلى المجيء مقدمًا عليه

قارنة بيـنهما فكـأن ابتـداء الركـوب كـان مقـدمًا عـلى وتفهم الم, قربته من زمان المجيء
دل على كون الركوب في حـال , جاءني زيد يركب: وإذا قلت, لكن قارنه دوامًا, المجيء

 المجيء.
وفي وجـوب تجريـد الجملـة الواقعـة , وحينئذ تظهر صحة كلامهم في هذا المقام

 .بلة بالقياس إلى عاملهاإذ لو صدرت بها لفهم كونها مستق, حالاً عن علامة الاستقبال
, جئت وقد ركب زيـد: ا ذكره السخاوي من أنك إذا قلتويظهر أيضًا صحة م

, أي حال المجيء لا حال الـتكلم, فلا يجوز أن يكون حالاً إن كانت الكتابة قد انقضت
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 يعني في, ويجوز أن يكون حالاً إذا شرع في الكتابة وقد مضى منها جزء إلا أنه متلبس بها

محمـلاً وأنت إذا وجدت لكلام أخيك , وحينئذ يرجع كلامه إلى ما ذكرناه, جيءحال الم
 ته فيخطأ ابن أخت خالتك.ئصحيحًا فلا تقدمن على تخط

وكثيرًا ما يقيد الفعل الواقع في زمان الـتكلم بالمـاضي الواقـع قبلـه بمـدة : قوله
 ورة الاستبعاد.لفظ قد يكسر منه سَ بلكن تصديره , طويلة

د في مثل ذلك من التأويل على وجـه يحصـل بـه التقـارن مـن اعتبـار لاب: أقول
كـما في , أو اعتبار العلم, مترت صحابة موسىاوالقصة أنه , أي أصدقه في مرية, القصة

كيف تكفرون وأنـتم : أي, ﴾ الآية² ± ° ¯ ®﴿: قوله تعالى
 لا يغني من الحق شيئًا. وبمجرد التصدير بلفظ قد, تعلمون أن حالكم هذه

﴿A B C D E﴾ : 
بـل , أو كـون المـتكلم عالمًـا بـه, ليس المقصود بهذا الخبر إفادة المخاطب الحكم
ويرتفع بنفسـه مـن , ليأنف القاعد, لإذكار ما بين القاعد والمجاهد من التفاوت العظيم

 ﴾. ¬ » ª © ¨وراجع هذا في قوله تعالى ﴿ انحطاط منزلته.
﴿p q r s t u v w x﴾ : 

أو , أو للرجـال والنسـاء والولـدان, للمستضـعفين﴾ نعت v w جملة ﴿
لأن التعريف في هذه إنـما هـو , وجاز مجيء هذه الجملة صفة للمعرفة, حال من أحدهما
وقد يـأتي : وهذا المعرف من باب قول الأصل وهي في المعنى كالنكرة., من حيث اللفظ

وهـذا في , حيـث لا عهـد, ادخـل السـوق: كقولـك, باعتبار عهديته في الذهن, لواحد
آخـر الكـلام , ﴾^ [ \ ]﴿: وراجع هذا في قوله تعالى. المعنى كالنكرة

 على سورة الفاتحة.
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﴿n o p q﴾ : 

وإنما هـو اعـتراض في اصـطلاح , هذا من الاعتراض الذي يلتبس كثيرًا بالحال
 ﴾.e f g h i j kوراجع هذا في قوله تعالى ﴿ البعض.

﴿j k l m﴾ : 
أو معنـىً فقـط , لفظًا ومعنىً , ا خبرًا وإنشاءً ا اتفقتذفإ, وإما للتوسط: في الأصل

 | } z ﴿: وقولـه تعـالى, ﴾j k l m﴿: كقولـه تعـالى, بجامع
} ~ _ ` a b﴾ ,ـــه ـــه, ﴾I J K ML﴿: وكقول : وكقول
﴿§ ¨ © ª «﴾ ,.إلى آخر كلامه 

والثالثـة , والمتناسـبتين, اسـمية وفعليـة, والآيتان الأوليان الخبريتين المتخالفتين
 والرابعة للاتفاق معنىً., شائيتينللإن
﴿G H I J﴾ : 

, أي حـذف المسـند, ﴾ يحتمل الأمـرين}| z﴿: وقوله تعالى: في الأصل
 أجمل أو فأمري صبر جميل., أي فصبر جميل, وحذف المسند إليه
لا : أي, ﴾G H I J﴿: ومما يحتمل الأمـرين قولـه تعـالى: وفي الشرح

 .أو المميز, ثم الموصوف, فحذف الخبر, أو ثلاثة آلهة, أو في الوجود آلهة ثلاثة, تقولوا لنا
كـما , والرتبة, أي مستوون في استحقاق العبادة, وأمه ثلاثة, والمسيح, االله: لا تقولوا: أو

 .فحذف المبتدأ, هم ثلاثة: قيل, إذا أريد إلحاق اثنين بواحد في وصفه ورتبته
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 ائدةـمـسورة ال
﴿A B C﴾ : 

والمقصـود , أن يدل العقل عليـه: منها, وأدلته كثيرة: ذففي الأصل في إيجاز الح
 .﴾A B C﴿: نحو, الأظهر على تعيين المحذوف

شرعية إنـما تتعلـق ـفإن العقل دل عـلى أن الأحكـام الـ, أي تناولها: وفي الشرح
والمقصود الأظهر دل عـلى أن المحـذوف , فلابد هنا من محذوف, بالأفعال دون الأعيان

وتقـدير التنـاول أولى مـن تقـدير , الأظهر من هذه الأشياء تناولهـالأن الغرض , تناول
 انتهى. .فإنه أيضًا حرام, ليشمل شرب ألبانها, الأكل

أو , أي أمـره, ﴾¼ «﴿: نحـو, وذكر في الأصل أنه قد يدل العقل علـيهما
ويدل على تعينّ المحذوف بأنـه الأمـر  فإن العقل يدل على امتناع المجيء على االله., عذابه

 d﴿: نحـو, والعادة عـلى التعيـين, وقد يدل العقل عليه أي أحدهما., أو العذاب
e f hg﴾ ,إذ لا معنـى للـوم , دل على أن في قوله فيه مضافًا محذوفًا فإن العقل

 .بل إنما يلام على فعله وكسبه, الإنسان على ذات شخص
وفي , ﴾Ø ÚÙ ×﴿: لقولـه, في حبـه: وأما تعيين المحـذوف فإنـه يحتمـل

ــهمر ــه, اودت ــملهما, ﴾Ò Ó Ô ÖÕ﴿: لقول ــى يش ــأنه حت أي الحــب , وفي ش
, عليـه في العـادة لأن الحب المفرط لا يـلام صـاحبه, والعادة دلت على الثاني والمراودة.
, لكونـه شـاملاً لـه, شـأنه ولا في, في حبـه: فلا يصح أن يقدر, وغلبته عليه, لقهره إياه

 لعادة.نظرًا إلى ا, في مراودته, ويتعين أن يقدر
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فيقـدر مـا , ﴾} z﴿: نحـو, محذوف الشروع في الفعلـومن أدلة تعيين ال

وعنـد , بسـم االله اقـرأ: في القـراءة: شروعـأي يقـرر عنـد الـ, ا لهجعلت التسمية مبدءً 
فالدلالـة , وكذا كل فعـل شرع فيـه, أقوم أو أقعد بسم االله: الشروع في القيام أو القعود

جرور لابد له من فعل يتعلق هو به على مـا تشـهد بـه على الحذف من جهة أن الجار والم
 وقد مرّ هذا في بسملة سورة الفاتحة., ويدل على تعيينه الشروع, القوانين النحوية

بالرفـاه : كقـولهم للمعـرس, ومن أدلة تعيين المحذوف اقتران الكـلام بالفعـل
عـلى أن  ا لإعـراس المخاطـب دلفإن كـون هـذا الكـلام مقارنًـ .أي أعرست, والبنين

رفأت الثـوب : تقول, والالتئام والاتفاق: والرفاء, والباء للملابسة, المحذوف أعرست
 إذا أصلحت ما وهى منه., أرفأه
﴿ j k l m﴾ : 

وطبـاق , طباق الإيجاب كما مر: وهو ضربان: قال, في الأصل أثناء ذكره للطباق
: ونحـو, ﴾ يعلمون ظاهرًا من الحياة الـدنياç è é ê ë ﴿: نحو, السلب

﴿ j k l m﴾. 
﴿z { | } ~ �﴾ : 

ويسمى , وإما بالتكميل: قال, في الأصل أثناء ذكره لأنواع ما به يكون الإطناب
 : كقوله, وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه, الاحتراس أيضًا

 صوب الغمام وديمة تهمي    فسقى ديارك غير مفسدها 
لبيت مثال للاحتراس فا انتهى. .﴾� ~ { | } z﴿: ونحو

أن نزول المطر قـد : وبيان الاحتراس في البيت والآية مثال له في آخره., في وسط الكلام
 غير مفسدها.: فدفع ذلك بتوسط قوله, يكون سببًا لخراب الديار وفسادها
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وبيانه في الآية أنه لو اقتصر على وصفهم بالذلـة عـلى المـؤمنين لتـوهم أن ذلـك 

, دفعًـا لهـذا الـوهم ﴾� ~ {﴿: بيل التكميـل بقولـهفأتى على سـ, لضعفهم
لتضـمنه معنـى , ولـذا عـدى الـذل بعـلى, وإشعارًا بأن ذلك تواضع مـنهم للمـؤمنين

 .عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع: كأنه قيل, العطف
ويجوز أن تكون التعدية بعـلى للدلالـة عـلى أنهـم مـع شرفهـم وعلـو طبقـتهم 

 وهذا كله للشارح رحمه االله. افضون لهم أجنحتهم.وفضلهم على المؤمنين خ
﴿O P Q R S T U V W X Y Z [﴾ : 

 o﴿: نحـو, أثناء ذكره لتأكيد المدح بما يشبه الذم. ومنه ضرب آخر في الأصل
p q r s t u v﴾. 

ويكـون العامـل , وهو أن يؤتى بالاستثناء مفرغًا, خرآومنه ضرب : وفي الشرح
 o p q r s t﴿: نحـو, ثنى مما فيه معنى المدحوالمست, مما فيه معنى الذم

u v﴾ ,وهو الإيمان باالله تعالى, يب منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلهاعما ت: أي ,
 إذا عابه وكرهه., نقم منه وانتقم: يقال

 O P Q R S T U V W X Y Z﴿: وعليه قوله تعـالى
ضرب الأول في إفـادة ـلوهو كا, فيكون بمعنى النفي, فإن الاستفهام فيه للإنكار ﴾]

 انتهى. .التوكيد من وجهين
 شيء صفة المدح لهـالضرب الأول هو أن تستثنى من صفة ذم منفية عن ال: قلت

 : كقوله, بتقدير دخولها فيها
 بهن فلول من قراع الكتائب     سيوفهم ولا عيب فيهم غير أن
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ة أن الأصل ومن جه, من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة: والتأكيد فيه من وجهين

, صـفة مـدح كـان فيـه المـدح عـلى المـدح فإذا ذكـر بعـد إلا, تثناء هو الاتصالفي الاس
مع ما فيه من , والإشعار بأنه لم يجد فيه صفة ذم حتى يثبتها فاضطر إلى استثناء صفة مدح

 وتأخيذ للقلوب. نوع خلابة
ا صـفة وتعقب بأداة اسـتثناء تليهـ, أن يثبت للشيء صفة مدح: والضرب الثاني

, وبيـد هنـا بــمعنى غـير, ا أفصح العرب بيـد أني مـن قـريشأن: نحو, مدح أخرى له
لأنـه لـيس في هـذا , كـما في الأول لكنه لا يقدر متصـلاً , والاستثناء فيه منقطع كالأول

فـلا يفيـد التأكيـد إلا , الضرب صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها
المنبنى على تقدير الاستثناء , جه الأول مبني على التعليق بالمحالمن الوجه الثاني لأن الو

 ولهذا كان الضرب الأول أفضل لإفادة التوكيد من الوجهين., متصلاً 
ــه تعــالى ﴾ فيحتمــل أن يكــون مــن  Á Â Ã Ä Å ÇÆ﴿: وأمــا قول

وأن يكـون , فيفيد التأكيد من وجهين, في اللغو بأن يقدر السلام داخلاً , الضرب الأول
 بأن لا يقدر ذلك ويجعل الاستثناء من أصله منقطعًا., ن الضرب الثانيم
﴿P Q R﴾ : 

 والفاعل مجازي لا عقلي حقيقي., إذ التمييز منقول من الفاعل, فيه إسناد مجازي
 .فراجعه, ﴾n o p q﴿: وقد تقدم هذا في قوله تعالى في سورة النساء

﴿ ́ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾ : 
وهـو أن , ويسـمى الإيهـام أيضًـا, التوريـة −أي من المعنوي−منه و: في الأصل

وهـي التـي لا , مجـردة: وهـي ضربـان, ويراد البعيد, يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد
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: ومرشـحة; ﴾| } y z ﴿: نحـو, تجامع شيئًا مما يلائم المعنى القريـب
 تهى.ان .﴾Â Ã Ä﴿: نحو, القريب وهي التي تجامع شيئًا مما يلائم المعنى

, وأراد بالاستواء معناه البعيـد .أي اعتمادًا على قرينة خفية, ويراد البعيد: وقوله
وأراد , ولم يقرن بشيء مما يلائـم المعنـى القريـب الـذي هـو الاسـتقرار, وهو الاستيلاء

وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب المورّى به عن , أعني القدرة, بالأيدي معناها البعيد
 ﴾.Ã ﴿: وهو قوله, أعني الجارحة المخصوصة, بعيدالمعنى ال

كقول , وقد يكون بعدها, كالآية, أن الترشيح قد يكون قبل التورية: وفي الشرح
 : أبي الفضل عياض يصف ربيعًا باردًا

قُ بين الجَدْي والحمََ      الغزالةُ من طول المدى خَرِفتأو   لفما تُفرِّ
صارت خرفة قليلة العقل فنزلت في كأن الشمس من كبرها وطول مدتها : يعني

, أعنـي الشـمس, أراد بالغزالة معناهـا البعيـد .الجدي في أوان الحلول ببرج الحملبرج 
, أعني الرشا حيث ذكـر الخرافـة, وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي ليس بمراد

 .وكذا ذكر الجدي والحمل
 : السقط كبيت, وقد يكون كل من التوريتين ترشيحًا للأخرى

 مكارم لا تخفى وإن كذب الخال     صدق الجدّ افترى العمّ للفتى إذا
 .وبالخال المخيلة, وبالعم الجماعة من الناس, أراد بالجد الحظ

: ﴾| } y z ﴿: قد ذكر صاحب الكشـاف في قولـه: فإن قلت
وه ممـا يـردف الملـك جعلـ, هو سرير الملك, لأنه لما كان الاستواء على العرش, أنه تمثيل

 ¸ ¶ µ ´ ﴿: كقوله, هنا المعنى الحقيقي صار مجازًاولما امتنع ه, كناية عن الملك
º¹﴾ ,غـل من غير تصـور يـد ولا , أي هو جواد, بل يداه مبسوطتان, أي هو بخيل
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فرة عـن علـم والمسـا, من ضـيق العطـن ةحل للتثنيموالت, والتفسير بالنعمة .ولا بسط

 البيان مسيرة أعوام.
وتصـوير لعظمتـه وتوقيـف عـلى كنـه  تمثيل ﴾Â Ã Ä﴿: وكذا قوله

بـل يـذهب إلى أخـذ الزبـدة , جلاله من غير ذهاب بالأيدي إلى جهـة حقيقيـة أو مجـاز
 وقد شدد النكـير عـلى, والخلاصة من الكلام من غير أن يتمحل لمفرداته حقيقة أو مجاز

 مين بالقدرة.والي, والاستواء بالاستيلاء, والأيدي بالقدرة, من يفسر اليد بالنعمة
, وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز أنهم وإن كانوا يقولـون المـراد بـاليمين القـدرة

وقصدوا إلى نفي الجارحة بسرعة خوفًـا عـلى السـامع مـن , فذلك تفسيرهم على الجملة
 وإلا فكل ذلك من طريق التمثيل., خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه

ثالين للتورية على ما اشتهر بـين أهـل قد جرى المصنف في جعل الآيتين م: قلت
 الظاهر من التفسير. انتهى كلام السعد.

فحصل من هذا أن اليد في الآية المذكورة إن فسرت بالنعمة كانت توريـة : قلت
والتحقيق مـا , الذي هو الجارحة, لأن الغل والبسط إنما يلائمان المعنى القريب, مرشحة

 قاله صاحب الكشاف سمح االله له.
 Q R﴿: أخر الحقيقة والمجاز بعدما ذكر أن قوله تعالى: الشرح أيضًاوفي 

TS﴾ أنـه مـن : الوجه الأول: وقرر الكناية بوجهين, من باب الكناية عن نفي المثل
والثـاني مـا ذكـره : قـال, ليس لأخي زيـد أخٌ : مثل قولهم, باب نفي الملزوم بنفي لازمه

والغرض , فنفوا البخل عن مثله, بخلمثلك لا ي: وهو أنهم قد قالوا, صاحب الكشاف
لأنهم إذا نفوه عمن يماثله وعمن , فسلكوا طريق الكناية قصدًا إلى المبالغة, نفيه عن ذاته

, قد أيفعت لداته وبلغـت أترابـه: كما يقولون, فقد نفوه عنه, يكون على أخص أوصافه
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 Q﴿: وقولـه, ءليس كـاالله شي: فحينئذ لا فرق بين قوله: يريدون إيقاعه وبلوغه قال

R TS﴾ وهما عبارتان متعاقبتـان عـلى معنـى , إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها
 وهو نفي المماثلة عن ذاته., واحد

فإن معناه بل هو جواد من غير تصوير , ﴾Á Â Ãه قوله تعالى ﴿ونحو
لا يقصـدون شـيئًا آخـر حتـى إنهـم , لأنها وقعـت عبـارة عـن الجـود, يد ولا بسط لها

 .وكذا استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له, ا فيمن لا يد لهاستعملوه
استعمال بسط اليد في الجود بالنظر إلى من جاز أن يكون لـه : قال السيد الشريف

كناية محضة , سواء وجدت وصحت أو شلت أو قطعت أو فقدت لنقصان في الخلقة, يد
 Á Â﴿: كقولـه, نـزه عـن اليـدبالنظر إلى مـن ت, لجواز إرادة المعنى الأصلي في الجملة

Ã﴾ فقد استعمل بطريـق الكنايـة , لامتناع تلك الإرادة, مجاز متفرع عن الكناية
ثم استعمل , هناك كثيرًا حتى صار بحيث يفهم منه الجود من غير أن يُتصوّر يدٌ أو بسط

 .هنا مجازًا في معنى الجوده
 :وقولـه, ﴾| } y z ﴿: وقس على ذلك نظائره في قولـه تعـالى

﴿Ð Ñ Òأي الجلوس عليه فيمن يتصور منه ذلـك , ﴾ فإن الاستواء على العرش
 .وفيمن لا يجوز عليه مجاز فيه متفرع عليها, كناية محضة عن الملك

وفيمن لا يجوز , وعدم النظر فيمن يجوز منه النظر كناية محضة عن عدم الاعتداد
 هكذا حَقّق الكلام في الكشاف., منه كذلك

﴿ j k l m n o p rq﴾ : 
, هو طلب الإقبال بحرف نائب منـاب أدعـو أن النداء: آخر الإنشاء, في الشرح
لكونـه نـائماً أو , وقد يُنـزّل غير البعيـد منزلـة البعيـد, للبعيد أيا وهياـف. لفظًا أو تقديرًا
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بمعنى أنـه بلـغ مـن علـو الشـأن إلى , أو بالنسبة إلى الأمر الذي تناديه له, ساهيًا حقيقةً 

, واستفرغ جهده, وإن بذل وسعه, المخاطب لا يفي بما هو حقه من السعي فيهحيث إن 
 فكأنه غافلٌ عنه بعيد.
وقد يستعملان للبعيد تنبيهًا على أنه حاضر في القلـب لا , للقريب وأي والهمزة

 : كقوله, يغيب عنه أصلاً 
نواأسُكّا  بأنكُم في ربعِ قَلْبيِ سُكانُ       نَ نَعْماَنِ الأراكِ تيقَّ
بـل : وقيـل, لأنها لطلب الإقبال مطلقًا, حقيقة في القريب والبعيد: فقيل وأما يا

, واستبعاده عن مرتبة المدعو, واستعمالها في القريب إما لاستقصار الداعي نفسه, للبعيد
وأن المخاطـب مـع تهالكـه عـلى , وعلو شـأنه, وإما للتنبيه على عظم الأمر, يا االله: نحو

وإمـا , ﴾j k l m n o p rq ﴿: نحـو, نه بعيدالامتثال كأنه غافل ع
وأنه , وإما للتنبيه على بلادته, ﴾a ` ﴿: نحو, للحرص على إقباله كأنه أمرٌ بعيدٌ 

, وإما لانحطاط شأنه تبعيدًا له عـن المجلـس, اسمع يا أيها الغافل: نحو, بعيد من التنبه
 .يا هذا: نحو
﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½﴾ : 
 : كقوله, أما تركه فلما مر: في الأصل في أحوال المسند

 ار بهَا لغرِيبُ إنيِِّ وقيّ ف      ............................. 
 : وصدر البيت, صح منه

 ......................       رحله بالمدينةيَك أَمْسَى من 
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م جمـل اسـ: وقيار. في منزله ومأواه: أي, الماء في رحله: في الأساس: وفي الشرح

حذف المسـند مـن , ومعناه التحسر على الغربة والتوجع من الكربة, لفظ البيت خبر له.
لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث , ا غريبوقيار أيضً , إني لغريب: والمعنى الثاني.

 ولا يجـوز أن يكـون غريـب .مع ضيق المقام بسبب التحسرّ ومحافظة الـوزن, في الظاهر
إن زيـدًا : نحـو, ضي الخـبرـقبل م لامتناع العطف على محل اسم إن, هخبرًا عنهما بانفراد
 .وعمروًا منطلقان

لأن الخـبر مقـدم , العطف على محـل اسـم إن: أحدهما: وفي ارتفاع قيار وجهان
: كـما في, ولا يلزم ارتفاع الخبر بعاملين مختلفـين, فيكون العطف بعد مضي الخبر, تقديرًا

, أن يرتفع بالابتـداء: والثاني كل واحد منهما خبرًا تأخر.لن ; لأإن زيدًا وعمروًا ذاهبان
شريك ـولا تـ, مع اسـمه وخـبره والجملة بأسرها عطف على جملة إن, والمحذوف خبره

 .ليت زيدًا قائم وعمرو منطلق: كما تقول, في عامل هناه
 ,قصد التسوية بينهما في التحسر على الاغـتراب في تقديم قيار على خبر إنوالسر 

لجـاز أن , إني لغريـب وقيـار: بيان ذلك أنه لـو قيـل كأنه أثر في غير ذوي العقول أيضًا.
فقدمـه , لأن ثبـوت الحكـم أولاً أقـوى, يتوهم أن له مزية على قيار في التأثر عن الغربة

مع أنه ليس من ذوي العقول  عة بحسب الظاهر تنبيهًا على أن قيارليأتي الإخبار عنهما دف
 قصدًا إلى التحسر., ء في استحقاق الإخبار عنه بالاغترابقد ساوى العقلا

 ª © ¨﴿: وهذا الوجه هو الذي قطع به صاحب الكشاف في قوله
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½﴾ وهو مع خبره المحذوف , مبتدأ ونبئالصا: الآية. وقال
 ﴾ إلى آخره لا محل لها من الإعراب.A B C﴿جملة معطوفة على جملة 
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ــديم وف ــدة تق ــابائ ــذكورين  ونئالص ــين الم ــونهم أب ــع ك ــم م ــلى أنه ــه ع التنبي

فـما الظـن , ضلالاً وأشدهم غيًا يتاب عليهم إن صح مـنهم الإيـمان والعمـل الصـالح
 هنا أبحاث لا يحتملها المقام. انتهى كلام السعد.وه ?بغيرهم

سـم ا: وقيـل, اسم فرسـه: وقيل, اسم جمل له وقيار: قوله: قال السيد الشريف
, فيه عطف الخبرية على الإنشائية, ا قائم وعمرو منطلقليت زيدً : كما تقول: قوله غلامه.

, وكأنه سهو من قلم الناسخ, وتصحيحه بأنه عطف قصة على قصة تكلف مستغنى عنه
إشارة إلى بيان مـا  انهأك, هنا أبحاث لا يحتملها المقاموه: قوله .إن زيدًا قائم: ابوالصو

هـل , لغريـب: وإلى بيان أن قولـه, والثاني على الأول, لأول على الثانييرجح به الوجه ا
إن زيـدًا : كما جاز ذلك في مثل, ويكون المحذوف خبر إن, يجوز أن يكون خبرًا عن قيار

فـإن جعـل , وقدر لقيار خـبر, وإلى بيان أنه إذا جعل لغريب خبرًا لإن .منطلق وعمروًا
لئلا يلزم تقـدم , لغريب: ن يقدر مؤخرًا عن قولههل يجب أف من عطف المفرد على المفرد

, وإذا جعل من عطف الجملة عـلى الجملـة, المعطوف المقدر على المعطوف عليه الملفوظ
وإن قدر , فإن قدر الخبر مقدمًا لزم تقدم المعطوف بتمامه على بعض أجزاء المعطوف عليه

ف لمـاذا قطـع في الآيـة وإلى بيان أن صاحب الكشا مؤخرًا لزم تقديم بعضه على بعض.
إلى , ﴾ يحتمل أن تكون اعتراضـيةً لا عاطفـةً ® وإلى أن الواو في ﴿ بالوجه الثاني.

 غير ذلك مما يظهر بالتأمل الصادق في الآية الكريمة.
﴿X Y Z [ \﴾ : 

, وإن كـان أي المضـارع منفيًـا فـالأمران: في تذنيب الفصل والوصل في الأصل
ــوان ــن ذك ــراءة اب ــال ﴾F G﴿: كق ــو, تخفيفب , ﴾\ ] X Y Z﴿: ونح
 .دون الحصول لكونه منفيًا. انتهى, لكونه مضارعًا, لدلالته على المقارنة
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: والمعنـى, أي شيء ثبت لنا: ومعنى الآية .دخول الواو وتركه: ويعني بالأمرين

والمنفـي ههنـا هـو  .وحقيقته ما سبب عدم إيماننـا, ما نصنع حال كوننا غير مؤمنين باالله
لأنها حرف استقبال والجملة الحالية لا تصدر بحرف الاستقبال , دون لن,  ولاالمنفي بما

 كالسين ولن ونحوهما لتناقض الحال والاستقبال في الجملة.
لأن المضـارع , يجب أن يكون بدون الـواو وزعم بعض النحاة أن المنفي بلفظ ما

 ?ل وهو ماما يدل بظاهره على الحافكيف إذا انضم إليه , المجرد يصلح للحال
قال الشـيخ عبـد القـاهر في  أن فوات الدلالة على الحصول جوز ذلك.: وجوابه

 : قول مالك بن رفيع
 ي الوعيدُ وكنتُ وما يُنهَْنهُِن     أقادوا من دمي وتوعّدوني 

ووجـدت : والمعنى, والجملة الداخلة عليها الواو في موضع الحال, إن كان تامة
 وجعل الواو مزيدة., ولا معنى لجعلها ناقصة, هوغير مبال ب, غير منهنه بالوعيد

﴿Y Z [ \ ] ^ _﴾ : 
 قدم صديقك خالدٌ.: نحو, وأما بيانه فلإيضاحه باسم مختص به: في الأصل
لمـا ذكـر صـاحب , صر في الإيضـاحـوفائدة عطف البيـان لا تنحـ: وفي الشرح

عطف  ﴾_ ^ [ \ ] Y Z﴿أن البيت الحرام في : الكشاف
 .كما تجيء الصفة لذلك, لا للإيضاح بيان جيء به للمدح
وإن −وفائدتـه , ﴾ أنه عطف بيـان لعـاد« º ¹ ¸ ¶﴿: وذكر في قوله

لا , وتجعل فـيهم أمـرًا محققًـا, أن يوسموا بهذه الدعوة وسماً  −كان البيان حاصلاً بدونه
 شبهة فيه بوجه من الوجوه.
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﴿r s t u v w x y {z﴾ : 

 tومنـه ﴿: قال, هام تستعمل في الإنكارإثر ذكره أن أداة الاستف, في الأصل
u v xw﴾ ,إن : وهـذا مـراد مـن قـال, لأن نفي النفـي إثبـات, االله كاف: أي

 أي بما دخله النفي لا بالنفي., الهمزة للتقرير
﴾ } u v w x﴾ ,﴿y z﴿: وهكذا قولـه تعـالى: وفي الشرح

 .وكلاهمـا حسـنٌ , ريـرإنها للتق: وقد يقال, إن الهمزة للإنكار: فقد يقال, وما أشبه ذلك
بـل بـما يعـرف , فعلم أن التقرير ليس يجب أن يكون بالحكم الذي دخـل عليـه الهمـزة

 r s t u v w﴿: وعليه قوله تعالى المخاطب من ذلك الحكم.
x y {z﴾ ,لا بأنـه قـد , فإن الهمزة فيه للتقرير أي بما يعرفه عيسى من هذا الحكـم

 فافهم., قال ذلك
﴿h i j k ml﴾ : 

, لا تقلب كان إلى معنى الاسـتقبال »إن«نص المبرد والزجاح على أن : شرحلفي ا
, شرط لفـظ كـانـوذكر كثير من النحاة أنه إذا أريد إبقاء معنى الماضي مـع إن جعـل الـ

 ³﴿: إلى آخر مـا نقلنـاه في قولـه تعـالى, ﴾h i j k ml﴿: كقوله تعالى
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾ ,.فراجعه هنالك 

﴿} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª©﴾ : 
حكاية عـن  لىن الوارد على قصر القلب قوله تعاوم: قال, للسعد في غير الشرح

 .﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿: عيسى عليه السلام
إن هذه : −يعني السكاكي−كيف يصح أن يكون من القصر وقد قال : تفإن قل

كـون حكـماً ن يأن المخاطب معها يلـزم أو, تتفق من وجه −يعني طرق القصر−الطرق 
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والمخاطـب بهـذا , هئـنت تطلب بها تحقيق صـوابه ونفـي خطوأ, مشوبًا بصواب وخطإ

فحينئـذ لا , ن يكون حكماً عـلى الوجـه المـذكورأيصح وليس , الكلام هو االله عز وجل
  .إنه يلزم: وقد قلت, يلزم أن يكون المخاطب بها حاكماً على ما ذكر

م المحشر من العابدين لعيسى وأمه الناس الحاضرون يو المخاطب بهذا هو: قلت
فهـم  .رني االله به أن اعبدوا االلهمما قلت لكم أيها الناس إلا ما أ: كأنه قال, عليهما السلام

وعـلى , فحكمهم على عبادة معبود صـوابًا, وحكموا عليها, اعتقدوا عبادة موسى وأمه
 .ى على عبادة االلهفقلبه عيس, أن ذلك المعبود هو عيسى وأمه خطأ

﴿Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾ : 
وهي جمع أثر , والتوفيق أيضًا, ويسمى التناسب, ومنه مراعاة النظير: في الأصل

 : وقوله, ﴾r s t﴿: نحو, لا بالتضاد, وما يناسبه
 هم مبرية بل الأوتارـ       ـكالقسي المعطفات بل الأس

يخـتم  وهـو أن, ما يسميه بعضهم تشابه الأطـراف: −أي مراعاة النظير−ومنها 
 \ ] U V W X Y Z﴿: نحـو, الكلام بـما يناسـب ابتـداءه

] ^.﴾ 
 U V W X﴿: نحـو, والتناسب قد يكـون ظـاهرًا: وفي الشرح

Y Z [ \ ] ^﴾ , ــدرك ــير م ــه غ ــب كون ــف يناس ــإن اللطي ف
وقد  لأن المدرك للشيء يكون خبيرًا به., والخبير يناسب كونه مدركًا للأشياء, بالأبصار

ــ ــه تع ــا كقول ــون خفيً  Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê Ë﴿: الىيك
Ì﴾ , فإن قوله ﴿إنÇ Èلكـن يعـرف , الغفور الـرحيم: ﴾ يوهم أن الفاصلة

لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا مـن , ﴾Ë Ì بعد التأمل أن الواجب هو ﴿
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ثم وجب , غلبه: مِن عَزّه يعزه, وهو العزيز أي الغالب, يرد عليه حكمته ليس فوقه أحد

إذ الحكيم , لا يتوهم أنه خارج عن الحكمةئل, لى سبيل الاحتراسأن يوصف بالحكيم ع
إلى أن تغفر لهم مع استحقاقهم العـذاب فـلا اعـتراض عليـك , من يضع الشيء في محله

 لأحد في ذلك والحكمة فيما فعلته.
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 امـعـورة الأنـس
﴿K L M N O﴾ : 

ف مـع أول الفصل والوصل في أثناء كلامه على معاني حـروف العطـ الشرحفي 
لكنهـا كثـيرًا مـا تجـيء لاسـتبعاد , كما في المفرد, وثم للترتيب مع التراخي: قال, الجمل

, ﴾¥¦ ¤ £ ¢﴿: نحـو, مضمون الجملة الثانية عن الأولى وعدم مناسبته لـه
لاســتبعاد الإشراك بخــالق الســماوات  ﴾K L M N O﴿: ونحــو

 والأرض.
. الآيـة, ﴾s t u﴿: ﴾ بعد قولـهµ ´ ³ ² ±﴿: وكذا قوله

﴾ للبعـد ¡ � ~ { |﴿: وكذا قولـه لبعد المنزلة بين الإيمان وفك الرقبة.
 هذا في التنزيل أكثر من أن يحصى., بين طلب المغفرة والانقطاع بالكلية إلى االله

من غـير اعتبـار تعقيـب أو , وقد يجيء لمجرد الترتيب والتدرج في درج الارتقاء
 : كقوله, تراخ

 قد ساد قبل ذلك جده ثم      ساد أبوه إن من ساد ثم 
انتهى  .﴾m n o p q r s t u v w x﴿: وكذا قوله

 كلام السعد.
وعـدم , لاستبعاد مضمون الجملة الثانية عـن الأولى: قوله: قال السيد الشريف

 كما, وهي منزلته بالقياس إلى مضمون الجملة الأولى, وذلك إما ببعد درجته, مناسبته له
 كما في المثال الثاني., وعدم تناسبها, وإما لمجرد تباينها, بعفي المثال الأول والثالث والرا
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يعني التدرج في ذكـر , وقد تجيء لمجرد الترتيب والتدرج في درج الارتقاء: قوله

فإن سيادة نفسـه أهـم عنـده وأولى مـن , كما في البيت, المعاني بذكر ما هو الأوْلى فالأوْلى
 جده. ثم سيادة أبيه أولى من سيادة, سيادة أبيه

, ﴾¢ ¡ �﴿: فثم ههنـا كالفـاء في قولـه: قال نجم الأئمة
﴿Ê Ë Ì﴾ ,.فإن مدح الشيء أو ذمه يصح بعد جري ذكره 
﴿Z [ ]\﴾ : 

 وإما لنحو ذلك.: قال, بعد ذكره جملة من دواعي تقديم المسند إليه, في الأصل
: وعليه قوله تعالى, رجل فاضل في الدار: نحو, مثل إظهار تعظيمه: وفي الشرح

﴿Z [ ]\﴾ ,رجل جاهل في الدار: نحو, أو تحقيره. 
أو للتنبيه من أول الأمر على : قال, أثناء ذكره لدواعي تقديم المسند: وفي الأصل

 : كقوله, أنه خبر
 ...............................     له همم لا منتهى لكبارها

لتوهم أنه نعت , مأعني هم, على المبتدأ أعني له, خّر الظرفأفإنه لو : وفي الشرح
في الـدار : ن المبتدأ نكرة غير متخصصة نحوثم هذا التقديم واجب فيما إذا كا .له لا خبر

كالفاعل فإنـه , ليصير المبتدأ بتقدير الحكم عليه كأنه موصوف معلوم بهذا الحكم, رجل
 قام رجل.: نحو, يقع نكرة لتقدم الحكم عليه

واز لجـ, لأن الالتباس باق, قائم رجل :فلا يصح, ويشترط أن يكون الخبر ظرفًا
ولأنهم  .فإنه يتعين كونه خبرًا, بخلاف الظرف, بدلاً منه: ورجل, مبتدأ: أن يكون قائم

وأمـا إذا كانـت النكـرة مخصصـة فـلا يجـب , اتسعوا في الظروف ما لم يتسعوا في غيرها
 .﴾\[ ] Z﴿: كقوله تعالى, التقديم
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لتخصـيص إذا كـان سـبب تقـدم الحكـم; أن ا, في الدار رجل: وأورد على نحو

ضرورة أن التخصـيص لا يحصـل إلا بعـد حصـول , يكون الحكم عـلى غـير مخصـص
فالحق في هذا المقام ما ذكره ابـن  .إنه لا حكم على ما ليس بمخصص: واوقد قال, الحكم
فـإن حصـلت الفائـدة , وهو أن جواز تنكير المبتدأ مبني عـلى حصـول الفائـدة, الدهان

 و كوكب انقضّ , و غلام على السطح, رجل على الباب: نحو, أي نكرة شئتفأخبر عن 
 .الساعة

﴿¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾ : 
 ³ ²﴿: وقد مر التنبيه عليه في قولـه تعـالى فيه عطف الشرطية على غيرها.

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À.﴾ 
كأن : كيقال حاكيًا عن السكا, وبلو, بعد أن ذكر أنه قد يتمنى بهل: صلوفي الأ

مـأخوذة مـنهما  بقلب الهاء همزة ولـولا ولومـا, ألاو, حروف التنديم والتخصيص هلا
: نحو, ليتولد منه في الماضي التنديم, المزيدتين لتضمينهما معنى التمني مركبتين مع لا وما

 .هلا تقوم: نحو, وفي المضارع التحضيض, دًاهلا أكرمت زي
جعل الشيء في ضمن : والتضمين, كبتينمر: علة لقوله, لتضمينهما: وفي الشرح

يعنـي أن , إذا جعلتـه متضـمناً لتلـك الأبـواب, ضمنت الكتاب كذا بابًا: تقول, الشيء
متضـمنتين معنـى التمنـى ليتولـد علـة  لغرض من هذا التركيب التزام جعل هل ولـوا

لـد بل أن يتو, يعني أن الغرض من تضمينهما معنى التمني ليس إفادة التمني, لتضمينها
, هلا أكرمت زيدًا: نحو, أي من معنى التمني المتضمنتين هما إياه في الماضي التنديم, منه

وفي , ا إلى جعله نادمًـا عـلى تـرك الإكـرامقصدً , ليتك أكرمته: على معنى, ولو ما أكرمته
قصـدًا إلى , ليتـك تقـوم: على معنى, ولو ما تقوم, هلا تقوم: نحو, المضارع التحضيض
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ومع هذا فلا يخلو عن ضرب من التوبيخ واللوم على مـا كـان يجـب أن  ام.حثه على القي

 يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه.
ومعنـى التمنـي مفعولـه , مصدر مضاف إلى المفعـول الأول, لتضمينهما: فقوله

مركبة : لأنه قال, لكنه حاصل معناه, وهذا وإن لم يكن مصرحًا به في لفظ المفتاح, الثاني
 معنى التمني. زام التركيب التنبيه على التزام هل ولومطلوبًا بالت, لمزيدتينا مع ما ولا

وكـذا , لتضمنهما ليس عـلى مـا ينبغـي: وهذا مشعر بأن ما يقع في بعض النسخ
فكـأن , هلا أكرمت زيـدًا: إذا قيل: حيث قال, محصول كلام المفتاح, ليتولد أيضًا: قوله
وإنما لم يجعل تركيبها من أول الأمر , معنى التنديم فيتولد منه, ليتك أكرمت زيدًا: المعنى

 .لتضمين معنى التنديم والتحضيض من غير توسط معنى التمني
ضى ـوتمني مـا مـ, قد يستعملان للتمني فإن لو وهل, جريًا على مقتضى المناسبة

, وإنما ذكر هـذا الكـلام بلفـظ كـأن. وما يستقبل السؤال والتحضيض, يناسب التنديم
, ا للتنـديم والتحضـيضموضوعً  ان يكون كل منهما حرفً ألاحتمال , قطع بذلكلعدم ال

 فإن التصرف في الحروف مما يأباه كثير من النحاة., من غير اعتبار التركيب
﴿A B C D E﴾ : 

 A B C D﴿: وأما قولـه تعـالى: أثناء كلامه على لو, في الشرح
E﴾ لـو جعلنـا الرسـول : يعني, لو لم يخف االله لم يعصه: فيحتمل أن يكون من قبيل

مـن  ويحتمل أن يكون على أصـل لـو .فكيف إذا كان إنسانًا, ملكًا لكان في صورة رجل
ل إليهم ملكًا لجعلنـا ذلـك الملـك في جعلنا الرسول المرسَ  لو: أي, انتفاء الشرط والجزاء
 صورة رجل. انتهى.
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, الجزاء يط ولا ينتفأنه ينتفي فيه الشر, لو لم يخف االله لم يعصه: يعني فقيل: قلت

 وهو بالنفي أنسب., لكون الجزاء يتسبب عن ثبوت الشرط ونفيه
﴿n o p q r﴾ : 

 : كالفعل في قوله, بإيلاء المنكر الهمزة: أي, والإنكار كذلك: في الأصل
 ...........................     أيقتلني والمشرفيُّ مضاجعي

وأنـه لـيس ممـن , لإنكـار الفاعـلفإنه ذكر ما يكون مانعًا من الفعل; فلو كـان 
وكالفاعـل في قولـه  لمـا احتـاج إلى ذلـك., يتصور منه الفعل على ما قد سبق إلى الـوهم

فإن المنكر هـو أن يكونـوا هـم القاسـمين لا نفـس , ﴾¬® » ª ©﴿: تعالى
 القسمة.

فإن المنكـر هـو اتخـاذ , ﴾n o p q r﴿: وكالمفعول في نحو قوله تعالى
فإن المنكـر هـو , ﴾G H JI﴿: وأما قوله تعالى, اتخاذ الوليلا , غير االله وليًا

ذا غـير وك, ?أراجلاً أسير: وكالحال في قولك, مزةفلذا أولي الفعل اله, نفس اتخاذ الآلهة
, وعـلى الفعـل, ? يحتمل الإنكار عـلى المفعـولأزيدًا ضربته: ونحو, ذلك من المتعلقات
, ﴾ لإنكـار المفعـولÃ Ä Å Æ﴿: ونحو قوله تعـالى, مفسرـبحسب تقدير ال

فقـد يكـون للإنكـار عـلى نفـس , وكذا إذا قدم المرفوع عـلى الفعـل فيقدر المفسر بعده.
وقد يكون لإنكار الحكم على أن يكـون , بحمل التقديم على التخصيص كما مرّ , الفاعل

 التقديم لمجرد التقوي.
 a b c﴾ ,﴿ ` a﴿: وجعل صاحب المفتـاح قولـه تعـالى

bوهو النبي عليه السـلام−نظرًا إلى أن المخاطب , حكم الإنكار ﴾ من قبيل تقوية− 
 أو لانفراده به., لم يعتقد اشتراكه في ذلك
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ا إلى أنه عليه السلام لفرط نظرً , وجعلها صاحب الكشاف من قبيل التخصيص

 .كأنه يعتقد قدرته على ذلك, شغفه بإيمانهم وتبالغ حرصه على ذلك
وقد مرّ أن ما يلي حرف النفـي يفيـد , حرف النفي همزة الإنكار بمنزلة: لا يقال

لـو : فكيف يجعله السكاكي على التقوي دون التخصيص? لأنا نقول, التخصيص قطعًا
فالسكاكي لم يفرق بين ما يلي حـرف النفـي , سلم أن الهمزة بمنزلة حرف النفي في ذلك

تعينًــا وم, اوالتخصــيص إن كــان مضــمرً  بــل جعــل الجميــع محــتملاً للتقــوي, وغــيره
 وللتقوي إن كان معرفًا., للتخصيص إن كان مظهرًا منكرًا

 y ﴿: فـلا يحمـل قولـه تعـالى: ثـم قـال, وقد أشار هنا إلى ذكر هذا التفصيل
z { |ولكن احملـه , فليس المراد أن الإذن ينكر من االله دون غيره, ﴾ على التقديم
ن مثل هذا التركيب ممكن حملـه وهذا يوهم أ. الابتداء مرادًا منه تقوية حكم الإنكار على

وهذا خلاف ما ذهب إليه فـيما , على التقديم وإنكار نفس الفاعل إذا ساعده عليه المعنى
فكأنه بنى هذا على مـذهب القـوم. , سبق من أن المظهر المعرف لا يحتمل اعتبار التقديم

 وهذا كله كلام الشارح رحمه االله.
﴿Ù Ú Û Ü ÞÝ﴾ : 

وإن اختلفا في أنواعهـا فيشـترط أن لا يقـع :  اللفظينفي الجناس بين, في الأصل
: نحـو, وهو إما في الأول, ثم الحرفان إن كان متقاربين سمي مضارعًا .بأكثر من حرف

 Ù Ú Û﴿: نحـو, أو في الوسـط, وطريـق طـامس, بيني وبين كُنِّي ليل دامـس
Ü ÞÝ﴾ ,حقًـاوإلا سمي لا .الخيل معقود في نواصيها الخير: نحو, أو في الآخر ,

: نحــو, أو في الوســط, ﴾R S T U﴿: نحــو, وهــو أيضًــا إمــا في الأول
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﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½﴾ ,أو في الآخـــر ,

 .﴾~ { | } z﴿: نحو
كسر مـن ـوشـاع اسـتعمالهما في الـ, الطعـن: واللمز, الكسر: الهمز: وفي الشرح

ولا لُعنـة , ضُحكة: لا يقال, وبناء فُعَلة يدل على الاعتياد, والطعن فيها, أعراض الناس
 إلا للكثير المتعود.

الأولى أن : ﴾¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿: وقال على تــمثيله بقولـه
لأن في , ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿: يمثــل بقولــه تعــالى

 عدم تقارب الفاء والميم الشفويتين نظرًا.
﴿æ ç è é ê ë﴾ ,﴿] ^ _ ` a cb﴾ : 

يره لـيعم كـل وقـد يـترك إلى غـ, وأصل الخطـاب أن يكـون لمعـينّ : في الأصل
أي تناهـت حـالهم في , ﴾A B C D E F﴿: نحـو, مخاطب

 الظهور فلا يختص به مخاطب.
لأن وضـع , أو أكثـر واحـدًا كـان, وأصل الخطاب أن يكون لمعين: وفي الشرح

فيكـون , مع أن الخطاب هو توجيـه الكـلام إلى حـاضر, المعارف على أن تستعمل لمعين
لـيعم الخطـاب كـل , أي غـير المعـين, عين إلى غيرهمع م, أي الخطاب, وقد يترك معيناً.

لا يريد  ﴾A B C D E F﴿: نحو, مخاطب على سبيل البدل
تناهـت حـالهم الفظيعـة في : أي, بالخطاب مخاطبًا معيناً قصدًا إلى تفظيع حال المجـرمين

فلا تختص , إلى حيث يمتنع خفاؤها, وبلغت النهاية في الانكشاف لأهل الحشر, الظهور
أي بهـذا الخطـاب مخاطـب دون , وإذا كان كذلك فلا يخـتص بـه, ية راءٍ دون راءبها رؤ
 بل كل من تأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب., مخاطب
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أو بحـالتهم رؤيـة , أي برؤية حـالهم مخاطـب, فلا يختص بها: وفي بعض النسخ

 مخاطب على حذف المضاف.
, إن أكرمتـه أهانـك, فلان لئيم: نحو, وقد يترك إلى غير معين: قال في الإيضاح

, إن أكرم أو أحسن إليه: بل تريد, فلا تريد به مخاطبًا بعينه, وإن أحسنت إليه أساء إليك
﴾ A B﴿: نحـو, وهو في القـرآن كثـير, فتخرجه على صورة الخطاب ليفيد العموم

فـلا : هليفيد العموم متعلق بقولـ: أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم. فقوله, الآية
 لفساد المعنى., يريد مخاطبًا بعينه لا بقوله فتخرجه على صورة الخطاب

أعنـي , أي يحمل على هذا, لما أريد العموم متعلق بما دل عليه الكلام: وكذا قوله
 يشعر بذلك لفظ المفتاح., عدم إرادة مخاطب معين لإرادة العموم

فيلزم عدم الثبوت , لشرطولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء ا: وفي الأصل
, ﴾g h i j k l m﴿: فدخولها على المضارع في نحو, والمضي في جملتيها

وفي , ﴾À ¿ ¾ ﴿: كما في قوله تعـالى, لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتًا فوقتًا
لتنزيلـه منزلـة المـاضي لصـدوره عمـن لا خلـف في  ﴾æ ç è é ê ë﴿: نحو

: كما قال تعـالى, تحضار الصورةأو لاس, ﴾I J K L﴿: كما في, إخباره
 ا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة.استحضارً , ﴾§ ¦ ﴿

﴾ الخطاب لمحمد عليـه æ ç ﴿: لو على المضارع في نحو ودخول: وفي الشرح
أروهـا حتـى : أي, ﴾è é ê ë ﴿: وفي نحو .أو لكل من يتأتى منه الرؤية, السلام
مـن , أو ادخلوها فيعرفوا مقـدار عـذابها, اطلاعًا هي تحتهمأو اطلعوا عليها , يعاينوها
 لرأيت أمرًا فظيعًا.: أي, محذوف وجواب لو .إذا فهمته وعرفته: وقفته على كذا: قولك
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ـــه ـــذا في قول  Ä Å Æ Ç È É Ê﴾ ,﴿A ﴿: وك

B C D E F﴾ ,لصـدوره, لتنزله أي المضارع منزلة المـاضي ,
وهو االله الذي يعلـم غيـب السـماوات , خبارهأو الكلام عمن لا خلف في إ أي المضارع
فهذه الحالة , فالمستقبل الذي أخبر عنه لوقوعه بمنزلة الماضي المتحقق الوقوع, والأرض

, لكن جعلهـا بمنزلـة المـاضي المتحقـق, لأنها إنما تكون يوم القيامة, إنما هي في المستقبل
لكنه , لو رأيت: اسب أن يقولوحينئذ كان المن, وهما مختصان بالماضي, وإذ, فاستعمل لو

, فالمضارع عنده بمنزلة الماضي, لأنه كلام من لا خلف في إخباره, عدل إلى لفظ المضارع
لكنك , قد انقضى هذا الأمر: كأنه قيل, ماض بحسب التأويل, فهذا مستقبل في التحقيق

 هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام., ولو رأيته رأيت أمرًا عجيبًا, ما رأيته
 لأن لـو, ولـو للتمنـي فـلا استشـهاد, إن جعلت الخطاب للنبي عليه السـلامو

يعنـي , لتنزيلـه: أو لاستحضار الصـورة عطفًـا عـلى قولـه, التمني تدخل على المضارع
, ﴾í î ï ð ñ ò﴿: صورة رؤية الكافرين موقوفين عـلى النـار قـائلين

هم متقـاولين بتلـك سي رؤوســوكذا صورة الظالمين موقوفين عند ربهم والمجرمين ناكـ
 | } z﴿: بلفظ المضارع بعد قوله ﴾§ ¦ ﴿: كما قال االله تعالى, المقالات

أعني صورة إثـارة , ا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرةاستحضارً  ﴾{
 السحاب مسخرًا بين السماء والأرض على الكيفية المخصوصـة والانقلابـات المتفاوتـة.

كأنه يستحضر , يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد وذلك لأن المضارع مما
ولا يفعـل ذلـك إلا في أمـر يهـتم , ليشـاهدها السـامعون بلفظ المضارع تلـك الصـورة

 وهو في الكلام كثير., ونحو ذلك, بمشاهدته
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وقد يكون دخولها على المضارع للدلالة على أن الفعل من الفظاعة بحيث يحـترز 

لقـد : كـما تقـول, لفظ الماضي لكونه مما يـدل عـلى الوقـوع في الجملـةعن أن يعبر عنه ب
 لو تبقى إلى الآن لما بقي مني أثر. انتهى., أصابتني الحوادث

أنـه : الأولى: أن فيه التأويل مـرتين ﴾Ä Å ﴿: وحاصل كلامه في نحو: قلت
بل منزلة نزل هذا المستق لكن; للو لا, فالأصل أن يكون مدخولاً لإن, مستقبل بالتحقيق

ضى ـثم إذا جعل معنى الرؤية قد مـ وهذا التأويل يرجع إلى المعنى., فدخلت لو, الماضي
لكنـه عـدل إلى لفـظ , إذ اللفـظ تـابع للمعنـى, وانقطع فالأصل أن يؤتى بلفظ الماضي

وهـذا هـو , فالمضارع عنـده بمنزلـة المـاضي, المضارع لأنه كلام من لا خلف في إخباره
 I﴿: ومثل هذا يتقـرر في قولـه تعـالى. فافهم, هو راجع إلى اللفظو: الثاني, التأويل

J K Lعلى ما سنذكره في محله إن شاء االله ﴾. 
 j﴿: نحو, والمحذوف إما جزء جملة مضاف: في إيجاز الحذف, وفي الأصل

k﴾ ,نحـو, إمـا لمجـرد الاختصـار, أو جـواب شرط: إلى أن قـال, أو موصوف :
﴿b c d e f g h i j k l﴾ , بدليل ما , عرضواأأي

أو لتذهب نفس السامع كل مـذهب , أو للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف ;بعده
 .﴾A B C D E F﴿: مامثاله, ممكن

ولا تتصور مطلوبًـا ولا , أو لتهذب نفس السامع كل مذهب ممكن: وفي الشرح
وربـما , يتعـين فإنه, بخلاف ما إذا ذكر, مكروهًا إلا وهو يجوز أن يكون الأمر أعظم منه

, وسـكت, واالله لـئن قمـت إليـك: ألا ترى أن المـولى إذا قـال لعبـده, سهل أمره عنده
ضرب ـالمعترضة للوعيد ما لا يتزاحم لو نص على مؤاخذتـه بـ تزاحمت عليه من الظنون
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جالت الأفكار لـه بـما لم , سكتو, لو رأيتني شابًا: وكذلك إذا قال الشيخ, من العذاب

 الجواب.تجل به لو أتى ب
والحذف لتـذهب , أي مثال الحذف للدلالة على أنه لا يحيط به الوصف−مثالهما 

 A B C D E F G﴿: −نفس السامع كـل مـذهب ممكـن
H﴾ ,ومنه قوله :﴿z { | } ~.﴾ 

﴿³ ´ µ ¶ ¸﴾ : 
ذوو عدد : أي, في كون تنكيره للتكثير والتعظيم, هو كالذي في سورة آل عمران

 كثير وآيات عظام.
وكـون التنكـير , صلى الله عليه وسلمذا لأن المقصود بهـذا الكـلام تسـلية رسـول االله وه: قلت

 واالله تعالى أعلم., وأحمل على السلو, للتكثير والتعظيم أبلغ في التسلية
﴿ B C D E﴾ : 

والنفي لا يجـامع : قال, أثناء ذكر وجوه الاختلاف بين طرف القصر, في الأصل
, ي بلا أن لا يكون منفيًـا قبلهـا بغيرهـالأن شرط المنف, −يعني النفي والاستثناء−الثاني 

, وهو يأتيني لا عمـرو, يسيـإنما أنا تميمي لا ق: خيرين أي إنما والتقديم فيقالويجامع الأ
 .امتنع زيد عن المجيء لا عمرو: كما يقال, لأن النفي فيهما غير مصرح به

: ونح, أن لا يكون الوصف مختصًا بالموصوف: شرط مجامعته للثالث: السكاكي
﴿ B C D E﴾. 

 وهذا أقرب., لا تحسن في المختص كما تحسن في غيره: عبد القاهر
, أي إنـما, للثالـث, أي النفي بلا العاطفة: شرط مجامعته: السكاكي: وفي الشرح

ــا بالموصــوف ــه مختصً ــون الوصــف في نفس ــد , أن لا يك ــك عن ــدة في ذل ــدم الفائ لع
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لا الـذين لا : لفإنه يمتنع أن يقـا, ﴾B C D E ﴿: نحو, الاختصاص

إنـما : بخلاف, ابة إلا ممن يسمع ويعقلإذ كل عاقل يعلم أنه لا تكون الاستج, يسمعون
 في نفسه بزيد. إذ لا اختصاص للقيام, يقوم زيد لا عمرو

حسن المجامعة المذكورة في الوصف المختص كـما تحسـن ـلا ت: وقال عبد القاهر
, المجامعة عند قصد زيادة التحقيق والتأكيدإذ لا دليل على امتناع , وهذا أقرب, في غيره

قصر ـفكأن دلالتـه عـلى الـ, ولم يذكروا هذا الشرط في التقديم لا وجوبًا ولا استحسانًا
 أضعف من إنما.

ما جاءني زيـد : نحو, إن المنفي فيما تجرد فيه النفي يتقدم تارة: ثم قال عبد القاهر
 ³ ² ± ﴿, اءني زيد لا عمـروإنما ج: نحو, ويتأخر أخرى, وإنما جاءني عمرو

´ µ ¶ ¸وإلا فـلا , لأن الكلام في المنفي بلا العاطفـة, ﴾. وفيه بحث
ومـا زيـد إلا قـائم لـيس هـو , ما جاءني إلا زيد لم يجـيء عمـرو: نحو, دليل على امتناع

 ﴾.a b c d e f ` _ ^ [ \ ﴿: وفي التنزيل, بقاعد
﴿c d e f g h i j k l m on﴾ : 

, أو لإفادة الإضـافة جنسـية وتعمـيما: قال ذكره لنكت الإضافة أثناء شرحـفي ال
, يعنـي عـلى جـنس الخزامـى,  خزامى الأرض النفحة من رائحتهـاتدلك على: كقولهم

فـإذا أضـيف إضـافة هـي مـن , وذلك لأن الإسم المفرد حامل لمعنى الجنسية والفرديـة
 h﴿: في نحو قولـهكالوصف , خواص الجنس دون المفرد علم أن القصد به إلى الجنس

i j k﴾ ,إن شاء االله. جيءعلى ما سي 
 كـما سـيأتي., وتفسـيره, وقد يكون الوصـف لبيـان المقصـود: وفي الشرح أيضًا

حيث وصـف , ﴾c d e f g h i j k l m on﴿: ومنه
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, لبيـان أن القصـد فـيهما إلى الجـنس دون الفـرد, دابةً وطائرًا بما هو من خواص الجنس

 هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة. وبهذا الاعتبار أفاد
 ± ° ¯ ﴿: أيضًا أثناء كلامه على اثنين وواحـد في قولـه تعـالى: وفي الشرح

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ »º﴾ ,كـما تـوهم , وأن كلاً منهما وصـف لا تأكيـد
فالحق أن كلاً من اثنين وواحد وصف صناعي للبيـان : قال, بعضهم من كلام الكشاف

حيـث , ﴾c d e f g h i j k﴿: عـالىكما في قوله ت, والتفسير
ليدل على أن القصد إلى الجنس , بجناحيه صفة لطائر ويطير, جعل في الأرض صفة لدابة

 كما سبق في باب الوصف., دون العدد
نـه في إوتفترقـان مـن حيـث , والآيتان تشتركتان في أن الوصـف فـيهما للبيـان

﴿³ µ´﴾ و﴿ ß áà﴾ ــدد دون الجــ ــان أن القصــد إلى الع ــة في لبي نس وفي داب
 الأرض وطائر يطير بجناحيه لبيان أن القصد إلى الجنس دون العدد.
وبـه يتبـين أن لا , وتقرير هذا البحث على ما ذكرت مما لا مزيد عليه للمصـنف

 على ما توهمه القوم., خلاف بين صاحب الكشاف وصاحب المفتاح والمصنف
 ° ¯ ﴿: آيـة بتمامه على وسنذكر كلامه, هذا ما يتعلق بهذا المحل من الشرح

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ »º.﴾ 
 c d e f g h i﴿: ومنـه قولـه تعـالى: قوله: قال السيد الشريف

j k l m on﴾. وما من دابة ولا : هلا قيل: فإن قلت: قال في الكشاف
 ?﴾j k ﴿و ﴾f g ﴿: وما معنى زيادة قوله, طائر إلا أمم أمثالكم
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وما من دابة قط في جميـع : كأنه قيل, طةزيادة التعميم والإحا: معنى ذلك: قلت

وما من دابة قط في جو السـماء مـن جميـع مـا يطـير بجناحيـه إلا أمـم , الأرضين السبع
 .أمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها

: لكـن يجـوز أن يـراد هنـا, أن النكرة في سياق النفي تفيد العمـوم: توجيه ذلك
فـذكر وصـف , فيكـون اسـتغراقًا عرفيًـا ,وطيور سماء جو واحد, دواب أرض واحدة

فاتضـح , وطيور أي جو كان على السواء, نسبته إلى جميع دواب أي أرض واحدة كانت
وكل طـائر مـن طيـور , السبع أن الاستغراق حقيقة يتناول كل دابة من دواب الأرضين

 فظهر بذلك معنى زيادة التعميم والإحاطة., الآفاق والأقطار المختلفة
فلا يصح , لك أن النكرة المفردة في سياق النفي تدل على كل فرد فردويرد على ذ
وكذا إذا أريـد بهـا كـل , لأن كل فرد لا يكون أمماً, ﴾m on ﴿: الإخبار عنها بقوله

 لا أمم., لأن كل نوع أمة واحدة, نوع نوع
أنها محمولة على المجموع من حيـث هـو مجمـوع وإن كـان خـلاف : وجوابه هنا

كيـف : فـإن قلـت: وإلى السؤال والجواب أشار في الكشاف بقولـه .الخبر الظاهر بقرينة
﴾ c d e f g﴿: لما كان قوله: ﴾ مع إفراد الدابة والطائر. قلتl m ﴿: قيل

: حمـل قولـه, ومـا مـن دواب ولا طيـور: مغنيًا عن أن يقال, دالاً على معنى الاستغراق
﴿l m﴾ .على المعنى 

لبيـان أن , مع دابة ويطـير بجناحيـه مـع طـائرذكر في الأرض : وقال في المفتاح
القصد من لفظة دابة وطائر إنما هو إلى الجنسين وتقريرهما. وعلى هذا القول لا إشكال في 

, مثـالكمأمن جنس من هذين الجنسين إلا أمـم ما : كأنه قيل, الخبر إنما هو من الجنسين
والشارح , فهوم واحدلأن الجنس م, ولا يتصور زيادة التعميم وإحاطة بسبب الوصف
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توهم اتحاد كلامي الشخصين فأضاف إفادة الوصف زيادة التعميم والإحاطة إلى كـلام 

 المفتاح.
﴿ [ \ ] ^ `_ a b c d e f g 

h i j k l m n﴾ : 
لضمير الشأن معها حسناً  ومن خصائصها أن: في الشرح أثناء كلامه على أن قال

 a b ﴿و, ﴾ الآيـةi j k l ﴿: نحـو, بل لا يصح بدونها, ليس بدونها
c d e﴾ و﴿ Æ Ç È É﴾. ة لأن تصـلح تهيئة النكـر: ومنها
 : كقوله, أً مبتد

 وَخَبَبَ الْبازِلِ الأمُونِ     إنَّ شِوَاءً ونَشْوَةً   
 : كقوله, إن كانت النكرة موصوفة تراها مع إن أحسنو

 لزمان يهم بالإحسان   رًا يَلُمّ شَمْلي بسُِعْدَىإنَّ دَهْ   
, لم يحسن الحذف فلو أسقطت إن; وإن ولدًا, إن مالاً : نحو, ذف الخبرح: ومنها

 أو لم يجز.
﴿× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à.﴾ 

قصد بهذا التقـدير جعـل , وإن كان ينسينك الشيطان: رقد مر أن الزمخشري قدّ 
ذا وأنـه إ, لا تقلب كـان إلى الاسـتقبال إنْ  حسبما زعم كثير من النحاة أنَّ  الشرط ماضيًا

وانظر هذا في قوله  لقوة دلالتها على المضي.ذا وه, عل الشرط ماضيًا أدخلت كانأريد ج
 ﴾.¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ﴿: تعالى
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﴿ Ì Í ÏÎ﴾ : 

ويكـون أيضًـا الاسـتغراق , فالاسـتغراق فيـه حقيقـي, كل غيب وشهادة: أي
 .اغة الـدنيالا صـ, أو أطراف مملكته, صاغة بلده: أي, جمع الأمير الصاغة: قولنا, عرفيًا

 وانظر هذا في سورة الحشر.
﴿g h i j k l﴾ : 

ومما ورد على صورة القيـاس : قال, عند كلامه على المذهب الكلامي, في الشرح
: أي, ﴾a b c d e f ` _ ^ [﴿: الاقتراني قوله تعالى

فالإعادة , وكل ما هو أهون فهو أدخل في الإمكان, الإعادة أهون وأسهل عليه من البدء
القمـر : أي, ﴾g h i j k l﴿: وقولـه تعـالى في الإمكـان.أدخل 
وانظر حقيقة المذهب الكلامي في قولـه  فالقمر ليس بربي. انتهى., وربي ليس بآفل, آفل
 ﴾.¶¸ µ ´ ³ ² ± ° ﴿: تعالى
﴿j lk m n o p q﴾ : 

وانظـر في  .وإنـما قصـد الحاليـة, لأنه لم يقصد السـببية, بعد الأمر ارتفع يلعبون
 ﴾.t u v w x y﴿: اهيم قوله تعالىسورة إبر

﴿¸ ¹ º »﴾ : 
 ³ ² ± ° ¯ ﴿: في الشرح عند كلامه على اثنين مـن قولـه تعـالى

µ´قـال, ﴾ بعد ذكره عن العلامة الشيرازي استدلاله على أنه عطف بيان لا وصـف :
 لأنه لا يقوم مقام المبدل منه., وإما أنه ليس ببدل فظاهر: −يعني العلامة− ثم قال

ألا تـرى إلى , لأنا لا نسلم أن البدل يجب صحة قيامه مقام المبدل منـه, ظروفيه ن
 ﴾º ﴿و ﴾¹ ﴿أن  ﴾« º ¹ ¸﴿: ما ذكره صاحب الكشاف في قوله
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وجعلـوا الله : ومعلوم أنه لا معنى لقولنا, ﴾º ﴿بدل من  ﴾« ﴿و, جعلوا مفعولا
إذ النهي إنـما هـو عـن  ,لأنه المقصود بالنسبة, الأولى أنه بدل: بل لا يبعد أن يقال, الجن

 على ما مر تقديره., اتخاذ الاثنين من الإله
وجعل السكاكي التقديم للعنايـة : قال, آخر أحوال متعلقات الفعل وفي الشرح

 : مطلقًا سواء كان من معمولات الفعل أو غيرها قسمين
كتقديم المبتدأ المعرف عـلى , أن يكون أصل الكلام فيما قدم هو التقديم: أحدهما

 إلى غير ذلك., وتقديم العامل على المعمول, وتقديم ذي الحال المعرف على الحال, الخبر
كتقـديم , كيـأن تكون العناية بتقديمه إما لكونـه في نفسـه نصـب عين: وثانيهما

ما تتمنى? وتقـديم المفعـول : لمن قال, الحبيب أتمنى وجهَ : المعمول على العامل في قولك
فإن ذكر , جعلوا ولا﴾ على أنهما مفعº ¹ ¸﴿: تعالى الثاني على الأول في قوله

وإمـا لأنـه يعـرض لـه أمـر ; كيـلكونه في نفسه نصب عين, االله وذكر وجه الحبيب أهم
كقولـه , كما إذا توهمت أن مخاطبك ملتفت إليه منتظر لذكره, كييوجب كونه نصب عين

لاشتمال مـا , ﴾ بتقديم المجرور على الفاعلm n o p q r﴿: تعالى
فكان المقام مقـام أن ينتظـر السـامع , بل الآية على سوء معاملة أصحاب القرية الرسلق

فهـذا العـارض جعـل , أم كلهـا كـذلك, هل فيها منبت خير, لإتمام حديث ذكر القرية
 m n o p q﴿: بخلاف قوله في سورة القصـص, المجرور نصب العين

r﴾ ,.فإنه ليس فيه ذلك العارض 
 y﴿: مثل الإخلال بالمقصود في قوله تعـالى, ير مانعًاوكما إذا عرفت في التأخ

z { | } ~ _ ` a b c d e بتقديم الحـال ﴾
, إذ لو تأخر لتوهم أنه من صلة الدنيا, الذين كفروا: من قومه على الوصف أعني: أعني
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ومثـل الإخـلال , مِـنْ والدنو يتعـدى ب, وليست اسماً , هنا اسم تفضيل من الدنولأنها ه

مع أن موسى أحـق , ﴾ بتقديم هارونa b ` _﴿: قوله تعالىبالفاصلة في 
 .بالتقديم

 ﴾º ¹ ¸﴿: أن قولــه: أحــدها: واعــترض عليــه المصــنف بوجــوه
إلا باعتبار تعلقـه , فيمتنع أن يكون تعلق وجعلوا باالله منكرًا, مسوق للإنكار التوبيخي

اء يمتنـع أن يكـون وكذا تعلقـه بشرـك, ا بااللهإذ لا ينكر أن يكون جعلوا متعلقً , بشركاء
فلا فـرق بـين تقـديم الله , إنما ينكر باعتبار تعلقه بلله, ذلكمنكرًا من غير اعتبار تعلقه ب

ن كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن الاعتبار بذكر أحـدهما إلا أوقد علم بهذا , وتأخيره
 .يةخر لم يصح تعليل تقديمه بالعناإذا قدم أحدهما على الآ, باعتبار تعلقه بالآخر

للـه مـن غـير مه ما يدل على أن المنكر تعلق وجعلوا بأنه ليس في كلا: الجوابو
وإيـراده في , للـه أتـملكن العنايـة ب, لمنكر تعلقه بهمابل كلامه أن ا, اعتبار تعلقه بشركاء

 .ولا يخفى أنه لا يرد على هذا ما ذكره, لكونه في نفسه نصب عين المؤمن, الذكر أهم
أو لرعاية الفاصـلة , التقديم للاحتراز عن الإخلال بالمقصودأنه جعل : وثانيهما
أوجب لمـا فإن الاحتراز المذكور أمر عارض , وجوابه المنع, وليس منه, من القسم الثاني

 .تقدم أن يكون نصب العين
وإن كان صحيحًا من جهة , أن تعلق من قومه بالدنيا على تقدير تأخيره: وثالثهما

, لكنه غير معقول من جهة المعنـى, مِنْ والدنو يتعدى ب, يا وصفاللفظ بناء على أن الدن
, التي دنت من قوم نوح: أي, اهم في الحياة الدنيانعمنأترفنا الكفرة و: معنى لقولناإذ لا 

كانـت قريبـةً مـن : أي, مثل أن يراد دنت من حياة قـوم نـوح, اللهم إلا على وجه بعيد
 حياتهم شبيهةً بها.
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واعـترض بعضـهم  .لكنه حـق مناقشة في المثال كانت فيهوهذا الاعتراض وإن 

, بأنه جعل تقديم وجه الحبيب على أتمنى من باب تقديم المعمولات بعضها عـلى بعـض
 .وليس كذلك

بدليل أنه أورد فيه تقديم , ما أشرنا إليه قبل من أنه قسم التقديم مطلقًا: وجوابه
د وضع البحث لتقديم المعمولات بعضها نعم ق والمبتدأ على الخبر., العامل على المعمول

وقد يجاب بأنه تنبيه عـلى أن تقـديم بعـض .  للفائدةلكنه عمم الحكم تعميماً , على بعض
هنا فالمقصود ه, المعمولات على بعض قد يكون بحيث يمتنع إلا بعد تقديمه على العامل

لامتنـاع , ورةضرـوإنما جاء التقديم على الفعل من جهـة الـ, تقديم المفعول على الفاعل
 تقديم المفعول على الفاعل المتصل من غير تقديمه على الفعل.

﴿U V W X Y Z [ \ ] ^﴾ : 
 وهو أن يختم الكلام بما يناسـب ابتـداءه., فيه من ألقاب البديع تشابه الأطراف

والخبـير , فإن اللطيـف يناسـب كونـه غـير مـدرك بالأبصـار, والتناسب في الآية ظاهر
وانظـر هـذا في قولـه  لأن المدرك للشيء يكون خبـيرًا بـه., ا للأشياءيناسب كونه مدركً 

 ﴾.Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿: تعالى
﴿w x y z﴾ : 

 : عن صاحب المفتاح في قول الشاعر في الشرح
 ............................     فهم خفوف مَّ ـأل وإن ضيفٌ 

ترض بأن كون التقـديم واع: قال, إن تقديم المسند إليه لإفادة زيادة التخصيص
أنـا سـعيت في : عـلى مـا سـيأتي في نحـو, مفيدًا للتخصيص مشروط بكون الخبر فعليًـا

 بمعنى خفيف., لأن خفوفًا جمع خاف, هنا اسم فاعلوالخبر ه, حاجتك
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 t ﴿: لتصريح أئمة التفسير بالحصر في قوله تعالى, وأجيب بمنع هذا الاشتراط

u v w﴾ ,﴿R S T U﴾ ,﴿M N O P RQ﴾ ,
 وانظر تمام كلامه على ما يتعلق بالبيت. مما الخبر فيه صفة لا فعل., ونحو ذلك

﴿g h i j﴾ : 
لأن اجـتماعهما في , باعتبـار الطـرفين قسـمان −الاستعارة يأ−وهي : في الأصل
, ضـالاً فهـديناه: أي, ﴾g h i j﴿: أحيينـاه في: نحـو, شيء إما ممكـن

 .ناديةعِ  سمَّ ولتُ , اسم المعدوم للموجود لعدم غنائهكاستعارة , وإما ممتنع ;وفاقية سمَّ ولتُ 
وهو جعل الشيء حيًـا للهدايـة , استعار الإحياء من معناه الحقيقي: وفي الشرح

والإحياء والهداية مما يمكـن اجـتماعهما , التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب
وأمـا . يمكـن اجـتماعهما إن الحيـاة والهدايـة ممـا: وهذا أولى من قول المصـنف, في شيء

, إذ لا يمكـن اتصـاف الميـت بالضـلال, استعارة الميت للضال فليست من هذا القبيـل
 .﴾g h i j﴿: أحييناه في: نحو: فلهذا قال

: نحو, أو من نوعين: إلى أن قال, ويكون بلفظين من نوع: في الطباق وفي الأصل
﴿g h i j﴾. 

, وقد ذكر الأول بالإسم, لان في الجملةفإن الموت والإحياء مما يتقاب: وفي الشرح
 والثاني بالفعل.

﴿K L M N O﴾ : 
والإنكـار الفعـل : ثم قال أي فإيلاء المنكر الهمزة., والإنكار كذلك: في الأصل

 يردد الضرب بينهما. نلم ?عمروًاأزيدًا ضربت أم : نحو وهي, صورة أخرى
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كـار الفعـل أن يـلي دال عـلى أن صـورة إن, والإنكار كـذلك: قوله: وفي الشرح

ولإنكـار : ولما كان له صورة أخرى لا يلي فيها الهمـزة أشـار إليهـا بقولـه الفعل الهمزة.
مـن , ? لمن يردد الضرـب بيـنهماعمروًاأزيدًا ضربت أم : الفعل صورة أخرى وهي نحو

ل بد له من مح لأنه لا, فيته من أصلهنه بهما فإذا أنكرت تعلق, بغيرهما غير أن يعتقد تعلقه
 K L M N O P Q R ﴿: وعليه قوله تعـالى يتعلق به.

S UT﴾ ,.فإن الغرض إنكار التحريم من أصله 
أو , ? لمن يردد الضرب بينهماأزيد ضربك أم عمرو: نحو, وكذا إذا وليها الفاعل

? أفي السوق كان هذا أم في المسجد: في الليل كان هذا أم في النهار? و: نحو, غير الفاعل
 إلى غير ذلك.

﴿} ~ _ `﴾ : 
هـذا هـو , هي لامتنـاع الثـاني لامتنـاع الأول: قال, في الشرح في الكلام على لو

, واعترض الشيخ ابن الحاجـب بـأن الأول سـببًا والثـاني مسـببًا المشهور بين الجمهور.
كالنـار , شيء أسـباب مختلفـةـلجـواز أن يكـون لـ, والسبب قد يكون أعم من المسـبب

بخلاف انتفاء المسبب فإنه , السبب لا يوجب انتفاء المسبب فانتفاء, والشمس للإشراق
 يوجب انتفاء السبب.

وتلقـاه غـيرهم , هذا ما ذكره جماعة من الفحـول: ثم استمر الشارح إلى أن قال
لامتنـاع الثـاني لامتنـاع الأول أنـه يسـتدل  لو: ونحن نقول ليس معنى قولهم, بولبالق

ى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملـزوم لا يـدل عـلى حت, بامتناع الأول على امتناع الثاني
بل معناه أنها للدلالة على أن انتفـاء الثـاني في الخـارج إنـما هـو , انتفاء المسبب أو اللازم

أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء : ﴾_ ~﴿لو : فمعنى بسبب انتفاء الأول.
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تفاء مضمون الجزاء في الخـارج هـي فهي عندهم تستعمل للدلالة على أن علة ان المشيئة.

 انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي.
علـة العلـم بانتفـاء  وأهل المنطق يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني

لجـزاء في من غير التفات إلى أن علـة انتفـاء ا, الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم
, الخارج ما هي. لأنهم إنما يسـتعملونها في القياسـات لاكتسـاب العلـوم والتصـديقات

 بل الأمر بالعكس., ولاشك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم
لكـن قـد تسـتعمل عـلى , وإذا تصفحنا وجدنا استعمالها على قاعدة اللغـة أكثـر

ختصرًا ـ﴾. صـح مـ¶¸ µ ´ ³ ² ± ° ﴿: كما في قوله تعالى, قاعدتهم
 µ ´ ³ ² ± ° ﴿: وسنذكر كلامـه مسـتوفًا عـلى قولـه تعـالى من الشرح.

¸¶﴾. 
أي حـذف المفعـول مـن −ثم الحـذف : في أحوال متعلقات الفعل, وفي الأصل

 {﴿: نحـو, كما في فعل المشيئة ما لم يكن تعلقه به غريبًـا, إما للبيان بعد الإبهام −اللفظ
 ا لبكيته.دمً  يولو شئت أن أبك: خلاف نحوب, ﴾` _ ~

علم السامع أن , لو شاء: فإنه متى قيل, أي لو شاء هدايتكم أجمعين: وفي الشرح
, فإذا جيء بجواب الشرط صار مبينـًا, ولكنه مبهم عنده, هناك شيئًا علقت المشيئة عليه

فعـل المشـيئة  فإن تعلـق, ا لبكيتهدمً  يولو شئت أن أبك: بخلاف, وهذا أوقع في النفس
يأنس السـامع و, بد من ذكر المفعول ليتقرر في ذهن السامع فلا, ببكاء الدم تعلق غريب
 .به. هذا كلام الشارح

 : نحو, أن الحذف يكون أيضًا لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداءً  وذكر في الأصل
 ظْمِ امٍ حَزَزْنَ إلىَِ الْعَ وَسورَة أي    ...............................
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, ويكون لأنه أريد ذكره ثانيًا على وجه يتضمن إيقاع الفعـل عـلى صريـح لفظـه

 : نحو قوله, إظهار الكمال العناية بوقوعه عليه
 دد والمجد والمكارم مثلاً       قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ
ولمجـرد , ﴾× Ó Ô Õ Ö ﴿: نحـو, ويكون للتعميم مع الاختصـار

 h i j k ﴿: نحـو, ولرعايـة الفاصـلة, ي أذنيأ, أصغيت إليه: نحو, الاختصار
l﴾ ,منـه ولا رأى  مـا رأيـتُ : كقول عائشة رضي االله عنهـا, ولاستهجان ذكر المفعول
أو , أو التمكن من إنكاره إن مست إليه حاجة, كإخفائه, ولغير ذلك; تعني العورة, مني
 أو نحو ذلك., أو ادعاء تعينه, تعينه
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 رافـورة الأعـس
﴿a b c d e f g h i j﴾ : 

 −أي على تقدير أن لا يكون للأولى محل مـن الإعـراب−وعلى الثاني : في الأصل
أو , دخل زيد فخـرج: نحو, إن قصد ربطها بها على معنى عاطف سوى الواو عطفت به

 إذا قصد التعقيب أو المهلة., ثم خرج عمرو
ك وذلك لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيـد مـع الاشـترا: وفي الشرح

وأو وإما , العاطفتين لا يقعان في عطف الجمل وتفصيل ذلك أن حتى ولا معاني محصلة.
 § ﴿: في مثـل قولـه تعـالى وليست أو في عطف الجمل مثلها في عطف المفردات. وأم

¨ © ª ¬«﴾ ,رف بـل هـو حـ, للعطـف ﴾° ¯ ® ¬﴿: وقوله
 قد عرف فيما سبق. وحكم لكن .استئناف لمجرد الإضراب بمعنى بل

بـل لمجـرد , في الجمل مثلها في المفردات; إلا أنها قد تكون لا لتدارك الغلط لوب
وجعلــه في حكــم , الانتقـال مــن كـلام إلى آخــر أهـم مــن الأول بـلا قصــد إلى إهـدار

 ﴾.m n o p rq s t u v﴿: كقوله تعالى, المسكوت
 صـل.فالفاء تفيد كون مضمون الجملة الثانية عقب الأولى بلا ف, وأما الفاء وثم

مـن غـير قصـد إلى أن , وقد تفيد كون المذكور بعدها كلامًا مرتبًا في الذكر على ما قبلهـا
 } y z ﴿: كقولـه تعـالى, مضمونها عقـب مضـمون مـا قبلهـا في الزمـان

فإن مدح الشيء أو ذمه يصح بعد جري , ﴾¢ ¡ � {~ |
 ذكره.
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, ﴾Ï Ð Ñ Ò﴿: نحـو, من هـذا البـاب عطـف تفصـيل المجمـلو
ـــو ـــع , ﴾a b c d e f g h i j﴿: ونح لأن موض

يقـوم زيـد فيقعـد : نحـو, ولا ينافي أن يكون فيها معنى السـببية, التفصيل بعد الإجمال
 .عمرو

ثم إن كونها للترتيب بلا مهلة لا ينافي كون الثانية في المرتب مما يحصـل بتمامـه في 
 ± ° ¯ ® ¬ » ﴿: كقولـه تعـالى, زمان طويل إذا كان أول أجزائه متعقبًـا

² ³ ´ µ ¸¶﴾ ,لكـن , فإن الاخضرار يبتدئ عقب نزول المطر
وانظر تمام كلامه في قولـه  نظرًا إلى تمام الاخضرار جاز., ثم تصبح: ولو قال, يتم في مدة

 Â Ã﴿: وانظر أيضًا قولـه تعـالى, ﴾K L M N O﴿: تعالى
Ä Å ÇÆ.﴾ 

﴿© ª «﴾ : 
 وكثيرًا ما يسمى ذلك فصاحةً أيضًا.: في الأصل
لتوكيد  ماو, لأنه من صفات الأحيان, وكثيرًا ما نصب على الظرف: وفي الشرح

 ª ©﴿: عـلى مـا ذكـر في الكشـاف في قولـه تعـالى, والعامـل مـا يليـه, معنى الكثرة
«﴾. 

﴿d e f﴾ : 
 a b ` _ ﴿: وهـو في القـرآن كثـير: في المجاز العقـلي, في الأصل

c d﴾ ,﴿ ª «﴾ ,﴿d e f﴾. 
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, وهو فعل االله حقيقة إلى إبلـيس, آدم وحواءنسب نزع اللباس عن : وفي الشرح

وسبب الأكـل وسوسـته ومقاسـمته إياهمـا أنـه لهـما مـن , لأن سببه الأكل من الشجرة
 الناصحين.
, والثانيـة للمبـاشر الأمـر, الآية الأولى مثال للسبب المبـاشر غـير الأمـر: قلت

 والثالثة لسبب السبب.
﴿ I J K ML﴾ : 

فبيـنهما  ;د الجـامعمـع وجـو, اءًا لفظًـا ومعنـىً عطف هذه الجمل لاتفاقها إنشـ
أو معنـىً فقـط , معنىً لفظًا و, ملتين خبرًا أو إنشاءً وهو اتفاق الج, التوسط بين الكمالين

 ﴾.j k l m ﴿: وراجع قوله تعالى, بجامع
﴿r s t u v w x y z﴾ : 

ـــــر ـــــالى انظ ـــــه تع  « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ﴿: قول
معطــوف عــلى  ﴾y z ﴿: فــإن الشــارح ذكــر ثـــمة أن قولــه, ﴾¼
إذا جـاء أجلهـم لا : إذ لا معنـى لقولنـا, شرطية بجملتهـا لا عـلى جـواب إذـالجملة ال

 يستقدمون.
﴿| } ~ `_﴾ : 

ومنه تغليب الأكثر عـلى الأقـل مـن : قال, أثناء ذكره لأنواع التغليب الشرحفي 
 H I ﴿: كقولـه تعـالى, بأن ينسب إلى الجميع وصف مختص بـالأكثر, جنس
J K L M N O P Q SR﴾ , أدخل شعيب بحكم التغليب مـع

 وإنما كان في ملتهم من آمن به., أنه لم يكن في ملتهم قط حتى يعود إليها
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﴿¥ ¦ § ¨ © ª﴾ : 

أو الإيـماء إلى : قـال, أثناء ذكره لنكت تعريف المسند إليه بالموصـولية في الأصل
ـــبر ـــاء الخ ـــه بن ـــو, وج  S T U V W X Y﴿: نح

Z.﴾ نحو, إلى التعريض بالتعظيم لشأنه ل ذريعةثم إنه ربما جع : 
 عَائِمُهُ أعَزُّ وَأطْوَلُ دَ , بَيْتًا       سَمَكَ السّماءَ بَنى لَناَ إنّ الذي

 ﴾.ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿: نحو, أو شأن غيره
, خسرانـففيه إيماء إلى أن طريق بناء الخبر ما ينبـئ عـن الخيبـة والـ: وفي الشرح

, وقد يجعل ذريعةً إلى الإهانة بشأن الخبر وهو ظاهر. ,وتعظيم لشأن شعيب عليه السلام
إن الذي يتبع الشيطان : نحو, أو شأن غيره,  يعرف الفقه قد صنف فيهإن الذي لا: نحو

 : نحو, وقد يجعل ذريعةً إلى تحقيق الخبر, فهو خاسر
تِ  بتْ بَيْتًا مُهاجِرَةً إنَِّ الَّ ها غُ      ي ضرََ  ولُ بكُوفةِ الجُندِْ غَالَتْ وُدَّ

إيماءً إلى أن طريق بناء الخبر ما ينبـئ , فإن في ضرب البيت بكوفة والمهاجرة إليها
, ثم إنه يحقق زوال المدة ويقرره حتى كأنه برهـان عليـه, عن زوال المحبة وانقطاع المودة

 وهذا معنى تحقيق الخبر.
, نهماوسقط اعتراض المصنف بأنه لا يظهر فرق بي, فظهر الفرق بينه وبين الإيماء

 .... البيت إن الذي سمك السماء: ألا ترى أن قوله فكيف يجعل الإيماء ذريعةً إليه.: قال
 .... البيت إن الذين ترونهم

أي , كما مـر, وقد يجعل ذريعةً إلى التنبيه على الخطأ فيه إيماء من غير تحقيق الخبر.
فإنـه مـن مطـارح , فأحسـن التأمـل في هـذا المقـام إن الذين ترونهم.. البيـت.: في قوله

 الأنظار.
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﴿o p q r s t u v w yx﴾ : 

وهـو كـالأول في , وهذا من الضرب الثالـث منـه, فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم
 O P Q ﴿: وقد سبق في قوله تعـالى في سـورة المائـدة إفادة التأكيد من وجهين.

R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾ ,.فراجعه 
﴿ A DCB E KJIHF L M N﴾ : 

إن عـدم الجـزم بوقـوع  لكـن أصـل, للشرط في الاستقبال فإن وإذا:  الأصلفي
 وغلـب لفـظ المـاضي مـع إذا ولذلك كان النادر موقعًـا لأن., الجزم الشرط. وأصل إذا

 A B C D E F G H I J K L M ﴿: نحــو
N﴾ ,والسيئة نـادرة بالنسـبة , ولهذا عرفت تعريف الجنس, لأن المراد الحسنة المطلقة
 ولهذا نكرت. ,إليها

الجزم بـه  وأصل إذا, عدم الجزم بالوقوع ولذلك أي ولأن أصل إن: وفي الشرح
ولذلك أيضًا  لأن النادر غير مقطوع به في الغالب., ان الحكم النادر الوقوع موقعًا لإنك

لأن المـاضي أقـرب إلى القطـع , لى لفظ المضارع في الاستعمال مع إذاغلب لفظ الماضي ع
وإن كـان بـالنظر إلى المعنـى عـلى , ا إلى لفظه الموضوع للدلالة على الوقوعنظرً , بالوقوع

 A ﴿: نحـو إن الشرطية تقلـب المـاضي إلى معنـى الاسـتقبال مثـل لأن إذا, الاستقبال
B﴾ ,أي قوم موسى ,﴿ C﴾ كالخصـب والرخـاء ,﴿ D E F G﴾  أي

 K ﴿, ب وبـلاءدجـ, ﴾H I J ﴿, هذه مختصة بنـا ونحـن مسـتحقوها
L﴾ , هذا شؤم موسى : يتشاءموا به ويقولونأي﴿M N﴾ جيء, من المؤمنين 

 لأن المراد الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به., إذافي جانب الحسنة بلفظ الماضي مع 
وإن كان تعريف الجـنس يطلـق , أي الحقيقة لا الاستغراق, ولهذا عرفت تعريف الجنس
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اتسـاعه لتحققـه في كـل نـوع مـن وجنس الحسنة وقوعـه كالواجـب لكثرتـه و .عليهما
فـيما , إذادون , ولهـذا جـيء بـإن, بخلاف نوع الحسنة فإنه لا يكثر كثرة جنسه, الأنواع

ــوع ــه الن ــالى, قصــد ب ــه تع  § ¦ ¥ ¤﴿ ,﴾º ¹ ¸﴿: كقول
¨.﴾ 

وهو أن عدم التكثر وعدم القطع بالحصول إنما هو في نوع معين أو , هنا بحثوه
لأن القطع , اع وفرد من الأفراد كما يدل عليه التنكير فلاوأما في نوع من الأنو, فرد معين

ضرورة أنـه لا يحصـل إلا في , بحصول الجنس يوجب القطع بحصول نوع ما أو فرد ما
غير  ﴾º ¹ ¸﴿: ونحو, ﴾A B C ﴿: فالفرق بين نحو ضمنه.
والمصنف قد قطع بكون تعريـف الحسـنة , اللهم إلا أن يقصد به نوع مخصوص, واضح

وزعـم أنـه , حيث جوز أن يكون تعريف عهد, نس ردًا على صاحب المفتاحتعريف الج
إذ لم , وذلك لأنه إن أراد به العهد على مذهب الجمهور فغير صحيح, أقضى لحق البلاغة

 يتقدم ذكر الحسنة لا تحقيقًا ولا تقديرًا لتكون اللام إشارة إليها.
ر أن المـراد والمقـدَّ , سولو سُلم فيجب أن يكون القصد إلى حصة معينة من الجن

نه أقضىـ لحـق إ: وبهذا ظهر فساد ما قيل .ة وقوع واتساعًاالحسنة المطلقة المقطوع بها كثر
حيث جعل الحسنة المعهـودة التـي حقهـا أن , لكونه أدل على فضل االله وعنايته, البلاغة

 يشك في وقوعها كثيرة الوقوع قطعية الحصول.
لى أن الحسـنة المطلقـة نُزلـت منزلـة المعهـود وإن أراد العهد على مذهبه بنـاء عـ

الحاضر في الذهن حتى كأنها نصب أعينهم لفـرط الاحتيـاج إليهـا وكثـرة دورهـا فـيما 
فهذا بعينه تعريـف , لما فيه من الإشارة إلى هذا المعنى, ويكون أقضى لحق البلاغة, بينهم

 الجنس على مذهبه.
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ضى لحـق ـعريف الجنس العهـد أقـوبهذا يبطل ما ذكره الشارح العلامة من أن ت

, لأن الحسنة هي الخصـب والرخـاء, أما معنىً فلكونه أدل على سوء معاملتهم, البلاغة
 وقد صارت لكثرة دورها فيما بينهم بمنزلة المعهود الحاضر.

ففي تعريف العهد دلالة على أن هؤلاء الذين يدعون أنهـم أحقـاء باختصـاص 
هم ؤفهم أقبح الناس اعتقادًا وأسـو, ون االله عليهاهذه العظائم من الحسنات ولا يشكر

إذ لـيس دعـوى اسـتحقاق القليـل كـدعوى , ولا يلزم ذلك في تعريف الجنس معاملةً.
ولا ترك الشكر عـلى القليـل كتركـه , لأنه قد تسلم الأولى دون الثانية, استحقاق الكثير

 فإنه قد يعذر الأول دون الثاني., على الكثير
فظـي إذا فتوافـق ل, ه إذا قصد بها العهـد تكـون واقعـةً موجـودةً وإما لفظًا فلأن

إنهم إذا : على أنا نقول. فإنه لا يلزم وقوعها من حيث هو جنس, بخلاف الجنس, وجاء
, ادعوا استحقاقهم واختصاصهم بجنس الحسنة فقد دخـل فيـه المعهـود دخـولاً أوليًـا

وأيضًـا , فيكون تركـه أسـوأ, هويلزم من ترك الشكر على الجنس تركه على المعهود وغير
 فـدخول إذا, وأما من حيـث هـي فممتنـع, وقوع جنس الحسنة ليس إلا وقوع أفرادها

عليها يكون ممتنعًا لا مرجوحًا وإذا جعلت الحسنة هي الواقعة الموجـودة لم يكـن المـراد 
كونـه ل, إنه أقضى لحق البلاغة: وحينئذ يظهر فساد ما قيل, كما هو المقدر, مطلق الحسنة

 لكونها إشارة إلى حاضر معهود لا يمكنهم إنكاره., وأدخل في الإلزام, أبعد عن الإنكار
 والحاصل أن القول بكون المراد بالحسنة الحسنة المعهودة ينـافي القـول بكـون المـراد بهـا

 الحسنة المطلقة.
عـن حصـة معينـة مـن  بأن معنى كونها معهـودةً أنهـا عبـارة: ويمكن أن يجاب

ومعنـى كونهـا مطلقـةً أن المـراد بهـا مطلـق الخصـب  ;وهي الخصب والرخـاء, الحسنة
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جيء في جانـب السـيئة : أي, والسيئة نادرة بالتبعية إليها, والرخاء من غير تعيين بعض

ولهـذا نكـرت , لأن السيئة نادرة الوقوع بالنسبة إلى الحسنة المطلقة, بلفظ المضارع مع إن
 ليدل تنكيرها على قلتها.

 p q ﴿: في السيئة منكـرًا في قولـه قد جاء استعمال الماضي مع إذا: قلت فإن
r s t u﴾ ,ومعرفًا في قولـه :﴿¥ ¦ § ¨ © ª فـما ﴾
 .وجهه

ضر ـوإلى تنكير الـ, أما الأول فللنظر إلى لفظ المس المنبىء عن معنى القلة: قلت
وارتكابـه , وإلى الإنسان المستحق أن يلحقـه كـل ضر لبعـده عـن الحـق, المفيد للتقليل
والماضي على أن مساس قدر يسير من الضر لمثله حقه أن يكون  فنبه بلفظ إذا, الضلالات

 في حكم المقطوع به.
فلأن الضمير في مسه للإنسان المعرض المتكبر المـدلول عليـه بقولـه , وأما الثاني

عـلى أن ابـتلاء , والمـاضي فنبه بلفظ إذا, ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿
 .يجب أن يكون مقطوعًا به. هذا كلام السعد رحمه االله مثل هذا الإنسان بالشر

ما ذكر هنا من أن لفظ المس ينبئ عـن معنـى القلـة منـاف لقولـه في : قيل: قلت
 k l m n o p ﴿: لا دلالة للفظ المس في قوله تعالى: تنكير المسند إليه

q ﴾بدليل لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم, على التقليل. 
لأن النادر غير مقطـوع بـه في , كان النادر موقعًا لإن: قوله: يفقال السيد الشر

 الغالب.
بـل , وهو أنه لم يرد بالجزم والقطع في هذا الموضـع معنـاه الحقيقـي, هنا بحثه

ولـذلك كـان مضـنون , أريد ما فهم الاعتقاد الراجح القائم مقام الجزم في المحـاورات
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المتساوي الطرفين  وأاجح الوقوع موقع لإذا . فالضابط أن الروع موقعًا لإذا دون إنالوق

ولا شـك أن  .وأما الذي رجح لا وقوعه فليس موقعًا لشيء منهما إلا بتأويل, موقع لإن
فيهـا بمجـرد  يإذا اكتفـ إلا, نراجح لا وقوعه فلا يكون موقعًا لإالحكم النادر الوقوع 

أريد أن النادر أقرب : الأو يق. وقد مر بطلانه, و الرجحان في جانب الوقوععدم الجزم أ
 إلى كونه موقعًا لأن منه إلى كونه موقعًا لإذا.

بأن يجعل التنكير دالاً عـلى التعظـيم , اللهم إلا أن يقصد به نوع مخصوص: قوله
فحينئذ لا يكـون القطـع , بوجه ماا ذلك من الأمور التي تفيد تخصيصً أو التكثير أو غير 

وأما إن حمل  ك المخصوص فردًا كان أو نوعًا.لحصول الجنس موجبًا للقطع بحصول ذل
كـان القطـع , على مطلق النوعية أو مطلق الفردية كـما هـو المتبـادر مـن ظـاهر التنكـير

أنه لا يتحقق إلا في ضمن فرد من نـوع  الجنس موجبًا للقطع بحصوله ضرورةبحصول 
  من أنواعه.

كالواجــب  ﴾A B C ﴿: فكــما أن جــنس الحســنة في قولــه تعــالى
كذلك نوع منها مطلقًا في قولـه , أنواعها لتحققه في كل نوع من, وعه لكثرته واتساعهوق

 لما ذكر بعينه., فالواجب وقوعه, ﴾º ¹ ¸﴿: تعالى
كـما لا فـرق , أو الأخرى بإن, ولا يظهر حينئذ وجه اختصاص أحد الآيتين بإذا

إن : أن يقـولو ;كـأن تصـدقت بكـذا, إن تعلمت نوعًا من العلم أي نوع: بين أن يقول
ولا يخص , ولذلك يقرن كل منهما بإن أو بإذا, وأراد حقيقته, جنسه: أي, تعلمت العلم

 شيء منهما بأحدهما.
بأنـه أراد تعريـف : أجيب عن ذلك, إلى آخره, وإن أراد العهد على مذهبه: قوله

المـراد الحسـنة : فكأنـه قـال وتعريف العهد عـلى مذهبـه., الجنس على مذهب الجمهور
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وإمـا لتعريـف الجـنس , ثم اللام فيها إما لتعريف الجنس بالمعنى الـذي فهمـوه .طلقةالم

 بالمعنى الذي اخترناه.
ضى ـويكـون أقـ, وحينئذ لا إشكال, ولما كان مختاره راجعًا إلى العهد عبر عنه به

لكون حصول الحسنة المطلقـة : حيث قال, وكلامه يدل على ذلك, لما قرره, لحق البلاغة
أو , ولذلك عرفـت ذهابًـا إلى كونهـا معهـودةً حـاضرةً , به كثرة وقوع واتساعًامقطوعًا 

وقد عرفـت ذهابًـا إلى كونهـا , وقد صرح بأن المعرف هو الحسنة المطلقة, تعريف جنس
, وكثرة دورها فيما بيـنهم, ذاك إلا لفرط الاحتياج إليها وما, معهودةً حاضرةً في أذهانهم

من غير أن يـذهب إلى : أي, وعرفت تعريف الجنس, رهوهو تعريف الجنس على ما اختا
أن الحسـنة المطلقـة : وحاصـله أو هو تعريف الجنس على مذهب غيره., حسنة معهودة

 إما بجعلها معهودةً أو بدون ذلك., عرفت
بما ذكر مـن أن المقـدر أن المـراد : أي, وبهذا يبطل ما ذكره الشارح العلامة: قوله

إذ مـراده أن , يبطـل قولـه, لكثرة وقوعها واتساعها, المقطوع بهاالمطلقة  بالحسنة الحسنةُ 
أو بما ذكر من بطلان إرادة العهد عـلى ; هو الخصب والرخاء, المقطوع به نوع معين منها

ولا يمكـن حملـه عـلى عهـد الحسـنة  لابتنائه عليه ظـاهرًا., مذهب الجمهور يبطل قوله
ضًـا لأنـه بعينـه تعريـف الجـنس عـلى ولو أمكن لبطـل أي, المطلقة على طريق السكاكي

 فكيف يكون أقضى لحق البلاغة منه?, مذهبه
وهي , ويمكن الجواب بأن معنى كونها معهودةً أنها عبارة عن حصة معينة: قوله

: د خارجيًا بقرينة ذكر مـا يقابلـه في قولـه تعـالىهفعلى هذا يكون الع, الخصب والرخاء
﴿Æ Ç È É Ê.﴾ 
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مطلقةً أن المراد بها الخصـب والرخـاء مـن غـير تعيـين ومعنى كونها : وأما قوله
أن الحسنة إذا أريد بها مطلـق الخصـب والرخـاء لم يمكـن أن يكـون : بعض; فيرد عليه

زه وقـد جـوَّ , ها من أفراد جـنس الحسـنةـِكون جنس ضرورةَ  تعريفه بهذا المعنى تعريفَ 
بـأن الحسـنة عرفـت وأما المصنف فقد جزم . فلا يمكن حمل كلامه على ذلك, السكاكي

الحسـنة عـلى مطلـق الخصـب والرخـاء عـلى  فكلامه عن حمـل, كما مرّ , تعريف الجنس
 مراحل. انتهى كلام السيد.

وكـون : ونصه, وقد اختار السعد في شرح المفتاح ما قاله الشارح العلامة: قلت
 ى.ا ومعنـالحسنة معرفة تعريف العهد أقضى لحق البلاغة من كونها لتعريف الجنس لفظً 

, الدال صريحًـا عـلى الحصـول في الخـارج, فبالنظر إلى لفظ الشرط الذي هو إذا اأما لفظً 
, وأما معنى فلأنه أدل على أنهم أسوأ الناس معاملـة وتعريف الجنس باللام عهد ذهني.

لأنهم يخصون كل واحد من أفراد الحسنة باعتبار اشتماله على مطلقهـا , وأقبحهم اعتقادًا
بخلاف ما إذا كـان تعريـف , استخفافًا ولا يشكرون االله تعالى عليه, قًابأنفسهم استحقا

لأن حصـول الحسـنة المطلقـة يكـون , الحسنة تعريف جنس فإنه لا يلـزم منـه مـا ذكـر
فـدعوى اسـتحقاق القليـل ليسـت كـدعوى اسـتحقاق , بحصولها في ضمن فرد منهـا

على القليل كتركه عـلى الكثـير  ولا ترك الشكر, لأنه قد تسلم الأولى دون الثانية, الكثير
 فإنه قد يعذر في الأول دون الثاني.

هل يصح حمل الحسنة على نوع منها وتكون اللام فيهـا لتعريـف نـوع : فإن قيل
 شرط.ـوهو الجزم بوقوع ال, ويوافق أصل معنى إذا, وهو ما ذكر, منها
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ر لأنهم فسروها بالخصب والرخاء الـذي هـو كثـير الـدو, يصح ويوافق: قلت

انتهـى.  .فيجزم لهذا بوقوعـه في الزمـان المسـتقبل, فيهم والجاري بينهم على الاستمرار
 الخصب والرخاء.: وهو ما ذكر: ومراده بقوله

لأن , وفي السيئة بإن وتنكير السـيئة, جاء بإذا وتعريف الحسنة: الإمام ابن البناء
ا بخلاف السـيئة لا والنفوس متشوقة إلى وقوعه, جنس الحسنة أوسع وأكثر في الوجود

 .تعتبرها إلا حالة وجودها مصيبة ولا, تتشوف النفوس إليها
﴿ § ¨ © «ª﴾ : 

, في أحوال متعلقات الفعل عند ذكر نكت حذف المفعول مـن اللفـظ في الأصل
 ¨ § ﴿: وعليـه قولـه, أذني: أي, أصـغيت إليـه: نحـو, وإما لمجرد الاختصار: قال

© «ª﴾. 
﴿{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦﴾:  

لأن , أقسـام سـتةُ : وباعتبـار الثلاثـة: قـال, الاستعارة أثناء تقاسيمه في الأصل
﴾ فـإن المسـتعار A B C﴿: نحـو, الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي

, الشكل: والجامع, الحيوان الذي خلقه االله من حلي القبط: والمستعار له, ولد البقرة: منه
 .إلى آخر كلامه, والجميع حسي

, والمسـتعار منـه, أي المسـتعار لـه−والاسـتعارة باعتبـار الثلاثـة : شرحـالوفي 
أو المسـتعار , لأن المستعار منه والمستعار له إما حسيان أو عقليان, ستة أقسام, −والجامع
والجامع في الثلاثـة الأخـيرة ; أو العكس فهذه أربعة أقسام, والمستعار له عقلي منه حسي

لأن , والقسم الأول ينقسم ثلاثة أقسـام .علمت في بحث التشبيهلما , لا يكون إلا عقليًا
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فـالمجموع سـتة , سي وبعضـه عقـليـأو مختلف بعضه ح, أو عقلي, الجامع فيه إما حسي

 أقسام.
: نحـو, سيـلأن الطرفين إن كانا حسيين فالجـامع إمـا حـ: وإلى هذا أشار بقوله

﴿A B C D E F﴾ ,سـتعار لـهوالم, ولـد البقـرة: فإن المستعار منه :
في تلـك  إلقائـهالحيوان الذي خلقه االله من حلي القبط التي سبكتها نـار السـامري عنـد 

فـإن , الشـكل: والجـامع, فرس جبريل عليه السلام ئالحلي التربة التي أخذها من موط
, أنـه فـرس: وهذا كما يقال للصـورة المنقوشـة, ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة

ي ممـا يـدرك ـحسـ −والجامع, والمستعار له, أي المستعار منه−ميع والج .بجامع الشكل
 بالبصر.

﴿µ ¶ ¸﴾ : 
ــاع المظهــر موقــع المضــمر في الأصــل ــه عــلى نكــت إيق ــد كلام ــال, عن أو : ق

 : كقوله, الاستعطاف
 ...........................     إلهي عبدك العاصي أتاكا

لأن في , ن يكون العاصي بدلاً على أ, أنا العاصي أتيتك: حيث لم يقل: وفي الشرح
وفيه أيضًا تمكن مـن , ذكر عبدك من استحقاق الرحمة وترقب الشفقة ما ليس في لفظ أنا

ـــاصي ـــه, وصـــفه بالع ـــما في قول  r s t u v w x﴿: ك
y﴾ ,ــه ــل بي, ﴾¸ ¶ µ﴿: إلى قول ــث لم يق ــن إجــراء , حي ــتمكن م لي

د الإيمان باالله هو الرسـول ويشعر بأن الذي وجب الإيمان به بع, الصفات المذكورة عليه
ا للنصفة وبعدًا عن التعصب إظهارً , الموصوف بتلك الصفات كائناً من كان أنا أو غيري

 لنفسه.
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لأن المراد أنه يؤمن بأنـه , عدل إلى الظاهر على طريق الالتفات: الإمام ابن البناء

 والضمير لا يدل على هذا المراد., رسول
﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ﴾ : 

أو معنـىً فقـط , لفظًا ومعنىً , فإذا اتفقتا خبرًا وإنشاءً , وإما للتوسط: في الأصل
 بجامع.

ومما اتفقت الجملتان في الخبرية معنىً فقط والثانية إنشائية في معنـى : وفي الشرح
وأشهدكم. : أي, ﴾J K L M N O P Q﴿: الإخبار قوله تعالى

 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿: وبالعكس قولـه تعـالى
¿ À ÂÁ﴾ لأنه للتقرير., أخذ عليهم: أي 

﴿¾ ¿ À Á Â Ã﴾ : 
: المضمر موضع المظهر كقولهموقد يخرج الكلام على خلافه فيوضع : في الأصل

مكان الشأن  هو أو هي زيد عالم: وقولهم, في أحد القولين, مكان نعم الرجل, نعم رجلاً 
 إذا لم يفهم منه معنى انتظره.لأنه , ليتمكن ما يعقبه في ذهن السامع, أو القصة

لاقتضـاء , أي خلاف مقتضى الظاهر, وقد يخرج الكلام على خلافه: وفي الشرح
فـإن , مكان نعم الرجـل, نعم رجلاً : كقولهم, فيوضع المضمر موضع المظهر, الحال إياه

, لعـدم تقـدم ذكـر المسـند إليـه, مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضـمار
 باعتبـار مـبهم الـذهن في معهـود متعقل إلى عائد الضمير وهذا .عليه تدل قرينة وعدم
 الباب هذا لوضع المناسب التفسير ثم الإبهام به ليحصل, الرجل نعم في كالمظهر الوجود
, بنكـرة تفسيره والتزم, خصلة تعيين غير من أعني, العام الذم أو, العام المدح هو الذي
 يلتـبس ولا, بالفاعـل يشـعر مـا اللفـظ في ويكـون, هنالـذ في المتعقـل جـنس لـيعم
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 صـار بـالنكرة الضمير تفسير بعد ثم, السلطان رجلاً  نعم: مثل في بالفاعل المخصوص

 .والإجمال الإبهام في, الرجل نعم: مثل, رجلاً  نعم: قولنا
 رجـلاً  نعم: مثل, بالمدح مخصوصًا يسمى بما وتفصيله المقصود تفسير من ولابد

 دإمبتـ خبر المخصوص يجعل من قول أي, القولين أحد في الباب هذا من هو وإنما, زيد
 .محذوف

 نعم زيد: والتقدير, خبره رجلاً  ونعم, مبتدءًا المخصوص يجعل من قول في وأما
 إلى اعائـدً  الضـمير يكـون أن لاحـتمال, القطـع عـلى البـاب هـذا مـن فلـيس, رجـلاً 

 .تقديرًا مقدم وهو, المخصوص
 نعمـواو, الزيـدان رجلـين نعما: يقال أن لوجب كذلك الأمر انك لو: قلت فإن

, بـالنكرة تفسيره صح ولما, الباب هذا وضع في المقصود الإبهام ولفات, الزيدون رجالاً 
 .حينئذ له معنىً  لا إذ

 كـون التـزام خواصه من يكون أن فيجوز, بخواص الباب هذا انفرد قد: قلت
 الاسـم لمشـابهة, لمجمـوع أو, لمثنـى أو, لمفـرد كان سواءً , إبراز غير من مستترًا ضميره
 فيكون التفسير ثم الإبهام وأما .اسم أنه إلى بعضهم ذهب حتى, التصرف عدم في الجامد

 يـزهيتم يصـح الاعتبـار وبهـذا, نـادرًا إلا اللفظ في المخصوص تأخير التزام من حاصلاً 
: تعـالى االله قال, رجلاً  الرجل نعم في مثله للتأكيد التمييز يكون أن يجوز اوأيضً , بالنكرة

﴿Ø Ù Ú﴾ ,مرّ  كما, بالفاعل المخصوص لبس لرفع أو. 
 التفخـيم عـلى ليدل التفسير مث الإبهام عني قصدأ− وهذا: قال أن إلى استمر مث
 الخصوص تأخير التزام مقتضى وهو, الشأن ضمير تقديم التزام في السر هو −والتعظيم

 : الأخطل مه كقولتقدي جاء قد لكنه, نعم باب في
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 ي خالك نعم خالاالح شيخ و     اجدً  نعم فجدك موسى بوأ

إنـما , ن السامع إذا لم يفهم منه معنى انتظرهأن ما ذكره من أولا يخفى , وهو قليل
 أن يعلم لم المفسر يسمع لم ما السامع إذ, يصح في ضمير الشأن دون الضمير في باب نعم

  سـديد.ب لـيس ذكـره بـما نعـم بـاب في المظهر ضعمو المضمر وضع فتعليل, ضميرًا فيه
 .السعد كلام انتهى

 مبهم الذهن في معهود متعقل إلى عائد الضمير وهذا: قوله: الشريف السيد قال
 اختـار كـما, الـذهني للعهـد الرجل نبأ يشعر, الرجل نعم: في كالمظهر الوجود باعتبار
 وبـين بينـك عهـد لا حيث, سوقال ادخل: قوله في كاللام هنا اللام أن وزعم, بعضهم
 تفسـيره ولجـواز, البـاب هذا في المقصود الإبهام لفوات, للجنس كونها: دَّ ورُ , مخاطبك

 والإبهـام, حقيقةً  لا ادعاءً  الجنس هو المراد بأن وأجيب. وجمعه تثنيته ولجواز, مثلاً  بزيد
 أيضًا. بخصوص تفسيره وصح, المعهود في كما, موجود

 فـلا, الجمـع وجـنس التثنية جنس به فالمراد, الرجال ونعم, الرجلان نعم وأما
 مبالغة زيادة الجنس على الحمل وفي, الجنس بلام عرف ثم جمع أولاً أو ثنى لأنه, إشكال
 .أيضًا الجنس إلى عائد رجلاً  نعم: في فالضمير هذا وعلى, المقام تناسب
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 الـفـالأن ورةـس
﴿_ ` a b c d﴾ : 

 ` _﴿: وهـو في القـرآن كثـير: المجـاز العقـليعند كلامه عـلى  في الأصل
a b c d﴾. 

 وإذا: المعنـى وأن, للاقتبـاس إيهامًا قوله نحو أو ه, قول منه يقل لم: الشرح وفي
 أن: والمقصـود كثـيرًا. القـرآن في العقلي المجاز بوقوع تصديقًا زادتهم آياته عليهم تليت

 .لها سبب الآيات وإنما ,االله فعل لأنها, مجاز الآيات ضمير إلى ﴾cإسناد ﴿
﴿} ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ : 

 ¢ ¡ � ~ {﴿: وأمـا قولـه تعـالى: لـوأثناء الكـلام عـلى : في الشرح
نـه عـلى صـورة القيـاس إ: فقد قيـل ﴾© ¨ § ¦ ¥ £¤
إن : فإنه على تقدير, وهذا حال, لو علم االله فيهم خيرًا لتولوا: فيجب أن ينتج, الاقتراني

 بل الانقياد., يحصل منهم التوليا لا يعلم فيهم خيرً 
ولـو سـلم , وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كليةً , بأنهما مهملتان: وأجيب

لأن علم , ولو سلم فاستحالة النتيجة ممنوعة, وهو ممنوع, فإنما ينتجان لو كانتا لزوميتين
لأن , لـطوهـذا غ, والمحال جائز أن يسـتلزم المحـال, االله فيهم خيرًا محال إذ لا خير لهم

وإنـما تسـتعمل في القيـاس , لفظة لو تسـتعمل في فصـيح الكـلام في القيـاس الاقـتراني
ولهذا لا يصرح , لأنها لامتناع الشيء لامتناع غيره, المستثنى فيه نقيض الثاني, الاستثنائي

وكيف يصح أن يعتقد في كلام الحكيم تعالى أنه قياس أهملت فيـه  .باستثناء نقيض الثاني
وأي فائدة تكون في ذلك? وهل يركب القياس إلا لحصول النتيجة? بل , نتاجشرائط الإ
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يعنـي أن سـبب عـدم , وارد على قاعدة اللغة ﴾¢ ¡ � ~ {﴿: الحق أن قوله

كلامًا آخـر عـلى  ﴾§ ¦ ¥﴿: ثم ابتدأ قوله, الإسماع عدم العلم بالخير فيهم
فكيـف عـلى , تقـدير الإسـماع أن التولي لازم على: يعني, لو لم يخف االله لم يعصه: طريقة

 .كذا ذكروا, فهو دائم الوجود, تقدير عدم الإسماع
ضى أصـل ـكما هو مقت, يجوز أن يكون التولي منفيًا بسبب انتفاء الإسماع: وأقول

فعـلى تقـدير عـدم إسـماعهم , لأن التولي هو الإعراض عن الشيء وعدم الانقياد له, لو
 ولم يلزم منه تحقق الانقياد له., عراض عنهذلك الشيء لم يتحقق منهم التولي والإ

لا نسـلم أن انتفـاء : قلنـا .وقد ذكر أنه لا خير فيهم, انتفاء التولي خير: فإن قيل
بأن سمعوا شيئًا ثم , وإنما يكون خيرًا لو كانوا من أهله, التولي بسبب انتفاء الإسماع خير

, ولو كان له قوة لقتـل المسـلمين لا خير في فلان: وهذا كما يقال, انقادوا له ولم يعرضوا
 .هذا كلام السعد, فإن عدم قتل المسلمين بناء على عدم القوة والقدرة ليس خيرًا فيه

بـأن , إلى آخره, وكيف يصح أن يعتقد في كلام الحكيم: وأجاب السيد عن قوله
أهمـل  لكـن, د أن االله تعالى أورد الشرطيتين قياسًا لإنتاج تلك النتيجـةرذلك القائل لم ي
, بل أراد منع كونه قياسًا منتجًـا لهـا, إذ لا يقول به مميز فضلاً عن متميز, شرائط الإنتاج

, فـأقول: قولـه: ثـم قـال وعلامة لعدم إرادة القياسية., وجعل انتفاء الشرائط سندًا لها
فيه بحث لأن , كما هو مقتضى أصل لو, يجوز أن يكون التولي منفيًا بسبب انتفاء الإسماع

أن الإسـماع سـبب : أحـدهما: ا بسبب الإسماع يشتمل عـلى أمـرينن كون التولي منفيً بيا
 أن ذلك المسبب منتف في الواقع لانتفاء سببه فيه.: والثاني التولي.

ولا هو مناسـب , لا مدخل له في ذمهم −أعني انتفاء التولي عنهم−والأمر الثاني 
 ه على تقريري الإسماع وعدمه.بخلاف دوام التولي ولزوم, لمقام المذمة والتوبيخ
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, ثم استمر السيد على كلام بناه على كلام الزمخشري المبني على أصـل الاعتـزال

 واالله تعالى أعلم., فلذا لم ننقله
﴿§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ µ ¶ ¸ ¹ º »﴾ : 
, لأن كونـه حقًـا محـال عنـدهم, في الشرط المقطوع بعدم وقوعه فيه استعمال إن

أن تستعمل في المشكوك الذي لا يقطـع بوقوعـه ولا بعـدم وقوعـه وإنـما  والأصل فيها
لكـن , لـو طـار: بـل يقـال, إن طار الإنسان كان كـذا: فلا يقال, يستعمل في المحال لو

وإرخـاء الضـمان لقصـد , المحال قد ينزل منزلة ما لا قطع بعدمه عـلى سـبيل المسـاهلة
 µ ´ ³ ﴿: ذا في قولـه تعـالىوقد مـرّ هـ فمن هنا يصح استعمال إن., التبكيت

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ففيه إتمام الفائدة., ﴾ فراجعه 
﴿° ± ² ³﴾ : 

أو جملـة : إلى أن قال, والمحذوف إما جزء جملة: قال, في إيجاز الحذف في الأصل
 فعل ما فعل.: أي, ﴾³ ² ± °﴿: نحو, مسببة عن مذكور
 : ومنه قول أبي الطيب: وفي الشرح

 هَرَمِ ـ الفسرّهُم وأَتيناهُ على    في شَبيبَتهِ  أتى الزمانَ بَنوهُ 
 فساءنا.: أي

﴿G H I J K L NM﴾ : 
 ` _﴿: تعالى وقد مرّ في قوله, فيه تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه

a b c d e f g ih j k l m n o p 
q r﴾ ,انتهى. .فراجعه 
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مـا رميـت : أي: أقـول, ﴾G H I J﴿: قولـه: قال السيد الشريف

 لأن أثر ذلك كان خارجًا عن طوق البشر., يت صورةحقيقة إذ رم
لجريانه في جميع الأفعال عند , وليس بشيء, ما رميت تأثيرًا إذ رميت كسبًا: وقيل

 وعدم صحته على قول من ينكره., من يقول بالكسب
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 ةـوبـتـورة الـس
﴿p q sr t u v w yx﴾ : 

: نحو, ظين الاشتقاقأن يجمع اللف: أحدهما: ويلحق بالجناس شيئان: في الأصل
﴿Q R S Tنحو, أن يجمعهما المشابهة: ﴾ والثاني :﴿_ ` a b 

c.﴾ 
: ونحـو قولـه تعـالى من القِلى. ﴾c ﴿من القول و ﴾_ ﴿فإنّ : وفي الشرح

﴿p q sr t u v w yx﴾.  وبهذا يعـرف أن
ف وذلك أن الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحـرو, ليس المراد بما يشبه الاشتقاق الكبير

, ونحــو ذلــك, والمــرق, والرمــق, القمــر: مثــل, الأصــول مــن غــير رعايــة الترتيــب
 وهو ظاهر., ليس هو من هذا القبيل ﴾t ﴿مع  ﴾sr﴿و
﴿u v w x y﴾ : 

صره ـينصره من ن: ومعناه, لأنه جواب إن, الماضي هنا دال على الجواب المستقبل
 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: وانظر ذلك في قوله تعـالى قبل ذلك.

½ ¾ ¿.﴾ 
 :  ﴿ذلك قولهم بأفواههم﴾

ما مقتضاه أن الإطناب هو أن يكون اللفـظ زائـدًا عـلى أصـل المـراد  في الأصل
 وعن الحشو المفسد وغير المفسد., واحترز بفائدة عن التطويل, لفائدة
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, وضربت بيدي, وسمعته بأذني, أبصرته بعيني: قد يقال: فإن قلت: وفي الشرح

 g h i j ﴿: نحـو, و لوقوعـه في التنزيـلولا يجعل مثـل هـذا مـن الحشـ
k l m n n o.﴾ 

كما نقول لمن ينكر معرفة ما , أمثال ذلك إنما يقال في مقام يفتقر إلى التأكيد: قلت
 .يا هذا لقد كتبته بيمينك هذه: هكتب

﴾ فمعنـاه قـول لا يعضـده v w yx﴿: وأما قولـه تعـالى
الألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم ك, فما هو إلا بلفظ يفوهون به لا معنى له, برهان

, ومعناه مؤثر في القلب, الدال على معنى لفظه مقول بالفم وذلك أن القول, لا معنى لها
 f g h i j﴿: ولهـذا قـال تعـالى, وما لا معنى له مقول بالفم لا غير

lk﴾. 
, وإما بغـير ذلـك: إلى أن قال, إما بالإيضاح بعد الإبهام والإطناب: وفي الأصل

﴾ فإنـه ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿: كقوله تعـالى
وحَسُـن ذكـره , لأن إيمانهـم لا ينكـره مـن يثبـتهم, ﴾ª © لو اختصر لم يذكر ﴿

 .ها فيلإظهار شرف الإيمان ترغيبً 
, بعينيرأيته : ومن الأمثلة التي أوردها المصنف في هذا العالم قولهم: وفي الشرح

إذ , هذا داخـل في التتمـيملأن , وفيه نظر ;ونحو ذلك, ﴾f g﴿: وقوله
لنكتة هي التأكيد والدلالة على أن هذا قول يجري عـلى ألسـنتهم مـن  ةقد أتى فيه بفضل

 غير أن يكون ترجمة عن علم في القلب.
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﴿{ | } ~﴾ : 

وهـو أن يـؤتى , ما يختص باسم المقابلة −أي في الطباق−ودخل فيه : في الأصل
والمـراد بـالتوافق خـلاف , بـل ذلـك عـلى الترتيـبأو أكثر ثم بما يقا, بمعنيين متوافقين

 .﴾~ { | }﴿: نحو, التقابل
 ثم بالبكاء والكثرة المقابلين لهما., أتى بالضحك والقلة المتوافقين: وفي الشرح

﴿q sr t u v xw﴾ : 
وأن , والإنكـاري, والطلبـي, الابتـدائي: في الأصل بعد ذكره المقامات الثلاثـة

, وكثيرًا ما يخرج الكـلام عـلى خلافـه: قال, مقتضى الظاهرإخراج الكلام عليها يسمى 
فيستشرـف لـه استشرـاف , فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه ما يلوح له بـالخبر

 ﴾.Ü Ý Þ ß à á نحو ﴿, المتردد الطالب
لا تدعني يـا نـوح في شـأن : أي ﴾Ü Ý Þ ß à á ﴿: وفي الشرح

مع ما سبق من قوله , ا كلام يلوح بالخبرفهذ, قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك
﴿Ø Ù Ú﴾ , فصار المقام مقـام أن يـتردد المخاطـب في أنهـم هـل صـاروا

 ﴾â ã﴿: وقيـل, ل منزلة الطالـبنزَّ يويطلبه ف, محكومًا عليهم بالإغراق أم لا
شير إشارة مـا إلى جـنس أن الكلام المقدم ي والمراد .محكوم عليهم بالإغراق: أي, مؤكدًا
لا أنـه يشـير إلى , والفهم المتسارع يكاد يتردد فيه ويطلبـه ىن النفس اليقظإحتى  ,الخبر

 حقيقة الخبر وخصوصيته.
 B C ED F G H I﴾ ,﴿q sr t﴿: ومثله

u v xw﴾, و﴿A B C ED F G H I 
J﴾ ,وهو كثير في التنزيل جدًا., وغير ذلك مما يأتي بعد الأوامر والنواهي 
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 هــذه المقامــات لتصــحيح الكــلام الســابق إن في: وقــال الشــيخ عبــد القــاهر

 ويغني غناء الفاء., وبيان وجه الفائدة فيه, والاحتياج له
﴿q sr t u v﴾ : 

: وقد يطلق الالتفـات عـلى معنـين آخـرين: ذكر مثل الالتفات بعد: شرحـفي ال
أو على طريق المثل أو الدعاء , تعقيب الكلام بجملة مستقلةً ملاقيةً له في المعنى: أحدهما
 q sr ﴿: وقولـه, ﴾l nm o p q r﴿: كما في قولـه, نحوهما

t u v﴾ ,والفقــر مــن قاصــمات , قصــم الفقــر ظهــري: ومــن كلامهــم
 : قول جريرو, الظهور

 سقيت الغيث أيتها الخيام    متى كان الخيام بذي طلوح 
 بفرع بشامة سقي البشام      أتنسى يوم تصقل عارضيها

فتلفت إلى كـلام يزيـل , السامع اختلجه شيء أن تذكر معنى فتتوهم أن: والثاني
 : كقول ابن ميادة, ثم ترجع إلى مقصودك, اختلاجه

 ولا وصله يصفوا لنا فنكارمه    ه يبدوا وفي اليأس راحة مُ فلا صرْ 
وفي اليـأس : وما تصـنع? فأجـاب بقولـه: قيل له, فلا صرفه يبدوا: كأنه لما قال

 راحة.
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 س عليه السلامـونـورة يـس
﴿ E F﴾ : 

لأن الحكيم هو صاحبه والمـتكلم , إسناد الحكيم إلى ضمير الكتاب إسناد مجازي
 Ë Ì ﴿: وقـد مـرّ هـذا في قولـه تعـالى والضلال البعيد., فهو كالعذاب الأليم, به

Íففيه تحقيق المسألة., ﴾ فراجعه 
﴿a b c d e f g﴾ : 

 a﴿: لى الغيبةإ: فهو التفات. وفي الأصل, ففيه الانتقال من الخطاب إلى الغيبة
b c d e f g﴾. 

 مكان بكم انتهى.: وفي الشرح
ومـا , كونهم في الفلك هو باختيارهم وكسـبهم: بن البنااقال الإمام أبو العباس 

, فلذلك تلون الخطاب من حضور إلى غيبـة, بعده من الأفعال ليس باختيارهم وكسبهم
وما هو فعل غـير كسـبهم , لأن ما هو من فعل االله على وجه الاختيار هم حاضرون معه

 ليسوا حاضرين معه بالاختيار والكسب.
﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 

³ ́ µ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË﴾ : 

, وقد يليه غـيره, والأصل في نحو الكاف أن يليه المشبه به: في الأصل في التشبيه
 ﴾.Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: نحو
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ولا بمفـرد آخـر يتمحـل , تشـبيه حـال الـدنيا بالمـاء إذ ليس المراد: وفي الشرح

بل المراد تشبيه حالها في نضارتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفنـاء بحـال , تقديره
كأن , النبات الحاصل من الماء فيكون أخضر ناضرًا شديد الخضرة ثم ييبس فتطيره الريح

 A B C Dتعالى ﴿وانظر تمام الكلام في قوله . صح من الشرح, لم يكن
E.﴾ 

وأن البعيـد , بعد تقسيمه التشبيه إلى قريب مبتذل وإلى بعيد غريب: وفي الأصل
لخفـاء , الغريب هو الذي لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكـر وتـدقيق نظـر

إمـا عنـد حضـور , إما لكثرة التفصيل أو ندور حضور المشبه بـه, وجهه في بادئ الرأي
أو لقلـة , أو مركبًـا عقليًـا, أو مركبًا خاليًا, اوإما مطلقًا لكونه وهميً , بعد المناسبةالمشبه ل

والبليـغ مـا , وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد: قال, تكرره على الحس
 ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ., كان من هذا الضرب لغرابته
 ¦ ¥ ¤ ﴿: كقولـه: ه أكثـرأبعـد لكـون تفاصـيل: وفي الشرح إثر قوله

 فانتزع التشبيه من مجموعها., فإنها عشر جمل متداخلة, ﴾ الآية§
﴿Ó Ô Õ Ö ×﴾: 

وإمـا للتعمـيم مـع : قـال, أثناء ذكره لعلل حذف المفعول من اللفـظ في الأصل
 Ó Ô Õ Ö﴿: وعليـه, كل أحـد: أي, قد كان منك ما يؤلم: كقولك, الاختصار

×﴾. 
كل : أي, قد كان منك ما يؤلم: كقولك, مع الاختصار وإما للتعميم: وفي الشرح

وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول , فقرينته أن المقام مقام المبالغة, أحد
أي على حذف المفعـول للتعمـيم −وعليه , لكنه يفوت الاختصار حينئذ, بصيغة العموم
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الـدعوة إلى لأن , العبـاد كلهـم أي يـدعو, ﴾× Ó Ô Õ Ö﴿ −والاختصار

لكن الهداية إلى طريق المستقيم الموصل إليهـا تخـتص بمـن يشـاء , الجنة تعم الناس كافة
﴿Ø Ù Ú Û Ü Ý.﴾ 

لا جعَ ـوهما وإن احـتملا أن يُـ .والثاني تحقيقًا, فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة
ام إلى لكن التأمل الـذوقي يشـهد أن القصـد في هـذا المقـ, من قبيل ما نزل منزلة اللازم

ولـذا , فإن الحمل على أمثال هذه المعاني مما يتعلق بقصد المتكلم ومناسبة المقـام, المفعول
والقصد إلى التعميم في , محتملاً للتنزيل منزلة اللازم »يفلان يعط«جعل صاحب المفتاح 

 المفعول.
, ﴾T U﴿: مما يحتمل الحذف للعموم في غير المفعول به قوله تعالىو

هنـا وه .ليـتلاءم الكـلام, ويحتمل أن يراد على أداء العبـادة, يستعان فيه أي على كل أمر
 وهو أن ما جُعل الحذف فيه للتعميم والاختصار إنما هو من قبيـل مـا يجـب فيـه, بحث

القرينة على أن المقـدر يجـب أن يكـون  وحينئذ فإن دلت, تقدير المفعول بحسب القرائن
, وإلا فـلا دلالـة عـلى التعمـيم, اء ذكر أو حـذفسو, رفالتعميم من عموم المقدَّ , عامًا

والحذف إنما هو , فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنما هو من دلالة القرينة على أن المقدر عام
 لمجرد الاختصار.

يـؤلم كـل : إذا ذكر المفعـول نحـو: فقال, وقد عرضت هذا البحث على بعضهم
اهر اللفـظ يـوهم الاسـتغراق وظـ, يكون الاعتماد على اللفظ من حيـث الظـاهر, أحد

وأما إذا حذف فيكون الاعتماد على العقل ظاهرًا فلا يعـم , وهو ليس بمقصود, الحقيقي
فيصـح أن الحـذف للتعمـيم الـذي لا , ولا يوهم خلاف المقصـود, إلا ما يجوزه العقل
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يـولم كـل : إذ لو ترك الاختصار لأمكـن أن يقـال, يوهم خلاف المقصود مع الاختصار

 .يجوز العقل والعرف إيلامه إياه أحد ممن
تقييد التعميم بالذي لا يوهم خلاف المقصود ممـا لا دلالـة للفـظ : أولاً : فقلت
والتعمـيم مسـتفاد مـن , ن الحذف حينئذ إنما يكون لدفع الإيهـامإ: وثانيًا الكتاب عليه.
يهـام أعني دفع الإ, ولو سلم فترك التعرض لما له مزيد اختصاص بالحذف, عموم المقدر

أن هـذا لا يسـتقيم في : وثالثًـا. أعني التعميم غير مناسـب, مع التعرض لما ليس كذلك
إذ , مما قصد فيه التعميم والاسـتغراق حقيقـة ﴾× Ó Ô Õ Ö﴿: نحو قوله

فلا وجه للحذف سـوى , بل يحقق المقصود على ما ذكر, الذكر لا يوهم خلاف المقصود
 مجرد الاختصار.

﴿ð ñ ò﴾ : 
بناء على أن التقديم لمجرد , ذا عند صاحب المفتاح على نفس الحكمالإنكار في ه

, وعند صاحب الكشاف على صدور الفعل من المخاطب لا عـلى نفـس الفعـل, التقوى
 o﴿: وقد مرّ هذا مبيناً في قوله تعالى في سورة الأنعام بناء على أن التقديم للتخصيص.

p q r﴾. 
﴿¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄﴾ : 

إذ , لا على مجرد الجواب, قبلها ف على الجملة الشرطية﴾ عط¯جملة ﴿لا 
 قد مر هذا في سورة الأعراف., إذا جاء أجلهم لا يستقدمون: لا معنى لقولنا
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﴿ y z |{﴾ : 

فليس المراد , على التقديم ﴾}| y z ﴿: لا يحمل قوله تعالى: السكاكي
مـرادًا منـه تقويـة حكـم حملـه عـلى الابتـداء اولكـن , أن الإذن ينكر من االله دون غيره

 ﴾.n o p q r﴿: وانظر تمام الكلام في قوله تعالى في سورة الأنعام, الإنكار
 y ﴿: قولـه تعـالى: فإن قيـل: قال, وفي نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر

z |{﴾ فأضـافوه إلى , لا إنكار أنه كان مـن غـير االله, المقصود إنكار أصل الإذن
 همزة الاستفهام بالفعل? لم تتصل فـلِمَ  االله

لـو : تقـديره, ﴾K L M N O﴿: هذا كقوله تعالى: فنقول
يستدل ببطلان القسـمين عـلى بطـلان  ثم, وجد التحريم لكان المحرم إما هذا وإما ذاك

متى كان هذا في ليل : قولك للرجل الذي يدعي أمرًا وأنت تنكره: ومثله. أصل التحريم
بت أنه لـيس ثولما لم يوجد فيهما , ان إما في ليل أو في نهارلو كان لك: تقديره, ?أو في نهار

وذلـك , فإنها نفي لأصـل الإذن بنفـي أقسـامه, القول في الآيةفكذلك  بموجود أصلاً.
 انتهى. .أبلغ في النفي
وهذا المأخذ لإنكار أصل الإذن في الآية هو الـذي أشـار إليـه في الأصـل : قلت

لمـن يـردد , عمـروًاأزيـدًا ضربـت أم : وهي نحـو, ولإنكار الفعل صورة أخرى: بقوله
 الضرب بينهما.

﴿E F G H I J K﴾ : 
 »ولا تتبعـانِ «: كقراءة ابن ذكـوان, وإن كان المضارع منفيًا فالأمران: في الأصل

 ﴾.\ ] X Y Z﴿: ونحو, بالتخفيف
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لثبـوت النـون , حينئذ للنفـي دون النهـي فإن لا, أي تخفيف النون: وفي الشرح

كون الواو  فتعين, فلا يصح عطفه على الأمر قبله, فيكون إخبارًا, مة الرفعالتي هي علا
فإنـه نهـيٌ معطـوف عـلى , بتشديد النـون ﴾F G﴿: بخلاف قراءة العامة, للحال

: وانظر تمام الفائدة في قوله تعالى في سـورة المائـدة. والنون للتأكيد. صح منه, الأمر قبله
﴿X Y Z [ \﴾. 
﴿ a b c d e f﴾ : 

وعنـد , فالتقـديم للتقـوى, نكار فيه عند صاحب المفتاح عـلى نفـس الحكـمالإ
, لا عـلى نفـس الفعـل, صاحب الكشاف على صـدور الفعـل مـن خصـوص الفاعـل

وانظر . ﴾a b `﴿: فالخلاف فيه كالخلاف في قوله, لتقديم للتخصيصفا
 ﴾.n o p q r﴿: تحقيق ذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام

﴿¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯﴾ : 
إلى معنى الاستقبال. وذكر  »كان«لا تقلب  »إن«قد نص المبرد والزجاج على أن 

كقولـه , شرط لفـظ كـانـكثير من النحاة أنه إذا أريد إبقاء معنى الماضي مع إن جعل الـ
وذلــك , ﴾} v w x y z﴿و, ﴾h i j k ml﴿: تعــالى

هو مدلوله يستفاد مـن  لأن الحدث المطلق الذي, لقوة دلالة كان على المضي لتمحضه له
 ¶ µ ´ ³﴿: وانظر هذا في قوله تعـالى فلا يستفاد إلا الزمان الماضي., الخبر

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿.﴾ 
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 ود عليه السلامـورة هـس
﴿ ́ µ ¶ ¸ ¹ º ¼»﴾ : 

وقد يكون قطع الجملة عـما قبلهـا لكونهـا بيانًـا وتفسـيرًا لمفـرد مـن : في الشرح
اب اليـوم ذفإنه بين عـ, ﴾«¼ µ ¶ ¸ ¹ º ´ ﴿: كقوله تعالى, مفرداته

فيكون قادرًا عـلى أشـد مـا أراد مـن , لى من هو قادر على كل شيءإالكبير بأن مرجعكم 
 F G H I ﴿: وانظر قوله تعالى في سـورة البقـرة صح منه. .عذابكم

J K ML.﴾ 
﴿ m rqpon uts v xw y 

z { | } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ §﴾ : 
 } y z ﴿: نحـو, سـاوت قرائنـهوأحسن السـجع مـا ت: قيل: في الأصل

| } ~ _ ` a﴾ ,نحـو, ثم ما طالت قرينة الثانيـة :﴿A B C 
D E F G H I﴾ ,أو الثانية نحو :﴿ Î Ï Ð Ñ Ò Ó ولا ﴾

 ولى قرينة أخرى أقصر منها كثيرًا.يحسن أن تُ 
 : السجع ثلاثة أقسام: قال ابن الأثير: وفي الشرح

 f g h i j ﴿: تعـالىكقولـه , أن يكون الفصلان متساويين: الأول
k l m n.﴾ 

لا طولاً يخرجه عـن الاعتـدال كثـيرًا , ولأن يكون الثاني أطول من الأ: والثاني
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ﴿: قبيحًـا كقولـه تعـالى وإلا كان

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ , ــإن الأول ف
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, لاث فقـرٍ وله في القرآن غير نظير. ويستثنى منه ما كان على ث, والثاني تسع, ثمان لفظات

ويجـوز أن , ثم تأتي الثالثة بحيث تزيد عليهما طولاً , فإن الأوليين يحسبان في عدة واحدة
 | } s t u v w x y z ﴿: كقولـه, تجيء مسـاوية لهـما

} ~ _ ` a﴾ ,ولو جعلت الثالثة منها , فهذه الثلاثة كل منها من لفظين
 .خمس لفظات أو ستًا كان حسناً

لأن , وهـو عنـدي عيـب فـاحش, صر من الأولـ أقأن يكون الأخير: والثالث
فإذا جاء الثاني قصيرًا يبقى الإنسان عند سماعه , السجع قد استوفى أمده في الأول بطوله
 .كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها
لقرب الفواصل المسجوعة , والقصير هو أحسن, ثم السجع إما قصير أو طويل

ومـا زاد , شرةـومنه ما يكون مـن ثلاثـة إلى عـ, لى لفظينوأحسن القصير ما كان ع, فيه
بأن يكون تأليفه من إحدى عشرة إلى , ومنه ما يقرب من القصير عليها فهو من الطويل.

 m n o p﴿: كقولـه تعـالى, ثم أكثـره خمـس عشرـة لفظـة, اثنتي عشرة
qوالثانية ثلاث عشرة., ولى إحدى عشرةالأُ , ﴾ الآية 

﴿± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º﴾:  
, والخبر يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما إكما يقع بين المبتد ثم القصر: في الأصل

مـا : نحـو, وقلّ تقـديمهما بحـالهما, ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء
انتهـى.  .لاستلزامه قصرـ الصـفة قبـل تمامهـا, عمروًاوإلا زيد , زيد عمروًاضرب إلا 

 : تقديمهما قولهوأنشد في الشرح على 
 باب الأمير ولا دفاع الحاجب    ا ـًارهـوم إلا كـهي يا قـتـلا أش

 



231 
 : وقوله

 حـوائـعلى أحد إلا عليك الن     كأن لم يمت حي سواك ولم يقم
واعلم أن تقديمهما بحالهما أيضًا مما منعه بعض النحاة لأنـه يفيـد : قال في الشرح

: زيـدٌ  عمروًاما ضرب إلا : لأن التقدير في, دفيختل المقصو, القصر في الفاعل والمفعول
مـا ضرب أحـد أحـدًا إلا : عمروًاوفي ما ضرب إلا زيد , زيد عمروًاما ضرب أحدٌ إلا 

 .عمروًازيد 
فـإن بعضـهم , ز استثناء شيئين بأداة واحدة بـلا عطـف مطلقًـاهذا عند من يجوِّ 

ما ضرب أحد أحـدًا : نحو, منهوالمستثنى بدلاً , يجوز ذلك إذا كان المستثنى منه مذكورًا
, إذ الأصل فيهـا إلا, ة الاستثناءلضعف أدا, والأكثرون على منعه مطلقًا .عمروًاإلا زيد 

فتقديمهما بحالهما إنما يجوز عـلى تقـديم أن لا يجعـل  فلا يستثنى بها شيئان., وهي حرف
في مـا بعـد  ويجعل عمل مـا قبـل إلا, وبجعل المقصود في النية مقدما, الاستثناء متعددًا

إلا أن يكون المعمول الواقع بعد المسـتثنى , إلا أن أكثر النحاة على منع ذلك المستثنى بها.
ما جاء إلا زيـد : نحو, أو تابعًا للمستثنى, ما جاءني إلا زيدًا أحد: نحو, هو المستثنى منه

, ك إذا لم يبق إلا الموت ضاحكًارأيت: نحو, أو معمولاً لغير العامل في المستثنى, الظريف
 فليطلب بيان ذلك من كتبهم., والعامل في الموت لم يبق, فإن ضاحكًا معمول رأيت

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴿: فالظرف في قوله تعالى: قالوا
¹ ºوكذا باب الأمير في البيـت  ;أي اتبعوك في بادئ الرأي, ﴾ منصوب بمضمر
أي قامـت , في البيت الثاني مرفـوع بمضـمر والنوائح, أي لا أشتهي باب الأمير, الأول

واعتبـار المضـمر لا يخلـو عـن , لأن الفعل الأول يبقى بـلا فاعـل, وفيه بحث النوائح.
 عمـروًاإن : ومن هذا قيل ;وأخر المنصوب نعم يصح هذا في ما إذا قدم المرفوع, تعسف
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إلا مـن  مـا وقـع ضرب: كأنه قيل, منصوب بمضمر عمروًاما ضرب إلا زيد : في قولنا

 .عمروًاضرب : أي, عمروًا: من ضرب? فقيل: ثم قيل, زيد
وذلـك لأن , لاقتضائه القصر في الفاعل والمفعول جميعًا, وفيه نظر: قال المصنف

حتى إنك إذا ضربـت زيـدًا , من ضرب? لإبهامه استفهام عن جميع من وقع عليه الفعل
, تم الجواب حتى تـأتي بـالجميعزيدًا لم ي: من ضربت? فقلت: فقيل لك, وبكرًا عمروًاو

, ولم يقع ضرب إلا من زيد, فعلى هذا لا يكون غير عمرو في المثال المذكور مضروبًا لزيد
 فيكون القصر في الفاعل والمفعول جميعًا.

إن الفعـل : وقد خفي على بعضهم هذا البيـان فمنعـوا ذلـك الاقتضـاء قـائلين
إنـا : نعم يمكن أن يقـال, لقصر في المفعول?ممن أين يلزم ا, المضمر ليس فيه أداة القصر

ونمنع صحة هذا الكـلام في غـير هـذا , تلتزم اقتضاءه القصر في الفاعل والمفعول جميعًا
 انتهى. .المقام

أي مـن غـير , هذا عند من يجـوز اسـتثناء شـيئين بـأداة واحـدة مطلقًـا: وقوله
كان المستثنى منه مـذكورًا فإن بعضهم يجوز ذلك إذا : وهو قوله, التفصيل المذكور بعده

ووجهـه أن الاسـمين  .عمـروًا أحـدًا إلا زيـدٌ  ما ضرب أحدٌ : نحو, والمستثنى بدلاً منه
, أي كأنهما وقعـا قبـل إلا, لكونهما بدلين مما قبل إلا كأنهما واقعان موقع ما هما بدلان منه

وب منصـوب أن المنصـ أي في القـول في المثـال قبـل, وفيه نظر: وقوله وليسا مستقلين.
 بفعل مضمر.
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﴿Ô Õ Ö ×﴾ : 

أعصـيت : نحـو, أي ما كان ينبغي أن يكـون, والإنكار إما للتوبيخ: في الأصل
: نحـو, أي لم يكـن, أو للتكـذيب, صي ربـكـأتعـ: نحـو, أولا ينبغي أن يكـون, ربك
﴿U V W﴾ ,نحو, أو لا يكون :﴿Ô﴾. 

أنلـزمكم تلـك : أي: انيـةوإثر الث, أي لم يفعل ذلك: ية الأولىوفي الشرح إثر الآ
والحال أنكم لهـا , ونقسركم على الاهتداء بها, أي أنكرهكم على قبولها, الهداية أو الحجة

 ³ ² ± °﴿: يعني لا يكون هذا الإلـزام. وعليـه قولـه تعـالى, كارهون
 : وقول الشاعر, ﴾´

 إذا ادخر النمل الطعام لعامه    خر الضرغام قوتًا ليومه ذوهل ي
: كقولـه تعـالى, هام الإنكار الذي بمعنى النفـي للتـوبيخ أيضًـاوقد يكون استف

﴿U V W X Y Z [ووبـال علـيهم في الإيـمان  ة﴾ بمعنى أي تبعـ
 وإلا فكل مصلحة فيه., وهذا للذم والتوبيخ, وترك النفاق

﴿ M N O P RQ﴾ : 
إن ولي , ليفيـد تخصيصـه بـالخبر الفعـلي −أي المسند إليه−وقد يقدم : في الأصل

 مع أنه مقول., أي لم أقله, ما أنا قلت هذا: نحو, نفيحرف ال
, صرح بـهـوإن لم يـ, والتقييد بالخبر الفعلي يفهم من كـلام الشـيخ: وفي الشرح

 t u v﴿: نحـو, وصاحب المفتاح قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر مـن المشـتقات
w.﴾ 

 t u v﴿: ن أئمة التفسيير صرحـوا بالحصرـ في قولـهإ: اوفي الشرح أيضً 
w﴾ ,﴿R S T U﴾ ,﴿ M N O P RQ﴾  ونحــو ذلــك
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 R S﴿: وانظر تمام الكلام في قوله تعالى في سـورة الأنعـام مما الخبر فيه صفة لا فعل.

T U﴾. 
﴿ Ü Ý Þ ß à á â ã﴾ : 

فجعـل فيـه غـير السـائل , هذا مما أخرج فيه الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
 فيستشرف له استشراف المـتردد الطالـب., لكونه قد قدم إليه ما يلوح له الخبر كالسائل

, ﴾q sr t u v xw﴿: وقد مر هذا مبيناً في قوله تعالى في سورة التوبـة
 فراجعه ففيه تمام الفائدة.

﴿¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
ÉÈ Ê Ë Ì Í﴾ : 

رد التبعية إلى المكني  −يعني السكاكي−واختار : خر الحقيقة والمجازآفي الأصل 
ورد  .على نحو قوله في المنيـة وأظفارهـا, نتها مكنيًا عنها والتبعية قرينتهايجعل قري, عنها

فلم تكن المكني عنها مستلزمةً , لأنها مجاز عنده, بأنه إن قدر التبعية حقيقةً لم تكن تخييليةً 
ما ا عـم يكن ما ذهب اليه مغنيً لف, وإلا فتكون استعارةً , وذلك باطل بالاتفاق, لتخييليةل

 .ذكره غيره
ويمكن الجواب بأن المراد بعدم انفكاك الاسـتعارة بالكنايـة عـن : وفي المختصر

م دإذ لا نـزاع في عـ, ما شاع من كلام الفصـحاءأن التخييلية لا توجد بدونها في التخييلية
وأما وجود الاستعارة  .وإنما الكلام في الصحة, للتشبيه بالسبع, أظفار المنية: شيوع مثل

 v﴿: لية فشائع على ما قرره صـاحب الكشـاف في قولـه تعـالىبالكناية بدون التخيي
w x y﴾ ,أنبت الربيع: وصاحب المفتاح في مثل. 
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, فصار الحاصل من مذهبه أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون استعارةً تخييليةً 

 :وقد تكون استعارةً تحقيقيةً على ما ذكره في قوله تعالى ;ونطقت الحال, ظفار المنيةأ: مثل
والبلع استعارة عن غور الماء في الأرض والماء استعارة بالكنايـة , ﴾¿ ¾ ½ ﴿

 .أنبت الربيع البقل: كما في, وقد تكون حقيقةً , عن الغذاء
الأصل بعد أن ذكر عن السكاكي أنه قسم الفصاحة إلى  وفي الإيضاح لصاحب

: يره للبلاغة قالكما ذكر عنه قبل ذلك تفس, وذكر عنه تفسير كل منهما, معنوية ولفظية
فأنا , وإذا وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية: − أي السكاكي− : ثم قال

أذكر على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين ما عسى 
 ¾ ½ ¼﴿: وذكر ما أورده الزمخشري في تفسير قوله تعالى, يسترها عنك

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì 
Í﴾ ,فأردت أن أورد تلخيص ما ذكره جاريًا على , وزاد عليه نكتًا لا بأس بها

 اصطلاحه في معنى البلاغة والفصاحة.
أما النظر فيها من جهة علم البيان فهو أنه تعالى لما أراد أن يبين معنى أردنـا : قال

وأن , عن نقطـع طوفـان السـماء فـانقطوأ, أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتـد
وهو إنجاز ما كنا وعدناه من , أمر نوح وأن نقضي, النازل من السماء فغاض نغيض الماء
 .وأبقينـا الظلمـة غرقًـا, وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت, فقضي, إغراق قومه

وتشبيه , بني الكلام على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يتأتى منه لكمال هيئته العصيان
وأن السـماوات , تعـالى رهتصويرًا لاقتـدا, بالأمر الجزم النافذ في تكوّن المقصود الإرادة

, والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته
 وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده.,  بوجوب الانقياد لأمرهوأحاطوا علماً 
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فقال تعالى عـلى سـبيل المجـاز عـن الإرادة , م الكلامهذا نظ هثم بني على تشبيه
 ويا سماء., يا أرض: وهو, وجعل قرينة المجاز خطاب الجماد, الواقع تشبيهًا بقول القائل
﴾ مخاطبًا لها على سبيل الاسـتعارة للشـبه À ﴿و, ﴾½ ثم قال تعالى ﴿

ة في المطعـوم بجـامع المذكور. ثم استعار لغور الماء في الأرض البلع الذي هو إعمال الماد
, واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغداء على سبيل الاسـتعارة بالكنايـة الذهاب إلى مقر خفي.

وجعــل قرينــة الاســتعارة لفــظ , لتقــوي الأرض بالمــاء في الإنبــات للــزرع والأشــجار
ثم أمر عـلى سـبيل الاسـتعارة , لكونه موضوعًا للاستعمال في الغذاء دون الماء ﴾¾﴿

بإضـافة المـاء إلى الأرض عـلى سـبيل المجـاز تشـبيهًا  ﴾¿ ﴿: ثم قال. كورللشبه المذ
واختار لحبس المطر الإقلاع الذي هو تـرك  .اء بالأرض باتصال الملك بالمالكلاتصال الم

 وخاطب في أمرين ترشيحًا للاستعارة., الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان
ـــ ـــالث  Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì ﴿: م ق

Í﴾ صرح بقائـلـكـما لم يـ, والقائل, والمسوى, والقاضي, ائضغم يصرح بالفل :
تلك الأمـور  سلوكًا في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن, ﴾À ﴿و, ﴾½﴿

فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن , قهار لا يغالب, العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يكتنه
التعريض بسـالكي مسـلكهم في ثم خـتم الكـلام بـ .يكون الفاعل لشيء من ذلك غيره
 إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه. تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهم ختمَ 

وجهـة , وأما النظر فيها من حيث علم المعاني وهو النظر في فائدة كل كلمة فيهـا
لكونهـا أكثـر , دون سـائر أخواتهـا فـذلك أنـه اختـير يـا, كل تقديم وتأخير بين جملهـا

ذن ؤويـ, لدلالتها عـلى بعـد المنـادى الـذي يسـتدعيه مقـام إظهـار العظمـةو, استعمالاً 
تأكيـدًا للتهـاون. ولم , ا لإضافة التشريفتجنبً  −بالكسر−يا أرض : ولم يقل بالتهاون به.
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للاختصار مع الاحتراز عما في أيتها من تكلف التنبيه غير المناسب , يا أيتها الأرض: يقل

 للمقام.
ــير لفــظ  ــير , ون ســائر أســمائهاد )الأرض(واخت ــه أخــف وأدور. واخت لكون

, ﴾ أوفـرÁ ﴿ه وبـين ولمجيء حظ التجانس بينـ, لكونه أخصر, ﴾ على ابتلعي¾﴿
بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع عـلى الاسـتكثار الـذي يأبـاه مقـام , ﴾¿ ﴿: وقيل

 لئلا, ﴾¾﴿ولم يحذف مفعول  وهو الوجه في إفراده الأرض والسماء., إظهار الكبرياء
نظـرًا إلى مقـام , يفهم ما ليس بمراد من تتميم الابتلاع للجبال والتلاع والنجاد وغيرها

 ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء.
 قلعـي عـن إرسـال المـاءأ: فلم يقل ﴾Á ﴿إذ بين المراد اختصر الكلام مع  ثم

وقيـل يـا : قـلوهو الوجـه في أن لم ي, احترازًا عن الحشو المستغنى عنه من حيث الظاهر
عـلى غـيض  ﴾Â ﴿واختـير  قلعـي فأقلعـت.أويا سماء , أرض ابلعي ماءك فبلعت

مـاء طوفـان : دون أن يقال ﴾Ã ﴿: وقيل لكونه أخصر وأخف وأوفق لقيل., المشدد
سـويت عـلى : للاختصـار. ولم يقـل, أمـر نـوح: دون أن يقـال ﴾Å ﴿وكذا , السماء

, في البناء للمفعول ﴾Â﴾ ,﴿ Ä ﴿, ﴾¼ ﴿: على نحو, الجودي بمعنى أقرت
﴾ مـع قصـد k l m ﴿: اعتبارًا لبناء الفعل للفاعل مع السـفينة في قولـه تعـالى

 الاختصار.
ا للتوكيـد مـع طلبًـ, ليبعـد القـوم: دون أن يقال, ﴾Ê Ë Ì ﴿: ثم قيل

ادة أخرى. وهي استعمال اللام مع مع إف, ليبعدوا بعدًا: الاختصار وهو نزول بعدًا منزلة
حتى يدخل فيه , ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع على معنى أن البعد حق لهم. لدالا بعدا

 ظلمهم أنفسهم بتكذيب الرسل.
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وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذلك أنه , هذا من حيث النظر إلى الكلم

ابلعـي : دون أن يقال ﴾À Á ¿ ¾ ½ ﴿: فقيل, قدم النداء على الأمر
حقيقةً مـن تقـديم  ا على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورًاجريً , قلعي يا سماءأو, يا أرض
  ليتمكن الأمـر الـوارد عقيبـه في نفـس المنـادى قصـدًا بـذلك لمعنـى الترشـيح., التنبيه

ونزولهـا لـذلك في القصـة , لابتداء الطوفـان منهـا, ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء 
ثم أتبعه مـا  ه بقصة الماء.لاتصال, ﴾Â Ã ﴿: ثم اتبعهما قوله تعالى .منزلة الأصل

أي أنجز الموعود من إهـلاك , ﴾Ä Å ﴿: هو المقصود من القصة وهو قوله تعالى
ثم ختمت القصة بـما , ثم أتبعه حديث السفينة, الكفرة وإنجاء نوح ومن معه في السفينة

 ختمت. هذا كله في الآية من جانبي البلاغة.
, فهي كما ترى نظم المعـاني لطيـف ,وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية

ولا التواء يشـبك الطريـق , لا تعقيد يعثر الفكر في طلب المراد, وتأدية لها ملخصةً مبينةً 
 ومعانيها تسابق ألفاظها., بل ألفاظها تسابق معانيها, إلى المرتاد

فألفاظهـا عـلى مـا تـرى عربيـة , وأما النظر فيها من جانـب الفصـاحة اللفظيـة
عذبـة عـلى , سليمة عـن التنـافر بعيـدة عـن التباعـد, ية على قوانين اللغةمستعملة جار

, والعسـل في الحـلاوة, كـل منهـا كالمـاء في السلاسـة, لاتسلسة على الأسَـ, العذبات
 .والنسيم في الرقة. انتهى كلام الإيضاح

ونص الإيضـاح  .وتمام فهمه بتفسير البلاغة والفصاحتين على مذهب السكاكي
: فهـا في كتابـه بقولـهوعرّ : قـال, ب حاكيًا عن السكاكي تعريف البلاغـةفي صدر الكتا
ا له اختصاص بتوفيتـه خـواص التراكيـب بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حد : البلاغة هي

فإن أراد بالتراكيـب في حـد , والكناية على وجهها, والمجاز, وإيراد أنواع التشبيه, حقها
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انتهـى  .وإن أراد غيرها فلـم يبينـه, هر فقد جاء الدورالبلاغة تراكيب البلغاء وهو الظا

 كلام الإيضاح.
وذكـر السـكاكي بعـد , هذا آخر الكـلام في الفـن الثـاني: وقال آخر الفن الثاني

م الفصـاحة إلى معنويـة ثم قسّ , بما نقلناه عنه في صدر الكتاب, الفراغ منه تفسير البلاغة
, وعنـى بالتعقيـد التعقيـد اللفظـي, لتعقيدوفسر المعنوية بخلوص المعنى من ا, ولفظية

لسـنة أوعلامة ذلك أن تكون على : وقال, وفسر اللفظية بأن تكون الكلمة عربية أصلية
ولا ممـا , لا ممـا أحدثـه المولـدون, واستعمالهم لها أكثر, الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور

, ليمة عـن التنـافروأن تكون سـ, وأن تكون أجرى على قوانين اللغة, أخطأت فيه عامة
صر مرجـع البلاغـة في ـوحـ, للبلاغـة والفصـاحة المعنويـةفجعل الفصاحة غير لازمة 

وإذا وقفـت عـلى البلاغـة : ثـم قـال .شيء مـنهماـا لـولم يجعل للفصاحة مرجعًـ, الفنين
 إلى آخر ما نقلناه قبل., واللفظية والفصاحة المعنوية

﴿ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×﴾ : 
ولـه قوقـد مـر في  فالفاء فيـه للترتيـب الـذكري., ملفيه عطف مفصل عيى مج

 فراجعه., ﴾a b c d e f g h i j ﴿: تعالى
﴿Ã Ä Å Æ Ç È﴾ : 

, هنا للتراخي المعنوي للبعد بين طلـب المغفـرة والانقطـاع بالكليـة إلى االله »ثم«
لبعد , ﴾ الآيةs t u﴿: ﴾ بعد قولهµ ´ ³ ² ±﴿: فهي كقوله تعالى

 K L﴿: وفك الرقبة. وقد مر هذا في قوله تعالى في سـورة الأنعـامالمنزلة بين الإيمان 
M N O﴾ ,.فراجعه 
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﴿I J K L M N O P SRQ UT﴾ : 

وبيـنهما , لأنهما متفقتان في الخبرية معنـى, ﴾K L ﴿على  ﴾M ﴿عطف 
وهـو أن تتفـق الجملتـان خـبرًا أو , فبينهما التوسط بين الكمالين, وأشهدكم: أي, جامع
: وقد مرّ هذا في قوله تعالى في سورة الأعـراف ومعنىً أو معنىً فقط بجامع.لفظًا , إنشاءً 
﴿ ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ﴾. 
﴿¶ ¸ ¹ º »﴾ : 

ن أ﴾ _ ^ [ \ ] Y Z ﴿: قــد مــرّ في قولــه تعــالى
ن أو, قتضى كـلام الأصـلـكـما هـو مـ, نحصر في الإيضـاحـفائدة عطـف البيـان لا تـ

وفائدته : قال, أنه عطف بيان لعاد ﴾« º ¹ ¸ ¶﴿: خشري ذكر في قولهـالزم
وتجعل فيهم أمرًا محققًـا لا , وسماً  وإن كان البيان حاصلاً بدونه أن يوسموا بهذه الدعوة

 شبهة فيه.
أن فائدة عطف البيـان : يريد, أن يسموا بهذه الدعوة: قوله: قال السيد الشريف

وذلـك , وهم كونها في حق غيرهمبحيث لا مجال أن يت, هذه الدعوة سمةً لهم هنا جعلُ ه
وإما مـن جـواز أن يـدعى , إما من اشتراك الاسم بينهم وبين غيرهم, أنه إن قدر اشتباه

, كثمـود بتلك الدعوة على غيرهم لمشاركتهم إياهم فيما اشتهروا به مـن الكفـر والعنـاد
ي هنا لدفع الإيهام التقديرفعطف البيان ه لاندفع الاشتباه. ﴾^ [ ﴿: ولذلك قيل

فلذلك صـارت الـدعوة فـيهم أمـرًا , وحفظًا له عن شائبة توهم غيره, اعتناءً بالمقصود
 محققًا لا شبهة فيه بوجه من الوجوه.
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﴿ ª ¬« ® °¯﴾ : 

  لأن السـؤال, وهو ثلاثـة أضرب: قال, في الأصل أثناء ذكره للاستئناف البياني

 : نحو, اإما عن سبب الحكم مطلقً  −الذي تضمنته الجملة الأولى: أي−
 طويلُ  وحزنٌ  دائمٌ  سهرٌ       عليل: قلتُ  ?كيف أنتَ : قال لي
 ما سبب علتك?: ما بالك عليلاً? أو: أي

, ﴾B C ED F G H I ﴿: نحـو, وإما عن سبب خـاص
 ® »¬ ª ﴿: نحـو, مـا عـن غيرهمـاإو كما مر., وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم

 : وقوله ?فماذا قال, ﴾¯°
 صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي    مرة نني في غزعم العواذل أ

, ﴾¯° ® ﴿: فقيـل, فماذا قال إبراهيم في جـواب سـلامهم: أي: وفي الشرح
لأن تحيـتهم كانـت بالجملـة الفعليـة الدالـة عـلى , حياهم بتحية أحسن من تحيتهم: أي

سـلام : أي, وتحيته بالإسمية الدالة عـلى الـدوام والثبـوت .نسلم سلامًا: أي, الحدوث
 .نتهىا .عليكم

فـلان : لأن العادة إذا قيل, إن السؤال فيه عن السبب المطلق: وإنما قال في البيت
, هل سبب علته كذا وكذا: لا أن يقال, وموجب مرضه, أن يسأل عن سبب علته, عليل
لأنهـما أبعـد , هل سـبب مرضـه الحـزن والسـهر: فإنه قلما يقال, سيما السهر والحزن لا

يـد وعدم التأك, ال عن السبب المطلق دون السبب الخاصفعلم أن السؤ ;أسباب المرض
 صح من الشرح. .أيضا مشعر بذلك
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﴿R S T U V﴾ : 

لا , فالاستغراق في الجميع كالاستغراق في المفرد, كل فرد من أفراد الظالمين: أي
 j k l m ﴿: أن استغراق المفـرد أشـمل. وقـد مـرّ هـذا في قولـه تعـالى

n.﴾ 
﴿ v w﴾ : 

: قـال, اء ذكـره لاسـتعمال أدوات الاسـتفهام في غـير الاسـتفهامأثنـ في الأصل
 ﴾.| } v w x y z ﴿: نحو, والتهكم

وغـير : قـال, وهـو في القـرآن كثـير: وفي الأصل أيضًا عطف على كثير من قوله
 ﴾.a ` _ ~﴿: نحو, بل يجري في الإنشاء, مختص بالخبر

فـإن البنـاء فعـل , ﴾r s t u v﴿: وقولـه: إثره وفي الشرح
فلينبـت : ومثلـه, وإبلـيس سـببه, وكذا الإخراج فعـل االله, وهامان سبب آخر, العَمَلة

مما أسند الأمر أو النهي إلى , وما أشبه ذلك, وليجدّ جدك, وليصم نهارك, الربيع ما شاء
على , ولا تطع أمر فلان, أجر النهر: ومنه, ما ليس بمطلوب صدور الفعل أو الترك عنه

 ﴾.v w ﴿و, ليت النهر جار :كذاو, ما أشرنا إليه
﴿Y Z [ \ ^] _ ` a b﴾ : 

 Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴿: انظر قوله تعالى قبـلُ 
Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ ,.فإن معنى ثم في الآيتين واحد 
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﴿ u v w﴾ : 

خـلاف ظـاهر كـلام , تقديم المسند إليه في هذا ونحوه للحصر عنـد السـكاكي
 R S T﴿: ورة الأنعـاموقـد مـر هـذا في قولـه تعـالى في سـ الشيخ عبد القـاهر.

U.﴾ 
﴿t u v w x﴾ : 

التعبير عن المسـتقبل بلفـظ المـاضي  −أي من خلاف المقتضى−ومنه : في الأصل
 A B C D E F G H I ﴿ :نحـو, تنبيهًا عـلى تحقـق وقوعـه

J﴾ ,ومثله :﴿Æ Ç È﴾ ,ونحوه :﴿t u v w x﴾. 
, يصعق هكذا في النسخ: بمعنى ﴾A B C D ﴿: نحو: وفي الشرح

 وهذا في الكلام لاسيما في كلام االله تعالى أكثر من أن يحصىـ., ففزع أي يفزع: والصواب
 .﴾Æ Ç È﴿: كقولـه تعـالى, ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي اسم الفاعـل

يجمع لـه : أي ﴾t u v w x﴿: كقوله تعالى, ونحوه التعبير باسم المفعول
يع ذلـك وارد عـلى خـلاف مقتضىـ وجم, لما فيه من الثواب والعقاب والحساب, الناس

 الظاهر.
كما يكون , كل من اسم الفاعل واسم المفعول يكون بمعنى الاستقبال: فإن قلت

يجمـع : ﴾v ﴿ومعنـى , ليقـع: ﴾È﴿وحينئذ يكون معنى , بمعنى الماضي والحال
ودلالـتهما عليـه , إلا أن دلالة الفعـل عـلى الاسـتقبال بحسـب الوضـع, من غير تفرقة

 فبالجملة إذا كان معناه الاستقبال يكون واردًا على مقتضى الظاهر., بحسب العارض
وفـيما هـو , كالمستقبل مجاز, لا خلاف أن اسم الفاعل والمفعول فيما لم يقع: قلت

وكذا الماضي عنـد الأكثـرين. فتنزيـل غـير الواقـع منزلـة الواقـع , كالحال حقيقة, واقع
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وإن شئت فوازن , نعم .ف مقتضى الظاهرع للواقع يكون خلاوالتعبير عنه بما هو موضو

وإن الـدين : وقولك, ﴾t u v w x﴿و ﴾Æ Ç È﴿: بين قوله تعالى
 انتهى. .لتعثر على الفرق, وذلك يومٌ مجموع له الناس, ليقع

تضى ـلأن الغرض مقـ, يجمع له الناس: لم يقل: نابن الباوقال الإمام أبو العباس 
وتقـدم اليـوم عـلى  .اتصاف اليوم والناس جميعًـوأريد هنا ا, الفعل الاتصاف لا مقتضى
ولو أريـد العكـس , المعلوم وذلك على الأصالة في تقديم العلة على, الناس في الاتصاف

يـوم لـه جمـع : ناس لقيـلولو أريد وصف اليوم دون ال, يومٌ الناس مجموعون له: لقيل
 م.الناس مجموعون لذلك اليو: لقيل ولو أريد الناس دون اليوم, الناس

خـط زيـد : وإذا قيـل, زيـد دون الخـط فالممدوح, زيد حسن الخط: كما إذا قيل
فالممـدوح زيـد والخـط , زيدٌ حسـنٌ خطـه: وإذا قيل, الخط دون زيد فالممدوح, حسن
أيضًـا زيـدًا والخـط  فالممـدوح, زيد خطـه حسـن: إذا قيلو, وقدم زيد في المدح, جميعًا
 .هذا كلامه, وقدم الخط في المدح, جميعًا

, بلفـظ المـاضي, وإنما جاء فـأوردهم: ﴾E GF﴿: وقال في قوله تعالى
فوجب لهم ورود النار قبل كونه يقدمهم يـوم , لأن السبب في الورود هو موتهم كافرين

والفـاء  .واالله أعلم, فعبر عنه بالماضي تنبيهًا على ذلك, فاستحقاق الورود سابق, القيامة
 للترتيب في الوقوع لا للسبب.

﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª﴾ إلى قوله :﴿ ß à﴾:  
, والتقسيم على حدة, والتفريق على حدة, بعد ذكره الجمع على حدة في الأصل
كقوله , ومنه الجمع مع التفريق والتقسيم: قال, والجمع مع التقسيم, والجمع مع التفريق

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿: تعالى
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³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à﴾. انتهى نص الأصل. 

 A B C﴿: كقولـه, سر الجمع بـأن يجمـع بـين متعـدد في حكـمـوف
D FE﴾ ,كقوله, والتفريق بإيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره : 

 كنوال الأمير يوم سخاء      ما نوال الغمام يومَ ربيع
 اءـقطرةُ م ونوالُ الغمام     ينٍ ـدرة عفنوال الأمير ب

 : كقوله, ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين, والتقسيم بذكر متعدد
 الحيِّ والوَتدُِ  غيرُْ  إلاَّ الأذلانِ      راد بهـم على ضيمٍ يُ ـيـقـولا يُ 
تهِ هذا ع  رثيِ له أحدُ ـلا يَ ـف وذا يُشَجُّ      لى الخسَْفِ مربوطٌ برُمَّ

ولم يتعـرض , الجمع مع التفريق والتقسـيم −أي من المعنوي−منه و: وفي الشرح
 ¤ ﴿: كقولـه تعـالى, لكونه معلومًا مما سبق من تفسيرات هذه الأمور الثلاثة, لتفسيره

: والظـرف منصـوبًا بإضـمار .هولـه: أي, أو يأتي اليـوم, أمره: أي, يأتي االله: أي, ﴾¥
بـإذن : أي, ﴾ª» © ﴿ب أو شـفاعة. لا تكلم نفس بما ينفع من جوا: أو بقوله, اذكر
 o p ﴿: وقولـه, وهذا في موقف, ﴾m n o p q r s﴿: كقوله, االله

q r s t u vأو المأذون فيه هو الجـواب الحـق, ﴾ في موقف آخر ,
 والممنوع منه هو العذر الباطل.

, وجبـت لـه النـار بمقتضىـ الوعيـد ﴾® ﴿, أي من أهل الموقف ﴾¬ ﴿
 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ± ﴿ الوعـد.ضى وجبت له الجنة بمقت ﴾¯﴿

º﴾ ,رده.: والشـهيق, الزفير. إخراج الـنفس ﴿¼ ½ ¾ ¿ À 
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Áأو هـي عبـارة عـن , ﴾ أي سماوات الآخرة وأرضيها; لأنها دائمة مخلوقة للأبد
 Â ﴿, ونحو ذلـك, ح كوكبوما لا, ما أقام نيرٌّ : كقول العرب, ونفي الانقطاع, التأبيد

ÇÆÅÄÃ È É Ê Ë Ì  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 
× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à﴾ ولكنه ممتد إلى , غير مقطوع: أي

 غير النهاية.
هذا اسـتثناء : قلت ﴾?Â Ã Ä ÆÅ ﴿: ما معنى الاستثناء في قوله: فإن قلت

أهل النار لا يخلـدون في عـذاب : يعني, ومن الخلود في الجنة, من الخلود في عذاب النار
 وكـذا, النـار عذاب سوى العذاب واعأن من بل يعذبون بالزمهرير ونحوه, النار وحده

 االله بـه يتفضـل ومـا االله رضـوان وهو, وأجل منه أكبر هو ما الجنة سوى لهم الجنة أهل
 .مذهبه على بناء الكشاف صاحب ذكر كذا, االله إلا كنهه يعرف لا مما عليهم

 صـحة في كـافٍ  وهذا, النار في يخلدون لا منينؤالم فساق أن: فمعناه عندنا وأما
 وكـذا, الـبعض عـن صرفـه يكفيـه ما وقت في الكل عن الحكم صرف لأن, تثناءالاس

 الفاسـقون المؤمنـون وهـم, فيهـا يخلدون لا الجنة أهل بعض أن: معناه الثاني الاستثناء
, الانتهـاء باعتبـار ينـتقض كـما معـين إمبد من والتأبيد. عذابهم أيام الجنة فارقوا الذين

 الإيمان بسعادة شرفهم باعتبار عليهم السعادة وإطلاق .الابتداء باعتبار ينتقض فكذلك
 ¦﴿: في قولـه الـتكلم عـدم في الأنفس جمع فقد, المعاصي باعتبار شقوا وإن, والتوحيد

 .تعم النفي سياق في النكرة لأن, ﴾¨ §
: بقولـه سـعيد وبعضـها, شـقي بعضـها بـأن, بيـنهما التبـاين أوقع نبأ فرق ثم

 إلى وأضـاف قسـم ثـم د.واحـ وقـفالم وأهـل الأنفـس إذ, ﴾¯ ® ¬﴿
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 ² ± ﴿: بقوله, النار عذاب من لهم ما الأشقياء وإلى, الجنة نعيم من لهم ما السعداء

³ ´ µ﴾ انتهى كلام السعد .إلى آخره. 
معين كما ينـتقض باعتبـار الابتـداء  إيد من مبدبوالتأ: قوله: قال السيد الشريف

, اعتبار الخلود إنما هو بعـد دخـول الجنـة أن: يرد عليه, فكذلك ينتقض باعتبار الانتهاء
 فكيف ينتقض بما سبق على الدخول?

الاستثناء الأول يحمل على ما تقدم من أن فساق المسلمين لا : فالصواب أن يقال
فمحمول على أن أهل الجنة لهم فيها سوى نعيمهـا مـا هـو : وأما الثاني, يخلدون في النار

ولـدفع  ;ا منهم مخرج منهاعز وجل لا على أن بعضً وهو رضوان االله ولقاؤه , أكبر وأجل
به بقوله توهم  .﴾Þ ß à ﴿: إرادة هذا المعنى منه على قياس ما أريد بالأول عقَّ

حيث عدل بالاسـتثناء الثـاني , ما ذكرته يوجب اختلالاً في نظم الكلام: لا يقال
الأول محمول على : نقوللأنا , مع أنهما سيقا مساقًا واحدًا, عما حمل عليه الاستثناء الأول

 .انتهى .فلا إشكال ولا اختلال, كما ذكرنا, وقد عدل بالثاني عنه لقرينة واضحة, الظاهر
الألف واللام في السـماوات والأرض للعهـد : بن البنااوقال الإمام أبو العباس 

تضي مسـاوقة وجودهـا ـلأن مادام يق, ولا يراد هذه الدنيوية, في سماوات الجنة وأرضها
ولا الخلـود , وهي غير موجـودة إذ قـد بـدلت يومئـذ بسـماوات الجنـة, جود الخلودلو

لأن المجاز فيه مبنـي عـلى , ولا يصح بالمجاز, لأنا لسنا في الجنة الآن, موجود معها الآن
 إوالاستثناء راجع إلى مبـد, ير ذلكفلا يصح غ, ولا وجود لهذه, استمرار وجود محصل

ولم , ﴾Ú Û ﴿ويدلك عليه  .م الجنة أو الناربحسب دخوله, فإنهم مختلفون فيه, الخلود
 .﴾Þ ß à ﴿والخلود , إلا ما يشاء: يقل
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﴿ l m n o p﴾ : 

: نحو, ومنه تغليب المخاطب على الغائب: أثناء ذكره لأنواع التغليب: في الشرح
 ﴾l m n o p ﴿: قال االله تعالى, وأنت والقوم فعلتم, أنت وزيد فعلتما
عمل أنت يـا محمـد وجميـع مـن سـواك مـن المكلفـين : توالمعنى. لخطابفيمن قرأ بتاء ا

لامتنـاع أن , ولا يجوز أن يعتبر خطاب مـن سـواه مـن غـير اعتبـار التغليـب, وغيرهم
وانظـر تمـام  .فـافهم, يخاطب في كلام واحد اثنان أو أكثر من غير عطف أو تثنية أو جمع

 l m n o p q r s t﴿: الكلام عنـد قولـه تعـالى
u v.﴾ 
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 ف عليه السلامـوسـورة يـس
﴿h i j﴾ : 

 h﴿: ومن تنكير غير المسند إليه للنكارة وعـدم التعيـين قولـه تعـالى:  الشرحفي
i j﴾ ,منكورة مجهولة بعيدة عن العمران. 

﴿z |{﴾ : 
 : كقوله, أما تركه فلما مرّ : في الأصل في أحوال المسند
 لغريبفإني وقيار بها       .......................... 

أو , أجمــل: أي, يحتمــل الأمــرين ﴾}| z﴿: وقولــه تعــالى: إلى أن قــال
 .فأمري

أو حـذف المسـند , فصبر جميـل أجمـل: أي, حذف المسند: الأمرين: وفي الشرح
ففي الحذف تكثير للفائدة بإمكان حمل الكلام على كـل مـن , أي فأمري صبر جميل, إليه

هـو الـذي لا : والصبر الجميـل ا في أحدهما.فإنه يكون نص , بخلاف ما لو ذكر, المعنيين
 .شكوى فيه إلى الخلق

وبـأن سـياق الكـلام , فالحمـل عليـه أولى, ورجح حذف المسند إليه بأنـه أكثـر
وبأنـه , للمدح بحصول الصبر له والإخبار بأن الصبر الجميل أجمل لا يدل على حصوله

 إوحملـه عـلى حـذف المبتـد, صبرت صـبرًا جمـيلاً : أي, في الأصل من المصادر المنصوبة
ولـيس عـلى , إ به قرينة حالية على حذف المبتدوبأن قيام الصبر, موافق دون حذف الخبر
 أعني أجمل قرينة لفظية ولا حالية., خصوص حذف الخبر
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يجوز الحـذف أصـلاً, فحينئذ لا , لأن وجود القرينة شرط الحذف, وفي هذا نظر

حتى صـار , الصبر خيرمكروه فكثيرًا ما يقول: الإنسان هنا هو أنه إذا أصاب والقرينة ه
 هذا المقام مما يفهم منه هذا المعنى بسهولة.

, فـإن معنـاه: بالنصب »فصبرًا جميلاً «أيضًا بقراءة من قرأ:  إف المبتدويرجح حذ
فحمل الكلام على وجه يكون المبتدأ , التعريف إبتدوبأن الأصل في الم, اصبر صبرًا جميلاً 

أنـه , صبر جميـل أجمـل: وبأن المفهوم من قولنا, ن كانت النكرة موصوفةوإ, معرفة أولى
بـل عـلى أنـه أجمـل مـن الجـزع وبـث , وليس المعنى على هذا, أجمل من صبر غير جميل

 .الشكوى
﴿Ä Å Æ Ç﴾,﴿ Ì Í Î Ï﴾,﴿ dcb﴾ : 

وقد يأتي لواحـد باعتبـار عهديتـه : داخل تحت قول الأصل ﴾Ï﴿اللام في 
 وهذا في المعنى كالنكرة., حيث لا عهد, خل السوقاد, كقولك: في الذهن

وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة لواحد من الأفراد باعتبار عهديتـه في : وفي الشرح
ف بلام الحقيقة الذي هو موضوع يطلق المعرَّ : يعني, الذهن لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة

, بار كونـه معهـودًا في الـذهنللحقيقة المتحدة في الذهن على فرد موجود في الحقيقة باعت
كما يطلق الكـلي الطبيعـي عـلى كـل مـن , وجزئيًا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقًا إياها

بـل , وذلك عند قيام قرينة على أن ليس القصد نفس الحقيقة من حيث هي هي, جزئياته
: كقولـك, بل بعضـها, لا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد, من حيث الوجود

, قرينة دالة عـلى مـا ذكرنـاه, , حيث لا عهد في الخارج, فإن قولك: ادخللسوقادخل ا
وإنما أطلق على الفرد الموجـود منهـا  .وفي الحقيقة أنه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن
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وانظـر . لا باعتبار الوضـع فجاء التعدد باعتبار الوجود, باعتبار أن الحقيقة موجودة فيه

 في التحقيق. تمام كلامه فإنه الغاية
ب من حيث هي هي إسناد الأكـل ئنة هنا على أنه لا يرد حقيقة الذوالقري: قلت

 فافهم., إيقاع الدخول على السوق, ادخل السوق: كما أن القرينة في قولك, إليه
﴿A B C D E F G﴾ : 

صريح ـأو اسـتهجان التـ: قـال, أثناء ذكره لنكت التعبـير بالموصـول في الأصل
 ﴾.A B C D E F G﴿: نحو, دة التقريرأو زيا, سمبالا

: نحـو, −أي تقرير الغـرض المسـوق لـه الكـلام−أو زيادة التقرير : وفي الشرح
﴿A B C D E F G﴾ ,والمـــراودة .راودت زليخـــا يوســـف: أي :

فعلـت فعـل , خادعتـه عـن نفسـه: وكأن المعنـى .جاء وذهب: راد يرود: من, المفاعلة
يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه , يريد أن يخرجه من يدهالمخادع بصاحبه عن الشيء الذي لا 

 .لمواقعته إياها التحيلعبارة عن  وهو, منه
أو , والمذكور أدل عليه من امـرأة العزيـز, فالكلام مسوق لنـزاهته وطهارة ذيله

فإبـاؤه , ونيـل المـراد لها يوجب قوة تمكنها من المـراودةلأن كونه في بيتها ومولىً , زليخا
 .م الانقياد لها يكون غاية في النـزاهة عن الفحشاءعليها وعد

لأن كونه في بيتها زيادة تقرير للمراودة لمـا فيـه , زيادة تقرير المسند: معناه: وقيل
وذلك لإمكان وقوع الاشتراك , بل تقرير المسند إليه: وقيل. من فرط الاختلاط والألفة
لأنهـا , ولا يتعين مثله في التي هو في بيتهافلا يتقرر المسند إليه , في زليخا أو امرأة العزيز

ومما هو نص في زيادة تقرير الغرض المسوق لـه الكـلام في غـير  .مشخصةواحدة معينة 
 : المسند إليه بيت السقط
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 المسيحا ونحن عبيد من خلق     يخاف صحبي  المسيح أعباد

أن  رووالمشـه نحن عبيـد االله.: النصارى من أن يقول خوفهمفإنه أدل على عدم 
صريح ـولاستهجان التـ, والمفهوم من المفتاح أنها مثال لها, الآية مثال لزيادة التقرير فقط

, نحــو: أو أن يقصــد زيــادة التقريــر, صريحـأو أن يســتهجن التــ: لأنــه قــال, ســمبالا
﴿A﴾ الآية. 

فلـو لم  ;وأورد حكايـة شريـح .والعدول عن التصريح باب من البلاغة: ثم قال
 ., فافهم لأخر ذكر زيادة التقرير عن الحكايةتكن مثالاً لهما

﴿v w x y z {﴾ : 
إلى معنـى  »كـان«لـب قلا ت» إن«اج عـلى أن وقد نص المـبرد والزجـ: في الشرح

رط ـجعل الشـ »إن«إذا أريد إبقاء معنى الماضي مع  وذكر كثير من النحاة أنه, الاستقبال
 h i j k ml﴾ ,﴿v w x y z ﴿: كقوله تعالى, »كان«لفظ 
لأن الحدث المطلـق الـذي هـو , ضه لهعلى المضي لتمحّ  »كان«, وذلك لقوة دلالة ﴾}

وانظر تمـام الكـلام في قولـه , فلا يستفاد منه إلا الزمان الماضي, مدلوله يستفاد من الخبر
 ﴾.¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: تعالى
﴿d e f hg﴾ : 

 ﴾.A B C ﴿: قد مرّ الكلام عليه في قوله تعالى في سورة المائدة
, أن يدل العقل عليـه −أي من أدلة الحذف−ومنها : ا بالشرحوفي الأصل ممزوجً 

ن العقـل دل عـلى أن في فـإ, ﴾d e f hg﴿: نحـو, والعادة على التعيـين
بل إنـما يـلام , إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات شخص, ﴾ مضافًا محذوفًاhg ﴿قوله: 

 .على فعله وكسبه
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, ﴾Ø ÚÙ ×﴿: لقولـه, في حبه: نه يحتمل أن يقدروأما تعيين المحذوف فإ

أي الحـب , شـملهمايوفي شـأنه حتـى , ﴾Ò Ó Ô Õ﴿: لقولـه, وفي مراودته
لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليـه , أي مراودته, , والعادة دلت على الثانيوالمراودة

ويتعين أن , له لكونه شاملاً , ولا في شأنه, في حبه يقدر فلا يصح أن, في العادة لقهره إياه
 نظرًا إلى العادة., في مراودته يقدر
﴿ R S T U V W﴾ : 

ويكـون , بعد ذكره في إيجاز الحذف أن المحـذوف يكـون جـزء جملـة في الأصل
إلى : أي, ﴾R S T U V W , نحـو: ﴿وإمـا أكثـر: قال, جملة

 له يا يوسف.: فأتاه وقال, يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا
 : السقط ومنه بيت: وفي الشرح

 ببغداد وهْناً ما لهنّ ومالي      طَرَبْنَ لضوء البارق المتعالي
إلى أن , ثـم أعاودهـا وتـدافعني, سكنها وهـي لا تسـكنأ, فأخذت طربن: أي

 قضيت العجب من كثرة معاودتي وشدة مدافعتها.
﴿B C ED F G H I﴾ : 

 : نحو, السؤال في الاستئناف البياني يكون عن السبب المطلق
 سهر دائم وحزن طويل    عليل : قلت ?كيف أنت: قال لي

ــاص ــبب الخ ــن الس ــون ع ــو, ويك  B C ED F G H﴿: نح
I﴾. .قـالوا : نحـو, ويكـون عـن غيرهمـا وهذا يقتضي تأكيد الحكـم﴿¶µ ¸ 
 وراجع هنا نص الأصل., ﴾¹
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 B C ED F﴿: نحـو, وإما عن سـبب خـاص بهـذا الحكـم: وفي الشرح

G H I﴾ ,إن الـنفس , نعـم: بالسـوء? فقيـل هل النفس أمارة: كأنه قيل
فـإن الجـواب عـن , فالتأكيد دليل على أن السؤال عن السـبب الخـاص, لأمارة بالسوء

كما مرّ في أحوال الإسناد من , وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم, مطلق السبب لا يؤكد
 فعلـم أن المـراد أن المخاطب إذا كان مترددًا في الحكم طالب له حسـن تقويتـه بمؤكـد.

فـإذا قلـت: . لا على سـبيل الوجـوب, هنا الاقتضاء على سبيل الاستحسانبالاقتضاء ه
هـل العبـادة : أي, فهو جواب لسؤال عن السبب الخاص, إن العبادة حق له, اعبد ربك

ووصل ظاهر بحرف , فهو بيان ظاهر لمطلق السبب, فالعبادة حق له: حق له? وإذا قلت
, فهـو وصـل خفـي تقـديري الاسـتئنافق لـه, وإذا قلت: العبادة ح موضوع للأصل.

تأمرنـا بالعبـادة لـه? وهـذا أبلـغ الوصـل  مَ ـلـِ: أي, جواب لسؤال عن مطلق السـبب
 فتتفاوت هذه الثلاثة بحسب تفاوت المقامات., وأقواهما

﴿ Á Â Ã ÅÄ﴾ : 
, وهـو مجـازي لا حقيقـي, تمييز منقول مـن الفاعـل فيه إسناد مجازي لأن مكانًا

: وقد مرّ هذا في قولـه تعـالى في سـورة النسـاء سناد الذي استلزمه التمييز.فالمجاز في الإ
﴿p q.﴾ 
﴿j k﴾ : 

 j﴿: نحـو, والمحذوف إما جزء جملة مضـاف: في إيجاز الحذف في الأصل
kأي أهل القرية.: ﴾. وفي الشرح 
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, قد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها بحذف أو زيادة: وفي الأصل أيضًا

: أي, ﴾Q R TS﴿: وقولــه, ﴾j k﴿, ﴾¼ «﴿: كقولــه
 ومثله., وأهل القرية, أمر ربك

وإن كـان االله قـادرًا عـلى , للقطع بأن المقصود سـؤال أهـل القريـة: وفي الشرح
 إنطاق الجدرات أيضًا.

, هنا لأمر يرجع إلى غـرض المـتكلمعبد القاهر: إن الحكم بالحذف ه قال الشيخ
يقطع بالحذف لجواز أن يكـون كـلام رجـل مـرّ بقريـة  حتى لو وقع في غير هذا المقام لم

أو لنفسـه متعظًـا , ا ومـذكرًاخربت ديارها وباد أهلها فـأراد أن يقـول لصـاحبه واعظًـ
الأرض مـن شـق  سل: كما يقال, ?ما صنعوا: وقل لها, اسأل القرية عن أهلها: ومعتبرًا
وقـد , ية هو الجـرفالحكم الأصلي لربك والقر وجنى ثمارك., وغرس أشجارك, أنهارك

 وفي الثاني إلى النصب بسبب حذف المضاف., تغير في الأول إلى الرفع
﴿z |{﴾ : 

 فراجعه., قد مرّ أول السورة
﴿i j k l﴾ : 

لضـمير الشـأن معهـا  أن, قال: ومن خصائصها »إن«في الشرح عند كلامه على 
 dوإنـه ﴿﴾, i j k l: ﴿نحـو, بل لا يصح بدونها, حسناً ليس بدونها

e f﴿و ﴾Æ Ç È É﴾ . وقــد مــرّ هــذا في قولــه تعــالى في ســورة
﴾ a b c d e f _` ^ [ \ ] ﴿: الأنعــام

 الآية.
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 دـرعـورة الـس
﴿e f g h ji﴾ : 

فظهـر أن كلـمات الاسـتفهام : قال, بعد بيانه لمعاني أدوات الاستفهام في الشرح
ائر وهي سـ, وبعضها مختص بطلب التصور; , وهي: هلبعضها مختص بطلب التصديق

فإنها تجيء لطلـب التصـور , الهمزة: وهي, وبعضها مشترك بينهما, الأسماء الاستفهامية
سائر كلمات الاستفهام سـوى الهمـزة  »أم«ولهذا يجوز أن يقع بعد  لعراقتها., والتصديق
, ﴾~ { | } y z﴿: وقولـه, ﴾f g h ji ﴿: كقوله تعالى

 : وقول الشاعر, ﴾� ~ {﴿: وقوله
 رئمانُ أنفٍ إذا مـا ضُـنَّ باللبنِ      عطي العلوقُ بهكيف ينفعُ ما ت أم
, هنا بمعنى بل التي للانتقال من كلام إلى آخر من غير اعتبـار اسـتفهامه» أم«و

وبهذا ينحل ما قيـل في قولـه  ﴾.~ { | } w x y z﴿: كما في قوله تعالى
إن كانـت  »أم«﴾ من أن � ~ { | } w x y z ﴿: تعالى

وهـو , وهذا لـيس كـذلك, والآخر يلي الهمزة, ا أحد المتساويينمتصلة فشرطها أن يليه
إذ , وإن كانت منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا وجه لوقوع ما الاسـتفهامية بعـدها, ظاهر

: والمعنـى, ولا حاجة إلى ما قيل في الجواب مـن أنهـا متصـلة لا يستفهم عن الاستفهام.
 كنتم تعملون.وإذا لم تكذبوا فأي شيء , أكذبتم أم لم تكذبوا
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﴿Î Ï Ð Ñ﴾ : 

 Î﴿: نحـو, وأحسن مواقعها التعريض: قال, »إنما«لى في الأصل أثناء كلامه ع
Ï Ð Ñ﴾ ,فطمع النظر , فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم

 منهم كطمعه منها.
 كطمع النظر من البهائم.: أي: وفي الشرح
قـوى مـا يكـون وأعلـق مـا تـرى اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أ: قال الشيخ

, ولكن التعريض بأمر هـو مقتضـاه, إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه, بالقلب
﴾ أن يعلـم Î Ï Ð Ñ﴿: فإنا نعلم قطعًا أن ليس الغرض من قولـه تعـالى

 أنهم من فرط جهلهم كالبهائم.: وأن يقال, ولكن أن يذم الكفار, السامعون ظاهر معناه
﴿v w x y {z﴾ : 

, أو القصة, أو الصفة, ولو كان المثل مما فيه غرابة أستعير لفظه للحال: في الشرح
, ﴾A B C D E﴿: كقوله تعالى, إذا كان لها شأن عجيب ونوع غرابة

 حالهم العجيب الشأن.: أي
 v w x: ﴿وكقولـه, الصفة العجيبـة: أي, ﴾g h i﴿: وكقوله

y {z ,﴾ة الجنة العجيبة. صح منهعليكم من العجائب وقص فيما قصصنا: أي. 
 ﴾.A B C D E﴿: وانظر تمام الكلام في قوله تعالى
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 م عليه السلامـيـراهـورة إبـس
﴿N O P Q R﴾ : 

ا للأولى عليها تنبيهًا على استقلالها وقد تعطف الجملة التي تصلح بيانً : في الشرح
وفي  .﴾N O P Q R﴿: كقوله تعالى, ومغايرتها للأولى
بحيث طـرح الـواو وجعلـه بيانًـا ليسـمونوكم , ﴾ بالواوQ ﴿: سورة إبراهيم

وحيث أثبتها جعل التذبيح كأنه أربى على جنس العـذاب وزاد عليـه  .ا للعذابوتفسيرً 
 I ﴿: وانظر تمام الكـلام في قولـه في سـورة البقـرة كأنه جنس آخر., زيادة ظاهرة

J.﴾ 
﴿¹ º » ¼ ½﴿ .﴾D E F G H﴾ : 

صل في النفـي والاسـتثناء أن يسـتعمل فـيما يجهلـه بعد تقريره أن الأ في الأصل
وقد ينـزل المعلوم منـزلة المجهول لاعتبار مناسب : قال, بخلاف إنما, المخاطب وينكره
 ﴾.c d e f ﴿: نحو, النفي والاستثناء إفرادًا: أي, فيستعمل له الثاني
ــا: إلى أن قــال لاعتقــاد القــائلين أن , ﴾½ ¼ « º ¹﴿: نحــو, أو قلبً

 D E F﴿: وقـولهم, لا يكون بشرًا مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة الرسول
G Hلا لتسـليم انتفـاء , ﴾ من باب مجارات الخصم ليعثر حيث يـراد تبكيتـه

 الرسالة.
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹﴿: نحـو, أو قلبًا: وفي الشرح

Â Ã Ä Å Æ Ç﴾ , ــم ــذا الكــلام وه ــإن المخــاطبين به ف
لكـنهم نزلـوا منزلـة , ولا منكـرين لـذلك, ونهم بشرًـالم يكونـوا جـاهلين بكـ, الرسل
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مع إصرار المخاطبين عـلى دعـوى , لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشرًا, المنكرين
﴾ كـانوا ½ ¼ « º ¹أعنـي ﴿, أي لأن الكفار القائلين لهـذا القـول, الرسالة

والرسل , اد خطأ منهموإن كان هذا الاعتق, يعتقدون أن البشرية تنافي الرسالة في الواقع
فنزلتهم الكفار منزلـة المنكـرين , أعني الرسالة, المخاطبون كانوا يدعون أحد الوصفين

فقلبوا هذا , بناء على ما اعتقدوه من التنافي بين الوصفين, أعني البشرية, للوصف الآخر
, شريةـأي إنكـم مقصـورون عـلى البـ, ﴾¼ « º ¹﴿: وقالوا, الحكم وعكسوه

 .الرسالة التي تدعونهاليس لكم وصف 
رية ـوهـو أن القـائلين قـد ادعـوا التنـافي بـين البشـ, هنا مظنة سـؤاللما كان هو
والمخـاطبون قـد اعترفـوا بكـونهم , ريةـوأن المخاطبين مقصورون على البش, والرسالة

فكـأنهم سـلموا , ﴾D E F G H ﴿: حيث قالوا, مقصورين على البشرية
 D أي قـول الرسـل المخـاطبين ﴿, وقـولهم: جوابه بقوله أشار إلى, انتفاء الرسالة عنهم

E F G Hوإرخـاء العنـان , أي التماشي معـه, ﴾ من باب مجارات الخصم
لا مـن , وهو الزلـة, ليعثر الخصم من العثار, والمساهلة معه بتسليم بعض مقدماته, إليه

ليم انتفـاء لا لتسـ, ي إسكات الخصم وإلزامه, أحيث يراد تبكيته, العثور وهو الاطلاع
, ما قلتم من أنا بشر مثلكم حـق لا ننكـره: فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا, الرسالة

وهذا يصلح جوابًا لإثبـات الرسـل  ولكن لا يمتنع أن يكون االله قد منّ علينا بالرسالة.
كـما هـو , حصر فليكون على وفق كلام الخصمـوأما إثباتها بطريق ال, رية لأنفسهمـالبش

 ناظرين.دأب الم
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 D E F G ﴿: ويمكن تقرير السؤال بوجه آخر وهو أنه استعمل في قولـه

Hمع أن المخاطبين لا ينكـرون ذلـك بـل يدعونـه والأول , ﴾ النفي والاستثناء
 فليفهم., أوفق بجواب المتن

ومما اشتمل على تنزيل المعلوم منزلة المجهول قصر قلب قوله تعالى حكايـة عـن 
 [ \ ] W X Y Z﴿: رسل عيسى عليه السـلام أهل أنطاكية حين كذبوا

^ _ ` a b c d﴾ ,¹﴿: فقوله º » ¼ ½قصر قلب ﴾ ,
 على ما قررنا الآن.
لأن المخاطبين , ا أنه قصر قلب﴾ فالظاهر أيضً a b c d ﴿: وأما قوله

وينكرون كونهم كاذبين لكن حملـه صـاحب , وهم الرسل يعتقدون أنهم صادقون قطعًا
يعني الذي سماه المصنف قصر تعيين بناء على نكتـة وهـي أن , إفرادالمفتاح على أنه قصر 

الكفار ترى المخاطبين وتنبهم على أن قطعهم بكونهم صادقين مما لا ينبغي أن يصدر عن 
, كـما هـو ظـاهر بل غاية أمرهم أن يكونوا مترددين بين الصدق والكـذب, العاقل البتة
 ب قصر تعيين.فقصروهم على الكذ, عند السامعين يحال المدع

﴿O P Q SR﴾ : 
بأن ينسـب إلى الجميـع وصـف مخـتص , فيه تغليب الأكثر على الأقل من جنس

, أدخل شعيب بحكم التغليب في العود إلى ملتهم مع أنه لم يكن في ملـتهم قـط, بالأكثر
 وقد مر هذا في سورة الأعراف. حتى يعود إليها.
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﴿Ë Ì Í Î﴾ : 

إذ البعيـد حقيقـة هـو صـاحب , إسـناد مجـازيإسناد البعيد إلى ضمير الضلال 
, ﴾Ë Ì Í﴿: وقــد مــرّ هــذا في قولــه تعــالى. , لا الضــلال نفســهالضــلال
 فراجعه.

﴿ t u v w x y﴾ : 
وهـذه الأربعـة : قال, والنهي الأمرالتمني والاستفهام و صل بعد أن ذكرفي الأ

وأيـن بيتـك  ;إن أرزقـه: أي, نفقـهأ ليـت لي مـالاً : كقولـك, يجوز تقدير الشرط بعدها
 إن لا تشتم.: أي, ولا تشتمني يكن خير لك, وأكرمني أكرمك ;فنيهعرِّ إن تُ : أي ?أزرك

ذا كـان المـذكور إ −يعني تقدير الشرـط−هذا : قال, وفي الشرح بعد كلام طويل
بخـلاف , وقـد قصـد السـببية, من مفهومها احًا لأن يكون جزءً ـبعد هذه الأربعة صال

 .ا في السوقيدً أضرب ز ?أين بيتك: قولك
فـلأن الشرـط لا  ﴾t u v w x y ﴿: ما قوله تعالىأو

وإن كـان , بل يكفي في ذلك توقف الجزاء عليـه, يلزم أن يكون علة تامة لحصول الجزاء
وإذا لم يقصـد السـببية يبقـى , ت صحت صلاتكأ: إن توضنحو, خرآوقفًا على شيء مت

أكـرم : نحو, أو وصفًا, ﴾n o p q ﴿: نحو, إما حالاً , المضارع على رفعه
هـذا  قد يدعونك.: نحو, يتضمنه ما قبله ؤال, أي جوابًا عن سستئنافًاا, أو رجلاً يحبك

 كلام السعد.
إن الشرط لا يلزم أن يكـون علـةً تامـة لحصـول : واعترض عليه السيد في قوله

ت في قـد غلبـ »إن«المذكور في الكتب المعتبرة في الأصول أن كلمة : فقال ما نصه, الجزاء
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فإنها لم تستعمل في الشرط الذي هو جزء من , السببية فدلت على ترتيب الثاني على الأول

 .علة التامة فيتعقبه الجزاء قطعًاال
ب الضرب الثـاني مرتَّـ أنَّ , إن ضربتني ضربتك: ولا يخفى أن المتبادر من قولك

بانعدامـه  , وينعـدملا أنـه يتوقـف عليـه, على الضرب الأول يحصل جزمًا بعد حصوله
 كما هو مقتضى معنى الشرط اصطلاحًا., عتبر حصوله بعد حصولهيبدون أن 

﴾ ففيه إشارة إلى أن t u v w x y ﴿: وأما قوله تعالى
قيموا الصلاة سـبب أ: حتى كأن قوله صلى الله عليه وسلمالمؤمنين ينبغي أن يبادروا إلى امتثال قول النبي 

ت صـحت أ: إن توضوكذلك ,لا تتخلف تلك الإقامة عن ذلك القول, لإقامتهم إياها
, ل وحـده للصـحةيشعر لغة بأن اعتبار الوضوء في صحة الصلاة كأنه المحصِّ , صلاتك

 الوضوء شرط لصحة الصلاة فإن المفهوم المجرد التوقف فقط.: بخلاف قولك
﴿È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ : 

وقد يستعمل الأمر والنهي لطلب الدوام والثبات على مـا المخاطـب : في الشرح
 W X Y﴾ ,﴿ È É Ê﴿: نحـو, ن الفعل أو الـتركعليه م

Ë﴾ ,وقد مرّ هذا في سورة الفاتحة. صح منه. .دم واثبت على ذلك: أي 
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 رـجـحـورة الـس
﴿ I J K L M N O﴾ : 

فيلـزم عـدم , رطـللشرط في الماضي مـع القطـع بانتفـاء الشـ »لو«في الأصل: و
 g h i j k l﴿: وفدخولها على المضارع في نحـ الثبوت والمضي في حمليتها.

m﴾ ,.وفي نحــو: إلى أن قــال لقصــد اســتمرار الفعــل :﴿æ ç è é ê ë ﴾
 I J K ﴿: كـما في, لصـدوره عمـن لا خلـف في أخبـاره, لتنزيله منزلة الماضي

L.﴾ 
أن الفعـل الواقـع بعـد  فإنه التزم ابن السراج وأبو علي في الإيضاح: وفي الشرح

وجوز أبو عـلي في , لأنها للتقليل في الماضي, ضيًايجب أن يكون ما »ما«ـالمكفوفة ب »رُبّ «
 غير الإيضاح ومن تبعه وقوع الحال والاستقبال بعدها.

﴾ من تنزيل المضارع منزلة المـاضي في أحـد I J K L ﴿: فقوله
فحذفه لكثـرة , أي: ربما كان يود, »كان« , وأما الكوفيون فعلى أنه بتقديرقولي البصريين

, والفعل المتعلق »يود«ـ نكرة موصوفة ب »ما«وأما من جعل  .»رُبّ «الاستعمال كان بعد 
فلا يخفى ما فيـه مـن , »رب شيء يود الذين كفروا تحقق وثبت«محذوف, أي: » رُبّ «به 

فـإن , بمعنى أنهم تدهشهم أحوال القيامة فيبهتـون, هنا لتعليل النسبةوربما ه التعسف.
ذكر ابن الحاجـب و مستعارةً للتكثير. ويجوز أن تكون, وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك

إذا دخلت على المضارع من التقليل إلى  »قد«, كما نقلوا ليل إلى التحقيققأنها نقلت من الت
 »لـو«﴾ عـلى أن M N O ﴿: محـذوف لدلالـة قولـه »يـود«ومفعول  التحقيق.
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لـف , كـما تقـول: حلأنهم مخبر عـنهم, للتمني حكاية لودادتهم جيء بها على لفظ الغيبة

 لكان أيضًا سديدًا حسناً., باالله ليفعلن, ولو قيل: لأفعلن
, الواقعة بعـد فعـل يفهـم منـه التمنـي حـرف مصـدري »لو«وأما من زعم أن 

 ﴾. انتهى.M N O ﴿: هو قوله﴾ عنده J مفعول ﴿ف
 : ﴾ التأويل مرتينI J K L ﴿: واعلم أن في نحو

 »رب«ـ كون مدخولاً لـفالأصل أن لا ي, ﴾ مستقبل بالتحقيقJ أن ﴿: الأولى
سـتقبل منزلـة المـاضي لكـن نُـزّل هـذا الم, على ما قاله ابن السراج وأبو علي في الإيضاح

 وهذا التأويل يرجع إلى المعنى., »رُبّ «فدخلت 
إذ , ثم إذا جعل معنى الودادة قد مضى وانقطع فالأصل أن يـؤتى بلفـظ المـاضي

, خبـارهألأنـه كـلام مـن لا خلـف في  ,لكن عدل إلى لفظ المضارع, اللفظ تابع للمعنى
فـافهم. , وهو راجـع إلى اللفـظ, وهذا هو التأويل الثاني, فالمضارع عنده بمنزلة الماضي
 ﴾.æ ç è é ê ë﴿: وقد مرّ مثل هذا في قوله تعالى

﴿Z [ \ ] ^ _ ` a﴾ : 
لأنهـا حكـم عـلى صـاحبها , قلة أن تكون بغـير واونتفي الأصل: أصل الحال الم

 صف له كالنعت.وو, كالخبر
أما الخبر فخـبر  الخبر والنعت قد يكونان مع الواو أيضًا.: فإن قلت: وفي الشرح

 : قال الحماسي, باب كان
 فأمسى وهو عريان      قد أصبح الشر     

 .: ما أحد إلا وله نفسٌ أمارةكقولهم, »إلا«الواقع بعد » ما«وخبر 



265 
صدر بـالواو لتأكيـد لصـوق وأما النعت فالجملة الواقعة صفة للنكرة فإنها قد ت

 q r كقوله تعالى ﴿, والدلالة على أن اتصافه بها أمر مستقر, الصفة بالموصوف
ts﴾ ,ــالى ــه تع ــو , ﴾Z [ \ ] ^ _ ` a﴿: وقول ونح

 ذلك.
, عـلى أن مـذهب ا بالحـالأمثال ذلك مما ورد على خلاف الأصل تشـبيهً : قلت

ا نكـرة في سـياق لكونه, ﴾ حال من قريةa ` _ ﴿: ن قولهصاحب المفتاح أ
كـما هـو , وحمله على الوصف .وذو الحال كما يكون معرفة يكون نكرة مخصوصة .النفي

 مذهب صاحب الكشاف سهو.
, أي تـرك الـواو, كثر فيها تركهاحو: على كتفه سيف, وإن جعل ن: وفي الأصل

 .: خرجت مع البازي علي سوادنحو
يحتمـل أن يكـون , ه سيفويل: والحق أن نحو: على كتفبعد كلام ط حوفي الشر

, كما جاز ذلك في نحو: في سميةً إ, فتكون الجملة سم مرفوعًا بالابتداء والظرف خبرهالا
وأن تكـون حـالاً مفـردةً , ويحتمل أن تكون فعليةً مقدرةً بالماضي أو المضارعالدار زيد, 

, فيـه الـواو والأخيران مما يمتنع, والأولان مـما يجوز فيه ترك الواو, بتقدير اسم الفاعل
وإلا , وهذا إذا لم يكن صـاحب الحـال نكـرة متقدمـة, فمن أجل هذا كثر فيه ترك الواو

: جاءني رجل فارس وعلى كتفـه سـيف, نحو, لئلا يلتبس الحال بالصفة, فالواو واجب
﴿Z [ \ ] ^ _ ` a﴾. 
﴿k l m n o p q r﴾ : 

أو الـترحم أو  ,وقد يقصد بالموصول الحث على التعظيم أو التحقـير: في الشرح
وقد  ه ونهُب ماله.أولادُ  يأو الذي سب, أو أهانك, جاء الذي أكرمك, كقولنا: نحو ذلك
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ولطـائف هـذا , ﴾l m n o p q r﴿: نحـو, يكون للتهكم

 الباب لا تكاد تنحصر.
﴿t u v w﴾ : 

﴾ مـا قالـه À Á ÃÂ ¿ ¾﴿: قد مرّ في قوله تعـالى في سـورة الأنعـام
, المزيـدتين ان من لو التـي للتمنـي ومـن مـا ولاأنهما مركبتما من وول السكاكي في لولا

 فراجعه., وذكرنا ثم نص الأصل والشرح
﴿È É Ê Ë﴾ : 

 أو دفع توهم التجوز أو عدم الشمول., وأما توكيده فللتقرير: في الأصل
, أو أجمعون, جاءني القوم كلهم, نحو: أو لدفع توهم عدم الشمول: وفي الشرح

أو أنك جعلـت الفعـل الواقـع مـن , لم يجيء إلا أنك لم تعتد بهم لا يتوهم أن بعضهمئل
بنـو فـلان , كـما يقـول: البعض كالواقع من الكل بناءً على أنهم في حكم شخص واحـد

, وربما يجمع بين كل وأجمعين بحسـب اقتضـاء المقـام ., وإنما قتله واحد منهمقتلوا زيدًا
بعاد سـجود ﴾ بناء على كثرة الملائكـة واسـتÈ É Ê Ë﴿: كقوله

 وبهذا يزداد التعيير والتقريع عـلى إبلـيس., جميعهم مع تفرقهم واشتغال كل منهم بشأن
 ولا دلالة لأجمعين على كون سجودهم في زمن واحد على ما توهم.

وإلا فهـو مـن , وهو أن ذكر عدم الشمول إنما هو زيـادة توضـيح, هنا بحثوه
كـون تأكيـدًا إذا كـان المتبـوع دالاً عـلى لأن كلهـم مـثلاً إنـما ي, قبيل دفع توهم التجوز

 وإلا كان تأسيسًا., الشمول ومحتملاً لعدم الشمول على سبيل التجوز
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أنـه يوجبـه مـن , يفيـد الشـمول: لا نعني بقولنـا: ولهذا قال الشيخ عبد القاهر

بل المراد أنـه يمنـع أن , وإلا لم يسم تأكيدًا, وأنه لولاه ما فهم الشمول من اللفظ, أصله
 كون اللفظ المقتضي للشمول مستعملاً على خلاف ظاهره ومجازًا فيه.ي

, يعني كونه لدفع توهم عـدم الشـمول نظـر, جاءني الرجلان كلاهما: ما نحوأو
بـل , فلا يتوهم فيه عدم الشمول, لا يطلق على الواحد أصلاً , لأن المثنى نص في مدلوله

وأمـا . اوالإسناد إليها إنما وقع سهوً , ماالأولى أنه لدفع توهم أن يكون الجائي واحدًا منه
ا ورسـول الآخـر, فـلا يقـال أو نفس أحـدهم, إذا توهم السامع أن الجائي رسولان لهما

وكذا إذا توهم أن الجائي أحدهما , بل أنفسهما أو أعينهما, جاءني الرجلان كلاهمالدفعه: 
ن توهم التجوز إنـما لأ, فإنما يدفع ذلك بتأكيد المسند, والآخر محرض باعث ونحو ذلك

 وقع فيه.
﴿Í Î Ï Ð Ñ﴾ : 

والمـؤلم حقيقـة هـو , وإسـناده إلى ضـمير العـذاب إسـناد مجـازي, المؤلم: الأليم
 Ë Ì ﴿: وقد مرّ الكـلام عـلى هـذا في قولـه تعـالى فهو كالضلال البعيد., المعذب

Í.﴾ 
﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »﴾ : 

به الإطناب. وقد مـرّ في قولـه  وهو من أنواع ما يكون, فيه الإيضاح بعد الإبهام
تفخـيم : هنا تهونكت .﴾ فراجعهA B C D E F G﴿: تعالى

 الشيء المبين وتعظيمه.
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شيء المبـين ـلتفخـيم الـ −أي الإيضاح بعد الإبهام−وقد يكون : رحـونص الش

ــه ــه, وتعظيم , ﴾« µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿: كقول
 ﴾ بلا إضافة.A B C D E F G﴿: وكقوله

﴿ N O P﴾ : 
لأن الطـرفين إمـا , الاستعارة باعتبار الطـرفين والجـامع إلى سـتة أقسـامتنقسم 

فهـذه أربعـة , أو العكـس, أو المستعار منه حسي والمستعار له عقـلي, حسيان أو عقليان
لامتناع أن يدرك بالحس من غـير , والجامع في الثلاثة الأخيرة لا يكون إلا عقليًا, أقسام

 .الحسي شيء
ي أو عقـلي أو ـلأن الجـامع فيـه إمـا حسـ, لاثـة أقسـاموالقسم الأول ينقسـم ث

 ¶ µ ´﴿: وقد تقدم هذا في قوله تعالى بعضه حسي وبعضه عقلي., مختلف
ــبحانه, ﴾¸ ــه س  £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿: وفي قول

, حسيـوالمسـتعار منـه هـو الـ, وهذه الآية مما الطرفان فيه مختلفان ﴾.¦§ ¥ ¤
 والمستعار له والجامع عقليان.

, ﴾N O P المسـتعار منـه نحـو: ﴿ وإما مختلفان والحسي: ونص الأصل
والجامع التـأثير وهمـا , والمستعار له التبليغ, وهو حسي, فإن المستعار منه كسر الزجاجة

 عقليان. 
 .لتـئم صـدع الزجاجـةي, كـما لا لتـئمتأبن الأمر إبانـة لا : والمعنى: وفي الشرح

وقـد مـر , ﴾¸ ¶ µ ´﴿: ومثل هذه الآية قولـه تعـالى انتهى.
 الكلام عليها.
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 لـحـنـورة الـس
﴿ ¯ ° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ »º﴾ : 

 ´µ ³ ² ±﴿: قد أورد المصـنف قولـه تعـالى: فإن قلت: في الشرح
¶ ¸ ¹ »ºوأورده السـكاكي في , وذكر أنه للبيـان والتفسـير, ﴾ في باب الوصف

 , فما الحق في ذلك?باب عطف البيان مصرحًا بأنه من هذا القبيل
لجواز أن يريد , س في كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف بيان صناعيلي: قلت

إيراده في هـذا البحـث ويكون , وإن كان وصفًا صناعيًا, أنه من قبيل الإيضاح والتفسير
عـلى مـا هـو أدب , في بحـث التأكيـدان, كل إنسان حيوو, مثل إيراد: كل رجل عارف

سـير لا للتأكيـد للإيضاح والتف ويكون مقصوده أنه وصف صناعيٌ جيء به, السكاكي
 .الدابر, على ما وقع في كلام النحاة مثل: أمسِ 

يـة ومعنـى , أعنـي الإله﴾ حامـل لمعنـى الجنسـية³ ﴿وتقرير ذلك أن لفظ 
والغـرض , ﴾ حامـل لمعنـى الجنسـية والوحـدة¹ وكذا لفظ ﴿, ةنيأعني الإثني, العدد

, لا عن اتخـاذ جـنس الإلـه, من الإله المسوق له الكلام في الأول النهي عن اتخاذ الاثنين
ا بواحـد هً ـفوصف إلهين باثنين وإلـ, لا إثبات جنسه, وفي الثاني إثبات الواحد من الإله

 إيضاحًا لهذا الغرض وتفسيرًا.
سم الحامل لمعنى الإفراد أو ث قال: الاحي, وهذا الذي قصده صاحب الكشاف

فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به , الجنسية والعدد المخصوص: التثنية دال على شيئين
 هذا كلامه. .منهما والذي يساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده
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لأنه إنـما يكـون , ولم يقصد أنه تأكيد صناعي, يحققه ويقرره: أي, يؤكده: وقوله

وما وقع في شرح المفتاح من أن مذهب صـاحب . بتكرير لفظ المتبوع أو بألفاظ محفوظة
إذ , يءـلـيس بشـ, ﴾ من التأكيد الصناعيb c ﴾ و﴿´µ ³ أن ﴿الكشاف 

, ﴾ مثالاً للوصف المؤكـدb c ﴿, بل أورد في المفصل قوله: لا دلالة لكلامه عليه
 .الدابر أمسِ نحو: 

والحق أن كلاً من اثنين وواحد وصـف صـناعي للبيـان والتفسـير كـما في قولـه 
﴾ f g حيــث جعــل ﴿, ﴾c d e f g h i j k﴿: تعــالى

ليدل على أن القصد إلى الجـنس دون , ﴾i ﴿ـ ﴾ صفة لj k و﴿, فة لدابةص
 كما سبق في باب الوصف., العدد

ـ , وتفترقـان مـن حيـث إن في الـوالآيتان تشتركان في أن الوصف فيهما للبيـان
﴿³ µ´﴾ ¹ ﴿و »ºوفي ﴿, ﴾ لبيان أن القصد إلى العـدد دون الجـنس e f 

g﴿و ﴾ i j kلجنس دون العدد.﴾ لبيان أن القصد إلى ا 
[لا] وبه يتبـين أن , وتقرير هذا البحث على ما ذكرت مما لا مزيد عليه للمصنف

 تاح والمصنف على ما توهمه القوم.خلاف بين صاحب الكشاف وصاحب المف
: بأن معنى قولهم, واستدل العلامة في شرح المفتاح على أنه عطف بيان لا وصف

عـلى مـا , أنه تابع ذكر ليدل على معنى في متبوعـه ,الصفة تابع يدل على معنى في متبوعه
ثنينيـة والوحـدة للدلالـة عـلى الا ﴾º« ﴾ و﴿´µولم يـذكر ﴿, نقل عن ابن الحاجب

بل ذكرا للدلالة على أن القصد من متبوعهما إلى أحـد , اللتين في متبوعهما ليكونا وصفين
فكل منهما تـابع غـير , يةأعني الجنس, دون الجزء الآخر, ثنينية والوحدة, أعني الاجزئيه

 فيكون عطف بيان لا صفة., صفة يوضح متبوعه
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فلا يصدق التعريـف , إن أريد أنه لم يذكر إلا ليدل على معنى في متبوعه: وأقول

وإن  لأنها البتة تكون لتخصيص أو تأكيد أو مـدح أو نحـو ذلـك., على شيء من الصفة
مـن دلالتـه عليـه شـيئًا آخـر ويكـون الغـرض , أريد أنه ذكـر ليـدل عـلى هـذا المعنـى

, للدلالة على ﴾º« ﴾ و﴿´µفيجوز أن يكون ذكر ﴿, كالتخصيص والتأكيد وغيرهما
كـما أن الـدابر ذكـر , ويكون الغرض من هذا بيان المقصود وتفسيره, ثنينية والوحدةالا

ألا ترى أن , بل الأمر كذلك عند التحقيق, والغرض منه التأكيد, ليدل على معنى الدبور
 ولم يخرج بهذا عن الوصفية., كاكي جعل من الوصف ما هو كاشف وموضحالس

لأنه لا يقوم مقام المبدل منه. ألا ترى إلى مـا , ما أنه ليس ببدل فظاهرأثم قال: و
﴾ º ﴾ و﴿¹ ﴾ أن ﴿« º ¹ ¸﴿: ذكره صـاحب الكشـاف في قولـه

لوا وجع: ومعلوم أنه لا معنى لقولنا, ﴾º ﴾ بدل من ﴿« و﴿, مفعولاً ﴿جعلوا﴾
إذ النهي إنما هو عن , لأنه المقصود بالنسبة, الأولى أنه بدل: بل لا يبعد أن يقال, الله الجن

 على ما مرّ تقريره., اتخاذ الاثنين من الإله
, نحو: جاء أخوك زيد, وجاء القوم وأما الإبدال منه بزيادة التقرير: وفي الأصل

 .لب عمرو ثوبهأكثرهم, سُ 
وإن كـان , الذي يكون ذاتـه عـين ذات المبـدل منـه هو: بدل الكل: وفي الشرح
وإن , هو الذي تكون ذاته بعضًا من ذات المبدل منـه: وبدل البعض, مفهومهما متغايرين

﴾ إذا جعلناه بدلاً يكـون بـدل ´µ ³﴿فنحو:  لم يكن مفهومه بعضًا من مفهومه.
 لأن ما صدق عليه اثنين هو عين ما صدق عليه إلهين., الكل دون البعض
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﴿X Y Z [ \ ] ^ _﴾ : 

 متصلين وهو أن يؤتى في أثناء كلام أو بين كلامين, وإما بالاعتراض: في الأصل
: كالتنزيه في قولـه, معنىً بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام

﴿X Y Z [ \ ] ^ _﴾. 
,  أثناء الكلاموقعت في, لكونه بتقدير الفعل, فإن قوله سبحانه جملة: وفي الشرح

تنزيـه االله : والنكتـة, ﴾Y Z ﴿: ﴾ عطف عـلى قولـه_ ^ [ ﴿: لأن قوله
 وتقديسه عما ينسبون إليه.

﴿h i kj﴾ : 
ولكون المثـل ممـا فيـه غرابـة اسـتعير لفظـه : ونص الشرح الصفة العجيبة.: أي

آخر  وانظر تمام الكلام ونوع غرابة., للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن عجيب
 ﴾.A B C D E الكلام على قوله تعالى ﴿

﴿r s t u v xw y z﴾ : 
 ﴾z﴿لا , لأن قولـه: رطيةـرطية على الشــفيه عطف الجملة غير الش

﴾, إذ لا معنى لقولنا: إذا جاء u v ﴿ الشرطية بجملتها لا على قوله: عطف على
 ها.وقد مرّ نقل هذا عن الشرح في سورة الأعراف وغير .أجلهم لا يستقدمون

﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬«﴾ : 
 a b ﴿: هـذه في قولـه تعـالى في سـورة الأعـراف قد مرّ الكلام على معنى أو

c d e f g h i j.﴾ في مثـل  ونص الشرح: وليست أو
ـــالى ـــه تع ـــه:  ﴾»¬ ª © ¨ § ﴿: قول ﴾ ° ¯ ® ¬﴿وقول

 ., بمعنى بلبل هو حرف استئناف لمجرد الإضراب, للعطف
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﴿ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ 

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½﴾ : 
ونكتة التكرير هنا البعد بحسب ما في , ﴾¬ » ﴿فيه الإطناب بتكرير: 

 Xالكلام من الطول. وقد مرّ الكلام على هذا في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿
Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 

g ihففيه تـمام الفائدة., ﴾ فراجعه 
﴿b c d e f﴾ : 

, لتحقـق معناهـا حسـا أو عقـلاً , قيـد بالتحقيقيـةوالاستعارة قـد ت: في الأصل
 : كقوله

 لذي أسد شاكي السلاح مقذف    ........................... 
 .الدين الحق: أي, ﴾W X Y﴿: وقوله

 b c d e﴿: وذكر صاحب المفتـاح في قولـه تعـالى: وفي الشرح
fنـدي وإن كـان ع, ﴾ أن الظاهر من اللباس عند أصحابنا الحمل على التخييـل

وهو أن يستعار لما يلبسه الإنسان عند جوعـه مـن انتقـاع , يمكن أن يحمل على التحقيق
لأن كلام صاحب الكشاف مشعر بأنه استعارة , ورثاثة هيئته. وفيه بحث, اللون وتغيره

الإنسـان  ـيتكون حسية, لأنه قال: شبّه مـا غشـوأن , ويحتمل أن تكون عقلية, تحقيقية
 لاشتماله على اللابس., ادث باللباسوالتبس به من بعض الحو

, فتكون عقلية, والحادث الذي غشيه يحتمل أن يريد به الضر الحاصل من الجوع
فتكون حسية كما ذكـر السـكاكي. وبالجملـة لـيس , وأن يريد انتقاع اللون ورثاثة الهيئة

 فتوهم كونه تشبيهًا لا استعارة غلط., بل الأمر الحادث عنده, المشبه هو الجوع
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: وباعتبـار آخـر ثلاثـة أقسـام: قـال, للاسـتعارة وفي الأصل مشيرًا إلى تقسـيمٍ 

وهـي مـا : ومجـردة والمراد المعنوية لا النعت., وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع: مطلقة
 , كقوله: قرن بما يلائم المستعار له

 .........................      كًاـبسم ضاحـرداء إذا تـغمر ال
 Æ Ç È ﴿: نحـو, ما قرن بـما يلائـم المسـتعار منـهوهي : ومرشحة

É Ê Ë Ì Í.﴾ كما في قوله, وقد يجتمعان : 
فٍ  لاحِ مُقَذَّ  لَهُ لبَِدٌ أَظْفَارُهُ لمَْ تُقَلَّمِ       لَدَى أَسَدٍ شاكي السِّ

 لاشتماله على تحقيق المبالغة., والترشيح أبلغ
 b c d﴿: الىوعليه قوله تعـ: قال, إثر ذكر قسم التجريد وفي الشرح

e f﴾ ,لكـن الإدراك , لأن الترشيح وإن كان أبلـغ, حيث لم يقل: فكساها
فكان في الإذاقة إشعار بشدة الإصـابة , بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس

لأنه وإن لازم الإذاقة فهـو مفـوت لمـا يفيـد , طعم الجوع: وإنما لم يقل, بخلاف الكسوة
 وع والخوف عمّ أثرهما جميع البدن عموم الملابس.لفظ اللباس من بيان أن الج

المستعار له هو ما يدرك عند الجوع من الضر أو انتقـاع اللـون ورثاثـة : فإن قيل
 فكيف يكون تجريدًا?, الهيئة على ما مر والإذاقة لا تناسب ذلك

فكأنـه , المراد بالإذاقة إصابتها بذلك الأمر الحادث الذي استعير اللباس له: قلنا
والإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها , فأصابها بلباس من الجوع والخوف: يلق

. والـذي يلـوح , وأذاقه العذابذاق فلان البؤس والضر, كما يقال: في البلايا والشدائد
وهو أنـه , تصريحية: إحداهما: من كلام القوم في هذه الآية أن في لباس الجوع استعارتين

لاشـتماله عـلى , د الجوع والخوف من بعض الحـوادث باللبـاسشبه ما غشي الإنسان عن
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ضر ـوهو أنه شبه ما يـدرك مـن أثـر الـ, والأخرى مكنية, اللابس ثم استعير له اللباس
كذا في الكشاف. فعلى هذا , واتسع حتى أوقع عليه الإذاقة, والألم بما يدرك من طعم المر

 شيحًا.تكون الإذاقة بمنزلة الأظفار للمنية فلا يكون تر
﴿ | } ~ _﴾ : 

 فراجعه., هو كالذي في سورة البقرة
﴿Æ Ç È É Ê Ë﴾ : 

والتخصيص : قال, بعد ذكره أن تقديم المفعول ونحوه يكون للحصر في الأصل
 لازم للتقديم غالبًا.

إشارة إلى أن التقـديم قـد لا يكـون للتخصـيص بـل لبًا, غاوفي الشرح: وقوله: 
موافقـة كـلام السـامع أو ضرورة الشـعر أو  وأ سـتلذاذلمجرد الاهتمام أو التـبرك أو الا

 Æ Ç È É﴿: قـال االله تعـالى, ومـا أشـبه ذلـك, رعاية السجع والفاصلة
Ê Ë ,﴾ــــال  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ﴿: وق

Ù Ú Û﴾ ,وقال :﴿ o p q﴾ ,وقال :﴿ M N O﴾ ,وقـال :
﴿f g h i j k l m n o p q r s﴾ , ــــير إلى غ

المقام عنه على ما صرح بـه ابـن  فيه اعتبار التخصيص لنبو ذلك من المواضع مما لا يحسن
﴾ لمراعاة R S T U ﴿: حتى ذكر أن التقديم في, الأثير في المثل السائر

لا للاختصـاص عـلى مـا قالـه , حسن النظم السـجعي الـذي هـو عـلى حـذف النـون
إلى , ﴾R S T U ﴿: ولهـذا يقـال في: وأشار إليـه بقولـه, الزمخشري

 آخره.
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 راءـالإسورة ـس
﴿ A B C D E﴾ : 

وهو أن يؤتى في , وأما بالتتميم: قال, في الأصل أثناء ذكره ما يكون به الإطناب
 Q R S ﴿: كالمبالغـة في نحـو, كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضـلة لنكتـة

T﴾ ,مع حبه.: أي, في وجه 
مـع , ﴾A B C D E ﴿: وكتقليل المدة في قولـه: وفي الشرح
انتهـى كـلام  للدلالة عـلى أنـه أسرى في بعـض الليـل., ن إلا بالليلأن الإسراء لا يكو

 السعد.
الدلالـة عـلى , للدلالة على أنه أسرى في بعض الليـل: قوله: قال السيد الشريف

واعترض عليه بـأن البعضـية المسـتفادة مـن المنكـر هـي  البعضية مذكورة في الكشاف.
﴾ أن الإسراء E ﴿ف يستفاد من قوله: جزاء, فكيالبعضية في الأفراد لا البعضية في الأ

كان في بعض من أجزاء ليلة واحدة? فالصواب أن تنكيره لدفع تـوهم أن الإسراء كـان 
 انتهى. .أو لإفادة تعظيمه, في ليال

صرف الكـلام عـلى طريقـة الالتفـات بلفـظ ـت: بن البنااقال الإمام أبو العباس 
ى ـوالبركة حول المسجد الأقص, فهو غيبةلأن الإسراء غير مشاهد لنا , الغائب والمتكلم
والـرب بصـفاته غـير , وهو حاضر, الآيات مشاهدة له صلى الله عليه وسلمرؤية محمد , حاضرة مدركة

 فلذلك تلون الخطاب بحسب أحوالنا. انتهى., مشاهد لنا
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 M﴿: والتكلم في قوله, ﴾B C D E ﴿: والغيبة في قوله: قلت

N O P RQ﴾ ,تقـدم لـه مثلهـا في قولـه  واللطيفة التي ذكر لهذا الالتفـات قـد
 ﴾.a b c d e f g﴿: تعالى
﴿O P Q R S T U﴾ : 

يء ـوقد يكون في حذف الش: قاله, ثناء ذكره لنكت حذف المسند إليأ في الشرح
 O P Q﴿: قـال االله تعـالى, إشعار بأنه بلغ من الفخامة مبلغًـا لا يمكـن ذكـره

R S T U﴾ ,فخامة لا توجد في  ففي الحذف, الملة التي أو الطريقة التي: أي
أو بلغ من الفظاعة إلى حيث لا يقتدر المتكلم على إجرائه على اللسان أو السـامع , الذكر

لا تسأل عنـه : يقال, كيف فلان? سائلاً عن الواقع في بلية: ولهذا إذا قلت على استماعه.
نـك لا وإمـا لأ, لفظاعته وإضجاره المتكلم, إما لأنه يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه

 تقدر على استماعه لإيحاشه السامع وإضجاره.
﴿p q r s t u v﴾ : 

فـإن , ﴾£ ¢ ¡ �﴿: انظر قوله تعـالى في سـورة الحجـر
فيكون لكلامه تعلق بهـذه الآيـة , الشارح قد تكلم في ذلك المحل على نكتة التأكيد بكلا

 في الجملة.
﴿Æ Ç È É﴾ : 

حذف المفعـول مـن : أي−ذف والح: قال, في الأصل في أحوال متعلقات الفعل
 كما في فعل المشيئة., إما للبيان بعد الإبهام −اللفظ



278 
أمرتـه : ومما يحذف فيه المفعول بالواسطة للبيان بعد الإبهـام قولـك: وفي الشرح

ــام ــام: أي, فق ــه بالقي ــالى, أمرت ــال االله تع ــاهم : ﴾ أيÆ Ç È É﴿: ق أمرن
 وهو مجاز عن تمكينهم وإقدارهم., بالفسق

﴿ U V W﴾ : 
 لم يفعل ذلك.: أي

ا كان ينبغـي أن يكـون نحـو: أعصـيت والإنكار إما للتوبيخ أي م: وفي الأصل
: نحـو, لم يكـن: أو للتكـذيب أيي ربـك, ـ, نحـو: أتعصـأو لا ينبغي أن يكونربك, 

﴿U V W﴾ ,نحو: أو لا يكون ,﴿ Ô.﴾ 
﴿ B C D E F﴾: 

هم كـونهم حجـارة إذ ليس الغرض أن يطلـب مـن, الأمر فيه للإهانة لا للطلب
 فراجعه., ﴾b c d ﴿: لعدم قدرتهم على ذلك. وقد مرّ هذا في قوله تعالى

﴿x y z { |﴾ : 
وقد  .فإن جهنم جزاؤهم وجزاؤك: والأصل, فيه تغليب المخاطب على الغائب

 l m n o p q r s ﴿: مر الكـلام عليـه في قولـه تعـالى
t u v.﴾ 

﴿i j k l nm o p q r﴾ : 
وإما بالتذييل وهو تعقيـب الجملـة : قال, ء ذكره لما به الإطنابفي أثنا في الأصل

: نحـو, ضرب لم يخـرج مخـرج المثـل: وهو ضربـان, بجملة تشتمل على معناها للتوكيد
﴿j k l m n o p q rوضرب أخـرج مخـرج  .﴾ على وجه
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ا إمـا ﴾. وهـو أيضًـi j k l nm o p q r﴿: نحـو, المثل
 : كقوله, أكيد مفهوموإما لت, كهذه الآية, كيد منطوقألت

 على شعث أي الرجال المهذب      ا لا تلمهولست بمستبق أخً 
, ضرب لم يخرج مخرج المثل بأن لم يستقل بإفادة المـراد: وهو ضربان: وفي الشرح

﴾ عـلى j k l m n o p q r﴿: نحو, بل توقف على ما قبله
 ا بما قبله.تعلقً هل يجازى ذلك الجزاء المخصوص فيكون م: وهو أن يكون المعنى, وجه

يسـتعمل , الجزاء عام لكـل مكافـأة: وهو أن يقال, واحترز به عن الوجه الآخر
: فلـما اسـتعمل في معنـى المعاقبـة في قولـه, تارة بمعنى المعاقبة وأخرى بمعنـى الإثابـة

﴿k l nm﴾ ,قيـل, بمعنى عاقبنـاهم بكفـرهم :﴿ o p q r﴾ ,
 لثاني.فعلى هذا يكون من الضرب ا, هل يعاقب: بمعنى

, بأن تكون الجملة الثانية حكماً كليًا منفصلاً عما قبلها, وضرب أخرج مخرج المثل
 i j k l﴿: نحو, ا مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمالبل جاريً 

nm o p q r.﴾ 
 À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È﴿: وقد اجتمع الضربان في قوله

É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ﴾﴿ :فقوله , Ç È É 
Êوقوله, ب الأول﴾ تذييل من الضر :﴿Ì Í Î ÐÏ من الضرب ﴾

 فكل منهما تذييل على ما قبله., الثاني
ــه ــهo p q r ﴿: وقول ــوق في قول ــو منط  ;﴾l nm ﴿: ﴾ ه

هـو مفهـوم صـدر , الخصـال الأفعـال المـرضيالمنقح : أي, أي الرجال المهذب: وقوله
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عـلى  .صـلحهيعني لا تقدر على استبقاء مودة أخ حال كونك ممـن لا تلمـه ولا ت, البيت
 صح من الشرح بالمعنى. .تفرق وذميم خصال: أي, شعث

لعمومه بوقوعـه في سـياق , بأنها حال من أخًا لا تلمه: وقال بعد أن أعرب جملة
 صح منه. .يعرف بالتأمل, وهذا أحسن من أن يكون صفةً لأخًا, النفي

يعـرف , وهـذا أحسـن مـن أن يكـون صـفةً لأخًـا: قولـه: قال السيد الشريف
لأن , أخًـا عامًـا: فلو كان وصفًا لم يكن قولـه, وذلك لأن المقام يقتضي التعميم, تأملبال

 يأخ إنـما تسـتبق كـلبـل , والمقصود أن ليس هنـاك أخ مـرضي; الوصف يقطع شيوعه
وإذا جعـل وصـفًا كـان المعنـى . , لما دل عليه قوله: أي الرجال المهذبمودته بلم شعثه

وانفـك , وفات العموم, أخ موصوف بأنك لا تلم شعثهأنك لا تقدر على استبقاء مودة 
 كما لا يخفى., انتظامه مع ما بعده

﴿i j k l m n o﴾ : 
 : كقوله, إما تركه فلما مرّ : في أحوال المسند: في الأصل

 ها لغريبـار بـيّ ـي وقـإنـف    ........................ 
 وقوله: 

 تلفعندك راض والرأي مخ      نحن بما عندنا وأنت بما 
 : وقوله, خرجت فإذا الأسد: وقولك, زيد منطلق وعمرو: وقولك

 لاـحـرتـلاً وإن مـحـإن م    ........................ 
 .﴾i j k l m n o﴿: وقوله تعالى
وأبدل من ضميره , فحذف تملك الأول, لو تملكون تملكون: تقديره: وفي الشرح

ضيق المقام لتعذر الاتصال لسـقوط أعني الواو ضمير منفصل وهو أنتم بدون , المتصل
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والغـرض منـه , وفـيما تقـدم اسـم أو جملـة, هنـا فعـل, فالمسند المحذوف هما يتصل به

فلو أظهـرت لم , لأن المقصود من الآيتان بهذا الظاهر تفسير المقدر, الاحتراز عن العبث
﴾ فاعـل k ﴿ـ فـ, إنما تدخل على الفعل دون الإسـم , لأن لووإنما صير إليه .يحتج إليه

لـو تملكـون أنـتم : عـلى أن يكـون التقـدير, الفعل المحذوف لا مبتدأ ولا تأكيـد أيضًـا
ولأنـه لا يعهـد حـذف المؤكـد , لأن حذف المفرد أسـهل مـن حـذف الجملـة, تملكون

 والعامل مع بقاء التأكيد.
قتضـيه علـم فأمـا مـا ي, وهذا ما يقتضيه علم الإعـراب: قال صاحب الكشاف

وأن الناس هـم المختصـون , فيه دلالة على الاختصاص, ﴾k l ﴿ أنَّ  البيان فهو
 إمفسر بـرز الكـلام في سـورة المبتـدـلأن الفعل الأول لما سقط لأجل ال, بالشح المتبالغ

, وهو مبتدأ وخبر يفيـد الاختصـاص, يعنى كما أن قولنا: أنا سعيت في حاجتك, والخبر
 ﴾ لكونه مثله في الصورة.k l فكذا ﴿

عنـد الاختصـاص , أنـا عرفـت: ستدل بهذا الكلام على أن قولنافالعجب ممن ا
فهـو , وهذا الكـلام صريـح في مناقضـته, بل تأكيد متقدم, وأنا ليس مبتدءًا, جملة فعلية

 حجة عليه لا له.
تـربط  »لو: «قال الإمام المحقق أبو العباس ابن البنا بعد أن نقل كلام الزمخشري

وإنما السبب صفة فـيهم , زائن بسبب في الإمساكوليس ملكهم الخ, بين السبب ومسببه
لأن السبب صفتهم , موا وتأخر الفعلدِّ ﴾ فقُ r ts ﴿: كما قال تعالى, هي الشح
وفيه مفهـوم موافقتـه , فتأخره يدل على أنه ليس بسبب, فلو تقدم لكان سببًا, لا ملكهم

, ومثل ذلك: لىبخلهم أحرى وأو, فكيف إذا لم يملكوها, ذا يملكون الخزائن يبخلونلإ
على عكـس  »لو«ذات سوار لا اللطم, والكلام في  السبب كونهالو ذات سوار لطمتني, 
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كما ذكرنـاه , وتقدمه لا يدل على ذلك, »إن« تأخر الفعل يدل على عليته في, الكلام في إن

 .انتهى .قبل
: قـال ﴾¼ « º ¹ ¸﴿: ذكره قبل في قوله تعالى: قلت

والعلـة صـفة , ﴾ حكـم½ ﴿و, الحكـمعلـة  ﴾¼ ﴿و, ﴾ محكوم عليه¹ ﴿
وأخر عن المحكـوم , لأنه علته وسببه ﴾¼ ﴿بـ أجره﴾ ﴿ , فاتصلالمحكوم عليه

زال ذلـك المعنـى  ﴾¹ ﴿ , فلـو تقـدم الفعـل عـلىعليه لأن العلة صفة المحكوم عليـه
 المقصود.

﴿A B C ED﴾ : 
 كت وضع المظهر موضع المضمر الذي هو مـن خـلافـلنُ في الأصل أثناء ذكره 

 A B C D E ﴿: نحـو, وإن كان غيره فلزيادة التمكين: قال, مقتضى الظاهر
F G﴾ ,ونظيره من غيره :﴿A B C ED﴾. 

غـير اسـم : أي, وإن كان المظهـر الموضـوع موضـع المضـمر غـيره: وفي الشرح
 A B C D ﴿: نحو, أي تمكين المسند إليه عند السامع, الإشارة فلزيادة التمكين

E F Gلأنه يصمد إليه في الحـوائج. ونظـيره , إذا قصده: هصمد إلي: ﴾ من
ــر A B C D E F G نظــير ﴿: أي−مــن غــيره  ﴾ في وضــع المظه

 A B C﴿: قولـه −موضع المضمر لزيادة التمكين من غير باب المسند إليـه
ED ,﴾وما نزل إلا بالحكمة لاشـتماله , ما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله: أي

 إلى كل خير. على الهداية
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﴿z { | } ~ `_ a b c d e gf﴾ : 

وإمـا لمجـرد : قـال, في الأصل أثناء ذكـره لنكـت حـذف المفعـول مـن اللفـظ
: ﴾ أيª» © ¨ § ﴿: وعليه قولـه, أي أذني, أصغيت إليه: نحو, الاختصار

 ذاتك.
 ~ { | } z﴿: ومن الحذف لمجرد الاختصار قوله تعـالى: وفي الشرح

سـموه االله أو : أي, معنى التسـمية التـي تتعـدى إلى مفعـولين﴾ على أن الدعاء ب_`
إذ لو كان الـدعاء بمعنـى المتعـدي إلى  .أيامًا تسموه فله الأسماء الحسنى, سموه الرحمن

ولزم عطف الشيء عـلى نفسـه , واحد لزم الشرك إن كان مسمى االله غير مسمى الرحمن
 : كقوله, الصفات ومثل هذا العطف وإن صح الواو باعتبار إن كان عينه.
 مُزْدَحَمـ الولَيث الكَتيبَة في      مِ هُماـابْنِ ال الملِكِ القَرْمِ وإلى

ولأن التخيير إنما يكون بين , لأنها لأحد الشيئين المتغايرين, »أو«لكنه لا يصح بـ
إنما تكون لواحـد مـن اثنـين أو  , لأن أيا﴾a b c ﴿: وأيضًا لا يصح قوله, الشيئين
 جماعة.
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 فـهـكـرة الوـس
﴿» ¼ ½ ¾ ¿﴾ : 

 وإما لنكتة أخرى.: قال, آخر ذكره لنكت حذف المفعول من اللفظ في الأصل
أو تعينـه أو , أو التمكن من إنكاره إن مست إليـه حاجـة, كإخفائه: وفي الشرح

لينـذر : أي, ﴾¿ ¾ ½ ¼ «﴿: قال االله تعـالى, أو نحو ذلك, ادعاء تعينه
 الغرض هو ذكر المنذر به. فحذف لتعينه ولأن, الذين كفروا

﴿| } ~ `_﴾ : 
وقد تقدم نص الأصل في قولـه  .وهي بين اسمين, المطابقة: فيه من أنواع البديع

 فراجعه., ﴾´µ ³ ² ± ° ¯﴿: تعالى
﴿p q r ts﴾ : 

والدلالة على أن , لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف, فيه تصدر جملة الصفة بالواو
 \ ] Z﴿: هذا في قولـه تعـالى في سـورة الحجـروقد مرّ  اتصافه بها أمر مستقر.

] ^ _ ` a﴾ ,.فراجعه 
وزوالهـا يركبهـا , هذه الواو تؤلـف الصـفات: بن البنااوقال الإمام أبو العباس 

قد وصف بكل واحد من الوصفين ف: جاءني رجل فقيه وطبيب, فإذا قيل مثلاً  ويخلطها.
ووصف بالمركب وصـفًا , صفانفقد ركب الووإذا قيل: فقيه طبيب,  ;ا له من بعدوجمع
كذلك يقال: هذا حلـو  وفي التركيب بحذفه إجمال., ففي التأليف بالواو تفصيل, واحدًا

, وإذا لم يتميز يقـال: هـذا حلـو إذا تميز كل واحد منهما عن صاحبه في الإدراكحامض, 
فـلا تحـذف الـواو ويوضح ذلك أيضًا أنك تقول: جاءني زيد وقد قام عمرو,  .حامض
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ولم يلتصق به لكن حصل بينهما تـأليف في , لأن مجيء زيد لم يتركب مع قيام عمرو, ةالبت

 الوجود.
﴿ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü 

Ý Þ ß à âá﴾ : 
 فراجعها., قد مرّ الكلام عليها مستوفىً في نظيرتها في سورة يونس

﴿m n o p q r s﴾ : 
: مضـاف نحـووالمحـذوف إمـا جـزء جملـة : قـال, في إيجاز الحـذف في الأصل

﴿j k﴾ ,نحو: أو موصوفًا , 
 ...........................      ...............  أنا ابن جلا

 m n o p q r﴿: نحـو, أو صـفة, أنا ابـن رجـل جـلا: أي
sبدليل ما قبله., أو نحوها, صحيحة: ﴾ أي 

ة أو غير معيبة وما يـؤدي , كسالمأو نحوها, أي كل سفينة صحيحة: وفي الشرح
فإنه يدل على أن الملك كان إنما , ﴾j k l﴿: بدليل ما قبله وهو قوله, عنىهذا الم

 يأخذ الصحيحة دون المعيبة.
﴿¦ § ¨ © ª﴾,﴿Û Ü Ý Þ ß﴾ ,﴿ã ä å æ﴾ : 

: وقـد مـرّ هـذا في قولـه تعـالى في هذه الآيات ماض لفظًا ومعنـىً. »إذا«شرط 
 فراجعه., ﴾± ° ¯ ® ¬ »﴿
﴿c d e f g h i j k l m n﴾: 

والمـراد . وأما إفراده فلكونه غير سبـبي مع عدم إفادة تقوي الحكـم: صلفي الأ
 .بالسببي نحو: زيد أبوه منطلق
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وكـان الأولى أن يمثـل بالجملـة , لم يفسره لإشكاله وتعسر ضـبطه: وفي الشرح

, بعائـد إيفسر بأنه جملة علقت على المبتد ويمكن أن ., نحو: زيد انطلق أبوهاالفعلية أيضً 
لأنـه فخرج زيد منطلق أبوه,  لا يكون ذلك العائد مسندًا إليه في تلك الجملة.بشرط أن 

, زيد قـام, ونحو: ليس بعائد إ, لأن تعليقها على المبتد﴿قل هو االله أحد﴾: ونحو, مفرد
 لأن العائد مسند إليه.وزيد هو قائم, 

زيـد ضربـت ودخول نحو: زيد أبوه قائم, وزيد قام أبوه, وزيـد مـررت بـه, و
 c﴿: ونحو قوله تعالىسرت سرج فرس غلامه, وزيد ضربته, ـفي داره, وزيد ك وًاعمر

d e f g h i j k l m n ,﴾ ـــــدأ لأن المبت
فعـلى  والعائد أعمّ من الضمير وغـيره., أعم من أن يكون قبل دخول العوامل أو بعدها

 .إمجموع الجملة التي وقعت خبر مبتدهذا المسند السببي هو 
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 ها السلامم عليـريـورة مـس
﴿ C D E﴾ : 

 : زعم بعضهم أن كثرة التكرار كقوله
 سبوح لها منها عليها شواهد    ...................................

 : كقوله, وتتابع الإضافات
 ........................     يحَوْمَةِ الجندَْلِ اسْجَع امَةَ جَرْعَىحمَ 

 مما يخل بالفصاحة.
 وفيه نظر.: قال في الأصل
إن ثقل اللفظ بسببه , لأن كلاً من كثرة التكرار وتتابع الإضافات: قال في الشرح

كيـف وقـد قـال , وإلا فلا يخل بالفصاحة, على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر
بن الكريم يوسف بن يعقوب بـن إسـحاق ابن الكريم االكريم ابن الكريم «صلى الله عليه وسلم: النبي 

 .»بن إبراهيما
فإنهـا لا , إيـاك والإضـافات المتداخلـة: قال الصـاحب: اهرقال الشيخ عبد الق

 : كقوله, وذكر أنها تستعمل في الهجاء .تحسن
 لجة في خبارهثأنت واالله       اره ـن عمـزة بـمـا علي بن حـي

لكنه , شك في ثقل ذلك في الأكثر لا: ثم قال الشيخ, أرض لا نبت فيها: الخبارة
 : كقوله, فح ولطُ إذا سلم من الاستكراه ملُ 

 عتاقٍ دنانير الوجوه ملاح    الكأس أيدي جآذر  فظلّت تدير
 : كقوله, الاطراد المذكور في علم البديع: ومنه
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 بعتيبة بن الحارث بن شهاب    ............................... 

ومــا أورده المصــنف في الإيضــاح مــن كــلام الشــيخ مشــعر بأنــه جعــل تتــابع 
, كما في البيت, لا يقع بين المضافين شيء غير مضاف, ةالإضافات أعم من أن تكون مرتب

وأنه أورد الحديث مثالاً لكثرة التكرار وتتابع الإضـافات , كما في الحديث, أو غير مرتبة
 وأنه أراد بتتابع الإضافات ما فوق الواحد., جميعًا

ة إن من اشترط ذلك أراد تتابع الإضافات المرتبة وكثرة التكرار بالنسـب: لا يقال
لأنا نقول هما أيضًا إن أوجبا ثقـلاً  والحديث سالم من هذا., كما في البيتين, إلى أمر واحد
كيف وقد وقعـا في التنزيـل في مثـل , وإلا فلا جهة لإخلالهما بالفصاحة, وبشاعةً فذلك
 X Y ﴿: وقولـه, ﴾C D E , وقولـه: ﴿﴾« º ¹ ¸﴿: قوله تعـالى

Z [ \ ] ^.﴾ 
﴿P Q R S T U V W﴾ : 

بـل أخـبر , ولا كون المخبر عالمًا بـه, لمراد بهذا الخبر إفادة المخاطب الحكمليس ا
 ª © ¨وقـد مـر الكـلام عـلى هـذا في قولـه تعـالى ﴿ إظهارًا للضعف والتخشع.

« ¬.﴾ 
إذا كـان لا رجال في الدار, : , بدليل صحةواستغراق المفرد أشمل: وفي الأصل

 .فيها رجل أو رجلان دون لا رجل. صح منه
, ﴾E GF IH﴿: رح على هذا المحـل في قولـه تعـالىـذكرنا بعض كلام الشوقد 

وبعضـه , ﴾j k l m n﴿: وبعضه وهو متصل به في قولـه تعـالى
 ﴾.F G H I ﴿: وهو آخره في قوله تعالى
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قـال بعـد , ونذكر هنا من كلامه ما بين الكلامين المنقولين في الآيتين الأخيرتـين

والجمـع لا , ي اسـتيعاب الآحـادـالمفرد يقتضـ: إن قيلف أن الجمع يعم كالمفرد.: تقريره
جـاءني كـل جمـع مـن : حتى إن معنى قولنا: جاءني رجال, يقتضي إلا استيعاب الجموع

 وهذا لا ينافي خروج الواحد والاثنين من الحكم بخلاف المفرد., جموع الرجال
اثنـين لأن الواحـد مـع , لو سلم فلا يمكن خروج الواحد والاثنين أيضًـا: قلنا

والتقرير أن كـل جمـع مـن , والاثنين مع واحد آخر جمع من الجموع, آخرين من الآحاد
فإن زعموا أن كل جمع داخل في الحكم باعتبـار , على ما ذكرتم, الجموع داخل في الحكم

باعتبار مجـيء , جاءني جمع من الرجال: ثبوت الحكم للمجموع دون كل فرد حتى يصح
 نوع بل هو أول المسألة.فهو مم, فرد أو فردين منه

ترك , ﴾P Q R S T﴿: فظهر بطلان ما ذكر صاحب المفتاح في قوله
لصـحة حصـول وهـن , جمع العظم إلى الإفراد لطلب شمول الوهن للعظام فـردًا فـردًا

 الجموع بوهن البعض دون كل فرد.
عنـد حصـول , وهنت العظام: نحو, يصح إسناد الوهن إلى صيغة الجمع: يعني
لا نسلم صحة  وذلك لأنا, ولا يصح ذلك في المفرد, ض العظام دون كل فردالوهن لبع

بل الوجه في إفراد العظم ما ذكره صـاحب , باعتبار وهن البعضقولنا: وهنت العظام, 
وقصده إلى أن هذا الجنس الذي , وهو أن الواحد هو الدال على معنى الجنسية, الكشاف

ولو جمع لكـان القصـد , قد أصابه الوهن سدالج هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه
وهنـت : ولكـن كلهـا. يعنـي لـو قيـل, وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه, إلى معنىً آخر

حتـى كأنـه , إن الذي أصابه الوهن ليس هو بعض العظام بل كلها: كان المعنى, العظام
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, ما يقابلـه لأن القيد في الكلام ناظر إلى نفي, وقع من سامع شك في الشمول والإحاطة

 وهذا غريب مناسب للمقام.
يفيد شمول الوهن لكـل مـن العظـام  : وهنت العظامفهذا الكلام صريح في أن

باعتبـار , وكلام المفتاح صريح في أنه يصح: وهنت العظـام, بحيث لا يخرج منه البعض
 فالتنافي بين الكلامين واضح., وهن البعض دون كل فرد

نهما بناء على أن مراد صاحب الكشاف أنه لو جمـع بي ةوتوهم بعضهم أنه لا منافا
ولكن الوهن إنما أصـاب الكـل مـن , لكان قصدًا إلى أن بعض عظامه مما لم يصبه الوهن

ومنشأ هذا التوهم سـوء الفهـم , والبعض بقي خارجًا كالواحد والاثنين, حيث هو كل
في  هـو مقـررل فرد مما وقلة التدبر. وذلك لأن إفادة الجمع المحلى باللام تعلق الحكم بك

 وكلامه في الكشاف أيضًا مشحون به., علم الأصول والنحو
إنه جمع ليتناول كل محسن إلى آخر ما : ﴾] Y Z﴿: قال في قوله

 ﴾.F G H I ذكرناه في قوله تعالى ﴿
وبالجملة فالقول بأن الجمع يفيـد تعلـق الحكـم بكـل واحـد مـن : ثم قال بعده

وصرح بـه صـاحب , وشـهد بـه الاسـتعمال, ا مما قرره الأئمـةالأفراد مثبتًا كان أو منفيً 
 فلا وجه لرفض جميع ذلك بكلام صدر عن صاحب المفتاح., الكشاف في غير موضع

وهو أن المفرد , فرق بين المفرد والجمع في المعرف بلام الجنس من وجه آخر, نعم
 Å ﴿: كـما في قولـه, صالح لأن يراد به جميع الجنس وأن يراد به بعضـه إلى الواحـد منـه

Æ Ç﴾ ,وأن يـراد بـه بعضـه لا إلى , والجمع صالح لأن يراد به جميـع الجـنس
وزان المفرد في تناول الجنسية والجمعيـة , لأن وزانه في تناول الجمعية في الجنس, الواحد

 في جمل الجنس لا في وحدانه.كذا في الكشاف.
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بنـو قـولهم:  مثل, ها مجازفلان يركب الخيل وإنما يركب واحدًا منفنحو: قولهم: 

 ., وإنما قتله واحد منهمفلان قتلوا زيدًا
وبينـه صـاحب , عن ابن عباس أن الكتاب أكثر من الكتـب يفإن قلت: قد رو

لم يخرج منها , والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها, الكشاف بأنه أريد بالواحد الجنس
 لجنسية من الجموع.وأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه معنى ا, شيء

هذا كلام مبني على ما هو المعتبر عند البعض من أن الجمع المعرف بـاللام : قلت
ولم يقصـد أنـه , ا لكلام ابن عباس رضي االله عنهماأورده توجيهً , بمعنى كل جماعة جماعة

وإنـما أطنبـت  والاستعمال أيضًا يشهد لـذلك., مذهبه بدليل أنه صرح بخلافه غير مرة
كم زلت فيه الأفاضـل , لأنه من مسارح الأنظار ومطارح الأفكار, هذا المقام الكلام في
 هذا كلام السعد رحمه االله. .كلت دون الوصول إلى الحق أفهامهمو, أقدامهم

: قولـه تعـالىما نقلته عنه في  فانظر أولاً وإن أردت أن تنظر جميعه على هذه الآية 
﴿E GF IH﴾ ,م في قوله تعالىث :﴿j k l m n﴾ ,ثـم في قولـه : 
﴿ F G H I﴾ ,.ثم في هذا المحل 

والجمع , أفرد العظم لتساوي عظامه في الوهن: بن البنااوقال الإمام أبو العباس 
, ولأنـه يحتمل عظماً واحدًا من عظامه ويصير مجمـلاً  ئلال ف العظمضَ ولم يُ , لا يدل عليه

ووصله  .مه خاصةوهذا الوهن عام يلحق عظمه وعظم غيره لا عظ .يحتمل التخصيص
كذلك اشتعال رأسه بالشيب هو الطبيعـي , بحرف مِن لأنه يجد أثر ذلك الوهن في نفسه

ولا , لـئلا يتـوهم الاختصـاص, فلم يضف الرأس, سه ورأس غيرهألذي عم يلحق را
 : لأنه لا يجد أثره في نفسه. ومثل ذلك قول امرئ القيس, وصله بحرف من

 البيت., ..................     ففاضت دموع العين مني صبابة
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 .وآخـره شـديد كثـير القطـرات, أوله ضعيف, جمع الدمع لاختلافه في الفيض

ووصـل بحـرف , ا للعموم وعدم الاختصـاصوقع بيانً , وأفرد العين لتساويهما في ذلك
وقطع النحر لأن فيض الدمع عليه وهو جوازه عليه من , الجر لأنه يجد أثر ذلك في نفسه

ا للأخفى ال في الآية استعارة لانتشار الشيب بيانً عوالاشت .أثره في نفسه غير مس لا يجد
 انتهى. .بالأجلى

ا يرجع فيـه تـارة الاختصار لكونه نسبيً : −يعني السكاكي− وفي الأصل: ثم قال
 .وأخرى إلى كون المقام خليقًا بأبسط مما ذكر, إلى ما سبق

ويرجع تارة أخـرى , عارف أكثرإلى كون عبارة المت: أي: إلى ما سبق: وفي الشرح
وليس المـراد بـما , أي من الكلام الذي ذكره المتكلم, إلى كون المقام خليقًا بأبسط مما ذكر

يعنـي قـد يوصـف . وساط على ما سبق إلى بعـض الأوهـامذكر ما ذكر من متعارف الأ
وقـد يوصـف بـه لكونـه أقـل مـن , لكونه أقل من عبارة المتعارف, الكلام بالاختصار

 P Q R S T ﴿: عبارة اللائقة بالمقام بحسب مقتضى الظـاهر كقولـه تعـالىال
U V W﴾ ,يـا رب شـخت: وهو قوله, فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف ,

, لأنه مقام بيان انقراض الشـباب وإلمـام المشـيب, لكنه إيجاز بالنسبة إلى ما يقتضيه المقام
 في ذلك كل مبلغ ممكن.ويبلغ , فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط

: والثـاني, كون المقام أقل من عبارة المتعـارف: أحدهما: فعلم أن للإيجاز معنيين
وبينهما عموم من وجه لتصادقهما فيما هو أقـل مـن  كونه أقل مما هو مقتضى ظاهر المقام.
بحذف حرف النداء وياء , رب شخت: كما إذا قيل, عبارة المتعارف ومقتضى المقام جميعًا

 الأول بدون الثاني كما في قوله:  وصدق لإضافة.ا
 نعم: إذا قال الخميس...........    ....................... 
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ولـيس أقـل مـن , وهـو هـذا نعـم, فإنه أقل من عبارة المتعارف, بحذف المبتدأ

لأن المقام لضيقه يقتضي حذف المسند إليه كما مـر. وصـدق الثـاني بـدون , مقتضى المقام
 .﴾P Q R S T ﴿:  في قولهكما, الأول

لكنه تركه لانسياق الذهن إليـه , ويمكن اعتبار هذين المعنيين في الإطناب أيضًا
وكذا بين الإيجاز بـالمعنى , والنسبة بين الإطنابين أيضًا عموم من وجه, مما ذكر في الإيجاز

 ثاني والإطناب, هذا كلام الشارح.ال
لأنـه لا , صـوف بأنـه رد إلى جهالـةالبناء عـلى البسـط المو واعترض في الأصل

ويحكـم بـأن المـذكور , يعرف أن كان مقام أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه
وأجاب في الشرح بأن البناء على البسط الموصوف إنـما هـو بالنسـبة إلى  .أقل منه أو أكثر

ضي ـقتـوأن كل مقام أي مقـدار ي, وهم يعرفون أن أي مقام يقتضي البسط, البلغاء فقط
 إلى الجهالة. ردفلا , من البسط على ما مرّ نُبذ من ذلك في الأبواب السابقة

وقـد , عند تقسيمه الاستعارة باعتبار الطرفين والجـامع سـتة أقسـام وفي الشرح
وقولـه , ﴾¸ ¶ µ ´﴿: تقدمت الإشارة إليهـا في قولـه تعـالى

والقسم , ﴾¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿: سبحانه
 كهذه الآية., لثلاثة حسيةً الأول أن تكون ا

﴾. U V W ﴿: ومما عده السكاكي من هذا القسم قوله تعالى: قال
والجامع هو الانبساط الذي هو في النار , والمستعار له هو الشيب, فالمستعار منه هو النار

والقرينة الاشتعال الذي هو من خواص النار. لكن لما كـان مـن , والجميع حسي, أقوى
لأن كلامـه فـيما هـو أعـم مـن , بالكناية صـح للسـكاكي أن يمثـل بـه قبيل الاستعارة

 مصرحة.ـالاستعارة المصرحة والمكنى عنها بخلاف المصنف فإن كلامه في ال
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تشبيه الشيب بشـواط النـار في البيـاض : الأول: وزعم المصنف أن فيه تشبيهين

 الشعر باشـتعال النـار تشبيه انتشار الشيب في: والثاني, وهذا استعارة بالكناية, والإنارة
. ة تصريحية لكن الجامع فيهـا عقـليفهذه الاستعار, مع تعذر تلافيه, في سرعة الانبساط

 انتهى.
لأن المعنى , عيون الأرض: ﴾ لم يقلk l m﴿: قال الإمام ابن البنا

عيـون الأرض مـا حـدث إلا التفجـير : فلـو قـال, أنه حدث العيون وحدث تفجيرها
كذلك اشتعل الرأس شيبًا حـدث الشـيب , التي كانت من قبلخاصة في عيون الأرض 

 شيب رأسي لحدث الاشتعال فقط في شيب الرأس الذي من قبل.: ولو قال, والاشتعال
﴿k l m n o p q﴾ : 

ومما يحتمل التعظـيم والتقليـل : قال, أثناء كلامه على تنكير المسند إليه في الشرح
أو شيء مـن , هائلأي عذاب ﴾, k l m n o p q﴿: قوله تعالى

العذاب. ولا دلالة للفظ المس وإضافة العذاب إلى الرحمن على تـرجيح الثـاني كـما ذكـر 
ن العقوبــة مــن ولأ, ﴾g h i j k l m﴿: لقولــه تعــالى, بعضــهم

 انتهى كلام السعد. .الكريم الحليم أشد
قوله قد قدمنا عنه في , وما قال هنا من أنه لا دلالة للفظ المس على التقليل: قلت

وأن لفـظ المـس ينبنـي عـن , ﴾ ما يناقضهª © ¨ § ¦ ¥﴿: تعالى
 A B C D E ﴿: ذكرنا ذلك في قوله تعـالى في سـورة الأعـراف القلة.

GF H I J K L M ON.﴾ 
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﴿ Á Â Ã Ä Å ÇÆ﴾ : 

 O P﴿: وانظر قولـه تعـالى في سـورة العقـود, فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾ ,ــا في ــد ذكرن  فق

 .هذه الآية بيان الأضرب الثلاثة
فيحتمـل أن , ﴾Á Â Ã Ä Å ÇÆ ﴿: وأما قوله تعـالى: قال في الشرح

, فيفيد التأكيد مـن وجهـين, ر السلام داخلاً في اللغوبأن يقدَّ , يكون من الضرب الأول
 ا.وأن يكون من الضرب الثاني بأن لا يقدر ذلك ويجعل الاستثناء من أصله منقطعً 

السـلام  لأن معنـى, وهو أن يجعل الاستثناء متصلاً حقيقـةً , ويحتمل وجهًا آخر
فكان ظـاهره مـن قبيـل اللغـو وفضـول , وأهل الجنة أغنياء عن ذلك, الدعاء بالسلامة

لا يسمعون فيها لغـوًا إلا هـذا النـوع : وكأنه قيل, لولا ما فيه من فائدة الإكرام, الكلام
 من اللغو.

﴾ يمكن حمله على g h i j k l m n o p q﴿: وقوله
أعنـي , ولا يمكن حمله عـلى الوجـه الثالـث, ما كل من ضربي تأكيد المدح بما يشبه الذم

, وإن أمكن جعله مـن قبيـل اللغـو ﴾p q ﴿: لأن قولهم, حقيقة الاستثناء المتصل
ن ولـيس لـك في الكـلام أ. ل التأثيم. وهو النسبة إلى الإثـملكن لا يمكن جعله من قبي

ما جـاءني رجـل ولا : مثل أن يقال, تذكر متعددين ثم تأتي بالاستثناء المتصل من الأول
 ولو قصدت ذلك لكان الواجب أن تؤخر ذكر الرجل. انتهى., امرأة إلا زيد
: مراده بالوجه الثالث الذي نفـاه هـو الـذي أثبتـه في الآيـة الأولى بقولـه: قلت

ه. وأراد بضربي تأكيـد المـدح بـما يشـبه الـذم وهو أن يجعل إلى آخر, ويحتمل وجهًا آخر
 الضربين المذكورين أولاً في الأصل.
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 O﴿: ولا يستغنى في تحقيق الآيتين المذكورتين هنـا عـما ذكرنـاه في قولـه تعـالى

P Q R S T U V W Xفانظره لا محالة., ﴾ الآية 
﴿~ � ¡ ¢﴾ : 

 ~﴿, نحـو: هـماويسأل بأي عما يميز أحـد المتشـاركين في أمـر يعم: في الأصل
 أنحن أم أصحاب محمد عليه السلام.: أي﴾, ¢ ¡ �

وهم أصحاب محمد عليه السلام قد اشـتركا  الكافرين والمؤمنينفإن : في الشرح
شـترك فيـه هـو والأمـر الأعـم الم, فسألوا عما يميز إحداهما عـن الأخـرى, في الفريقية

, عنـدي ثيـاب: لقائـليقـول ا: يوضحه قوله في المفتاح .﴾~﴿ مضمون ما أضيف إليه
 ا يميزها عندك عما يشاركها في الثوبية.أي الثياب هي? فتطلب منه وصفً : فتقول له

 متضمن اسم فجوابه, كذا يفعل أيهم: كقولنا, إليه مشار إلى أضيف إذا إنه: قيل
 هـو الجملـة وعلى, مميز كلي فجوابه كلي إلى أضيف وإذا, علم اسم أو, الحقيقية للإشارة
 .تمييزلل الطالب

﴿ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
« ¬ ® ¯ ° ± ²﴾: 

أن : الأول: تقدم في أول سورة هود تقسيم ابن الأثـير السـجع إلى ثلاثـة أقسـام
ــاويين ــالى ﴿, يكــون الفضــلان متس ــه تع  f g h i j k l m كقول

n﴾. اأن يكون الثاني أطول من الأول. لا طوله يخرجه عـن الاعتـدال كثـيرً : والثاني ,
صر ـأن يكون الأخـير أقـ: والثالث والثاني تسع., فإن الأول ثمان لفظات, لموضعكهذا ا

 .وانظر تمام الكلام في أول سورة هود, وهو عندي عيب فاحش: قال من الأول.
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 هــورة طـس
﴿ y z { |﴾ : 

, وهو الذي اشتهر بين أهل الظـاهر مـن التفسـير, فيه تورية مجردة عند المصنف
شيء ممـا يلائـم ـولم يقرن ب, الاستواء معناه البعيد الذي هو الاستيلاءبناء على أن المراد ب

, وعند صاحب الكشاف هو تمثيل وكناية عن الملـك. المعنى القريب الذي هو الاستقرار
لأنه لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يـردف الملـك جعلـوه كنايـة عـن 

وشـدد النكـير , بل هو من المجاز المركـب, ازولا يتمحل للمفردات حقيقة أو مج, الملك
وهذا هو التحقيق. وقد تقدمت هذه الآية ونظائرها , على من يفسر الاستواء بالاستيلاء

 µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ´ ﴿: في قولــــــه تعــــــالى
Ã Ä Å ÇÆ﴾ ,فراجعه ففيه تمام الفائدة. 

والغيبـة  ﴾Å ﴿: ولـهالتكلم في ق, ثم في هذه الآية التفات من التكلم إلى الغيبة
لأن , ﴾| } r s t u v w x y z﴿: في قوله

 .ولذلك رجعت إليه ضمائر الغيبة, لفظ الظاهر غيبة
فإنـه  صلى الله عليه وسلمتلون الخطاب بحسب حـال الرسـول : بن البنااقال الإمام أبو العباس 

ولذلك جاء المصدر عـلى , ولم يحضر مع تنزيله ابتداء من عند االله, حاضر مع إنزاله عليه
 .انتهى .المصدرغير 

على غير المصـدر مصـدر : وبقوله, ﴾r﴿: قوله, يعني بالمصدر الأول: قلت
﴿ Å﴾ , وهذا بناء على أن المراد بالتنزيل تنزيل القـرآن جملـة مـن اللـوح المحفـوظ إلى
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من أجل , إنه أبلغ من أنزل: ويقول, وعليه يحمل الزمخشري نزّل بالتشديد السماء الدنيا.

 . ذلك كلاموللناس معه في, ذلك
﴿ i j k l m n o p﴾ : 

 .لعدم جريه على موجب العلم, قد ينزل العالم بهما منزلة الجاهلو: لفي الأص
أي بفائـدة الخـبر ولازمهـا منزلـة , وقد ينزل المخاطب العـالم بهـما: وفي الشرح

, موإن كان عالمًا بالفائدة ولازمها لعدم جريه على موجب العل, فيلقى إليه الخبر, الجاهل
: كما يقال للعالم التـارك للصـلاة, فإن من لا يجري على مقتضى العلم هو والجاهل سواء

هـو  ما بين يديك ما هـو?: وللسائل العارف, لأن موجب العلم العمل, الصلاة واجبة
 j ﴿ما: في جواب ﴾o p ﴿: ومثله, لأن موجب العلم ترك السؤال, كتاب

k﴾ ,وانظر تمام الكـلام في قولـه . العلمبحسب كثرة موجبات , وله نظائر كثيرة
 a b c d e f g h i j k ` _﴿: تعـــالى

l m n o p q r﴾. 
ى ـولا مقتضـ, وأمـا ذكـره فلكونـه الأصـل: في أحوال المسند إليـه وفي الأصل

 o ﴿: نحــو, أو بســط الكــلام حيــث الإصــغاء مطلــوب: إلى أن قــال, للعــدول عنــه
p﴾. 

أي في مقام يكون إصـغاء , مطلوب أو بسط الكلام حيث الإصغاء: وفي الشرح
ولهذا يطال الكلام مع , ﴾o p ﴿: نحو, السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه

 مستعارًا للزمان. »حيث«ويجوز أن يكون , الأحباب
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وغير ذلك من الاعتبارات , وقد يكون بسط الكلام في مقام الافتخار والابتهاج

, نبينا حبيب االله أبو القاسم محمد بن عبـد االله :من نبيك? فتقول: كما يقال لك, المتناسبة
 .إلى غير ذلك من الأوصاف

﴿¨ © ª «﴾ : 
لـيرى الكـلام في سـورتين , والإطناب إما بالإيضـاح بعـد الإبهـام: في الأصل

 ª © ¨﴿: نحـو أو لتكمل لذة العلم به, أو ليتمكن في النفس فضل تمكن, مختلفتين
, يفيـد تفسـيره: ﴾» ﴿و, لـه يفيـد طلـب شرح شيء مـا ﴾© ﴿: فإن, ﴾»
 A ﴿ :وكلام السيد الشريف معـه في قولـه تعـالى, وانظر كلام الشارح مستوفى .انتهى

B C D E F G﴾ , ألم نشرح.وانظر كلام ابن البنا في سورة 
﴿[ \ ] ^ _﴾: 

ولا , لأن أصــله التقــديم, وتقــديم بعــض معمولاتــه عــلى بعــض: في الأصــل
: والمفعـول الأول في نحـو, عمروًاضرب زيد : نحوكالفاعل في , ى للعدول عنهـمقتض

أو لأن في التـأخير  ;فلان الخارجي قتل: كقولك, أو لأن ذكره أهم ;أعطيت زيدًا درهمًا
 ﴾c d e f g h i j﴿: نحـو, إخلالاً ببيـان المعنـى

أو  ;فلـم يفهـم أنـه مـنهم, ﴾i ﴿لتوهم أنـه مـن صـلة , فإنه لو أخر من آل فرعون
 .﴾_ ^ [ \ ]﴿: نحو, لفاصلةبالتناسب كرعاية ا
لتوهم أنـه  ﴾i j ﴿ :فإنه لو أخر من آل فرعون عن قوله: وفي الشرح

. يعنـي −أي من آل فرعـون−منهم  −أي ذلك الرجل−أنه يفهم فلم  ﴾يكتم﴿من صلة 
ظـاهر لأنـه  −أعنـي مـؤمن−والسـبب في تقـديم الأول , أنه ذكر لرجل ثلاثة أوصاف

, ب تقديمه على الثالث أن لا يتوهم خلاف المقصـودوأما الثاني فسب, أشرف الأوصاف
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 ^ [ \ ]﴿: نحـو, كرعاية الفاصـلة, أو لأن في التأخير إخلالاً بالتناسب

 .لأن فواصل الآي على الألف, بتقديم الجار والمجرور والمفعول على الفاعل ﴾_
﴿_ ` a b﴾: 

 º ¹ ¸﴿ :قد سبق الكـلام عليـه في قولـه تعـالى في سـورة الأنعـام
ومثـل : وذلك أنه قال في الشرح حاكيًا عن السكاكي أثناء ذكره أسباب التقديم, ﴾«

مـع أن , بتقـديم هـارون, ﴾a b ` _﴿ :بالفاصلة في قوله تعالى الإخلال
 .موسى أحق بالتقديم

﴿W X Y Z [﴾: 
 W﴿: نحـو, أو التفخيم: قال ناء ذكره لنكت التعبير بالموصولأثفي الأصل 

X Y Z [﴾. 
 :نه في غير المسند إليه قول أبي نواسوم: وفي الشرح

 احيث أسامو ظوأسمت سرح اللح      ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم
 ـامــل ذاك آثــارة كـــصــإذا عــف      بشبابه وبـلغت مـا بـلغ امرؤ

﴿A B C D﴾: 
 ¢ ¡ � ~ { | }﴿: هو كقوله تعالى في سورة الأعـراف

 .فالكلام فيهما واحد, فراجعه, ﴾¦ ¥ ¤ £
﴿ r s t u v﴾: 

 ` _ ~﴿: كقولـه, إسناد الإخراج إلى إبليس إسناد مجـازي في الإنشـاء
a﴾ ,وتقــدم في قولــه تعــالى في ســورة هــود: ﴿ t u v 

w﴾ ,فراجعه. 
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﴿g h i j k l m n o p q r 

s﴾: 
لمــا  ﴾g h i عــن جملــة ﴿ ﴾j k ﴿: فصــلت جملــة
أو , الثانيـة مؤكـدةً لـلأولىوكمال الاتصال بين الجملتين لكون , بينهما من كمال الاتصال

 .كهذه, أو بيانًا لها, بدلاً منها
أو : وأما كمال الاتصال فلكون الثانيـة مؤكـدةً لـلأولى. إلى أن قـال: وفي الأصل

ــا ــا له ــا, بيانً  g h i j k l m n﴿: نحــو, لخفائه
o p q r s﴾ أقسم باالله أبو حفص عمر: فإن وزانه وزان عمر في قوله. 

القسـم الثالـث مـن كـمال  :أي عطـف عـلى مؤكـدة.: ا لهـابيانًـ أو: وفي الشرح
فتنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعـه , الاتصال أن تكون الجملة الثانية بيانًا للأولى

 الجملة الأولى بالثانية ينبيلت مقتضيـأي ال :لخفائها .فلا تعطف عليها, في إفادة الإيضاح
 g h i j k﴿: ونحـ, خفاء الأولى مع اقتضاء المقام إزالتـه

l m n o p q r s﴾. ـــه ـــإن وزان ـــه, ف  j ﴿: أي وزان قول
kحيـث جعـل أقسم باالله أبو حفص عمر.: ﴾ وزان عمر في قوله :﴿ j k ﴾

كما جعل عمر بيانًـا وتوضـيحًا , ﴾g h i﴿: ا لقولها وتوضيحً بيانً 
 لأبي حفص.

ظـر عـن لأنـا لـو قطعنـا الن, إنه من باب عطف البيان للفعل: ولا يجوز أن يقال
 لم يكن قال بيانًا وتوضيحًا لفوسوس فليتأمل., أعني الشيطان, الفاعل
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 اء عليهم السلامـيـبـورة الأنـس
﴿° ± ² ³ ´ µ ¸¶﴾: 

 مع القطع بانتفاء الشرط., ولو للشرط في الماضي: في الأصل
أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون , ولو للشرط: وفي الشرح
لـو جئتنـي : كـما تقـول, فيلزم انتفاء الجزاء, ع القطع بانتفاء الشرطم, الشرط في الماضي

 فيلزم انتفاء الإكرام., مع القطع بانتفائه, معلقًا الإكرام بالمجيء, أكرمتك
وهي أنها لتعليق ما امتنع بامتنـاع غـيره عـلى سـبيل , وأما عبارة صاحب المفتاح

, رامك بما امتنع من مجيء مخاطبـكمعلقًا لامتناع إك, لو جئتني أكرمتك: كقولك, القطع
: وثانيًـا, رطـوالمعلق عليه امتناع الش, المعلق نفس الجزاء: لأنه جعل أولاً , ففيها إشكال

وقد وجهـه  مع وضوح فساد كل منهما., والمعلق عليه نفس الشرط, المعلق امتناع الجزاء
ومعلقًـا , امتنـع أي أنها لتعليق امتنـاع مـا, بعض من اطلع عليه بأنه على حذف المضاف
 لامتناع إكرامك بامتناع ما امتنع من المجيء.

: فكأنه قيـل, لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالحيثية, وأظن أنه لا حاجة إليه
, بما امتنع: وكذا قوله, وهذا معنى تعليق امتناعه, إنها لتعليق ما امتنع من حيث إنه ممتنع

, وغفل عنه المهرة من متقني كتابـه, ارةوهذا معنى لطيف شجع السكاكي على هذه العب
مع , وعلى ما ذكرنا لتعليق الثبوت بالثبوت, فعنده هي لتعليق الامتناع بالامتناع القطعي

 والمثال واحد., القطع بالانتفاء
سـواء , أعني الشرط, أعني الجزاء لامتناع الأول, ففي الجملة هي لامتناع الثاني

, فامتناع النفـي إثبـات, أو أحدهما إثبات والآخر نفيًا, يًاكان الشرط والجزاء إثباتًا أو نف
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, لامتناع عدم الإكرام لامتناع عدم الإتيان, لو لم تأتني لم أكرمك: والعكس فهي في نحو

 وهذا هو المشهور بين الجمهور., أعني ثبوت الإكرام لثبوت الإتيان
والسبب قد  ,واعترض عليه الشيخ ابن الحاجب بأن الأول سبب والثاني مسبب

, كالنار والشمس للإشراق, لجواز أن يكون لشيء أسباب مختلفة, يكون أهم من المسبب
بخـلاف انتفـاء المسـبب فإنـه يوجـب انتفـاء , فانتفاء السبب لا يوجب انتفـاء المسـبب

﴾ إنما سيق ليستدل ¶¸ µ ´ ³ ² ± °﴿ :ألا ترى أن قوله تعالى, السبب
إذ لا يلـزم مـن انتفـاء تعـدد الآلهـة , لآلهة دون العكسبامتناع الفساد على امتناع تعدد ا

 فالحق أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني., لجواز أن يفعله االله بسبب آخر, انتفاء الفساد
شرط ـأمـا الأول فـلأن الـ ودعواه حـق., إن دليله باطل: وقال بعض المحققين
أو , كـان العـالم مضـيئًا, لو كانت الشمس طالعـةً : نحو, عندهم أعم من أن يكون سببًا

لو كان النهـار موجـودًا كانـت : نحو, أو غيرهما, لو كان لي مال لحججت: نحو, شرطًا
وانتفـاء الـلازم يوجـب انتفـاء , وأما الثاني فلأن الشرط ملزوم الجـزاء الشمس طالعةً.

فيمتنـع , فهـي موضـوعة ليكـون جزاؤهـا معـدوم المضـمون, الملزوم من غير عكـس
فهـي لامتنـاع الأول , وهو الجزاء, الذي هو ملزوم لأجل امتناع لازمهمضمون الشرط 
ولهـذا قـالوا في القيـاس , شرطـأي ليـدل انتفـاء الجـزاء عـلى انتفـاء الـ, لامتناع الثـاني

: فقولنـا, ورفع المقدم لا يوجب رفع التـالي, الاستثنائي إن رفع التالي يوجب رفع المقدم
لـيس : وقولنـا, ينتج أنه لـيس بإنسـان, كنه ليس حيوانلو كان هذا إنسانًا كان حيوانًا ل
وتلقـاه غـيرهم , هـذا مـا ذكـره جماعـة مـن الفحـول, بإنسان لا ينتج أنه ليس بحيوان

 بالقبول.
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لـو لامتنـاع الثـاني لامتنـاع الأول أنـه يسـتدل : ليس معنى قولهم: ونحن نقول

لا يـدل عـلى  لسبب أو الملـزومحتى يرد عليه أن انتفاء ا, بامتناع الأول على امتناع الثاني
بل معناه أنها للدلالة على أن انتفـاء الثـاني في الخـارج إنـما هـو , امتناع المسبب أو اللازم

﴾ أن انتفاء الهدايـة إنـما هـو بسـبب c d e﴿: فمعنى, بسبب انتفاء الأول
ارج فهي عندهم تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخ, انتفاء المشيئة

ألا , هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفـاء الجـزاء مـا هـي
معنـاه أن , لهلك عمـر لولا علي: نحو, لولا لامتناع الثاني لوجود الأول: ترى أن قولهم

ويدل عـلى , وجوده دليل على أن عمر لم يهلك لا أن, وجود علي سبب لعدم هلاك عمر
 :أبي العلاء المعريا قول ما ذكرنا قطعً 

 رعايا ولكن ما لهن دوام      ولو دامت الدولات كانوا لغيرهم
وكذا قول , على ما تقرر في المنطق, ألا ترى أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئًا

 :الحماسي
 م يطرـكنه لـارت ولـطـل     اـهـلـبـر قـافـار ذو حــو طـول

 , فليتأمل.ذو حافر قبلها أي عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر
ونحوهما أداة للـتلازم دالـة عـلى لـزوم , وأما أرباب المعقول فقد جعلوا لو وإن
, ولهذا صح عندهم استثناء عين المقـدم, الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفائهما

فهـم يسـتعملونها , لكن الشمس طالعـة, لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: نحو
ة على أن العلم بانتفاء الثاني علة العلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفـاء للدلال

لأنهم إنـما يسـتعملونها , اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي
ولاشك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب , في القياسات لاكتساب العلوم والتصديقات
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بل الأمر بالعكس. وإذا تصفحنا وجدنا استعمالها على قاعدة اللغـة , فاء اللازمالعلم بانت

 µ ´ ³ ² ± °﴿ :كـما في قولـه تعـالى, لكن قد تستعمل على قاعدتهم, أكثر
لا بيـان سـبب انتفـاء , لظهور أن الغرض منه التصديق بانتفـاء تعـدد الآلهـة, ﴾¶¸
, ما هو على ما فهموه من كلام القومفعلم أن اعتراض الشيخ المحقق وأشياعه إن, الفساد

 .وقد غلطوا فيه غلطًا صريحًا
 ............................       وكم من عائب قولاً صحيحًا

لا يصح ما ذكرتم من لزوم انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط في نحـو قولـه : فإن قيل
لأن , وت عصـيانهوإلا يلـزم ثبـ, نعم العبد صهيب لو لم يخف االله لم يعصه :عليه السلام

 لأن الغرض مدح صهيب بعدم العصيان., وهذا فاسد, نفي النفي إثبات
قد تستعمل إن ولو للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في : قلنا
ويكون نقيض , وذلك إذا كان الشرط مما يستبعد استلزمامه لذلك الجزاء, قصد المتكلم

فيلزم استمرار وجود ذلك الجزاء على , ام ذلك الجزاءذلك الشرط أنسب وأليق باستلز
لو : نحو, سواء كان الشرط والجزاء مثبتين, فيكون دائماً , تقدير وجود الشرط وعدمه

 Å﴿: نحو, أو مختلفين, لو لم يخف االله لم يعصه: نحو, أو منفيين, أهنتني لأثنيت عليك
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô ÖÕ﴾ ,فهي في هذه الأمثلة إذا ادعى لزوم , مني لأثنيت عليكلو لم تكر: ونحو
شرط ـفوجوده عند عدم وجود هذا ال, وجود الجزاء لهذا الشرط مع استبعاد لزومه

لولا إكرامك إياي لأثنيت : نحو, ويستعمل لهذا المعنى لولا أيضًا بالطريق الأولى.
إذ لا فرق , ير وجودهفكيف على تقد, على تقدير عدم الإكرام أثني عليك: يعني, عليك

 في المعنى بين لولا ولو الداخلة على النفي.
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هل يجوز أن تكون لو في هذه الأمثلـة عـلى أصـلها مـن تقـدير انتفـاء : فإن قيل

فيجوز أن يكـون , بناء على أن الجزاء هو عدم العصيان المرتبط بعدم الخوف مثلاً , الجزاء
وكذا يقدر انتفـاء الثنـاء المـرتبط بعـدم , تًاثاب وعدم العصيان المرتبط بالخوف, هذا منفيًا
 بناء على ثبوت الثناء المرتبط بالإكرام., الإكرام

وإنـما , لا يخفى على أحد أن الارتباط بالشرط غير معتبر في مفهـوم الجـزاء: قلنا
لو جئتني : كما إذا قلنا, وإلا لكان تقييده بالشرط تكرارًا, يجيء ذلك من قبل ذكر الشرط

لـو جئتنـي : ونحـن نعلـم قطعًـا أن المنفـي في قولنـا, كرامًا مرتبطًا بـالمجيءلأكرمتك إ
وليس كلـما لـه دخـل في لـزوم , لا الإكرام المرتبط بالمجيء, لأكرمتك هو نفس الإكرام

 شيء لشيء أو ثبوته له يجب أن يكون ملاحظًا للعقل عند الحكم وقيدًا لذلك الحكم.
إذ لا , ع الجزاء بلفـظ المثبـت دون المنفـيوزعم ابن الحاجب أنه مستقيم فيما وق

أن يقـدر الثنـاء المنفـي غـير , لو أهنتني لأثنيـت عليـك: في نحو, عموم للمثبت فيجوز
لـو لم يخـف االله لم يعصـه نفـي : فيلزم في نحـو, فإنه يفيد العموم, بخلاف النفي, المثبت

 ويتناقض., فلو قدر ثبوت نفي النفي لزم الإثبات, العصيان مطلقًا
: لأنه إن اعتبر الارتباط بالشرط في مفهوم الجزاء حتى يكون المعنـى, وهذا وهم

فليعتبر ذلـك في المنفـي أيضًـا حتـى يكـون , لو أهنتني لأثنيت عليك ثناء مرتبطًا بإهانة
فحينئذ يجوز أن يكون , عدم عصيان مرتبطًا بعدم الخوف ,لو لم يخف االله لم يعصه: المعنى

بل أجرى  وإن لم يعتبر, ويلزم عدم عصيان غير مرتبط بعدم الخوف, انتفاؤه بانتفاء القيد
 فيلزم العموم في نفيه مثبتًا كان أو منفيًا. على إطلاقه

وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل , ومنه المذهب الكلامي: وفي الأصل
 ﴾.¶¸ µ ´ ³ ² ± °﴿: نحو, الكلام
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وهو أن يكـون , أهل الكلام وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة: وفي الشرح

, ﴾¶¸ µ ´ ³ ² ± °﴿: نحو, بعد تسليم المقدمات مستلزمًا للمطلوب
لأن المراد به خروجها عـن النظـام الـذي , واللازم وهو فساد السماوات والأرض باطل

حيث زعم , وفي التمثيل بالآية رد على الجاحظ .فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة, هما عليه
وهـو القيـاس , ابرهانًـ ما يكـون لكذأراد بفكأنه , مي ليس في القرآنأن المذهب الكلا

والآيـة ليسـت , تحتمل النقيض بوجـه مـا المؤلف من المقدمات اليقينية القطعية التي لا
وإنـما هـو مـن المشـهورات , لأن تعدد الآلهة لـيس بقطعـي الاسـتلزام للفسـاد, كذلك

 انتهى., الصادقة
لا مـن , وإنها مـن اليقينيـات, الاستلزام قطعي مذهب أكثر المتكلمين أن: قلت
فهو قياس برهاني والمـراد بـه برهـان التمانـع المشـهور في , ولا من الظنيات, المشهورات

وما قاله السعد مبني عـلى , وهذا بناء على أن المراد بفسادهما عدم تكوينهما كتب الكلام.
, شك على هذا أن الحجة إقناعية ولا أن المراد بالفساد خروجهما عن هذا النظام المشاهد.

يلـزم مـن وجـود التعـدد وجـود , وأعـم منـه ثم الفساد لازم للتعـدد, والملازمة عادية
إذ االله تعالى يخرجهما بعد البعث عن هذا النظـام مـع وحدتـه , ولا يلزم العكس, الفساد
 وجائز أن يفعل ذلك قيل أيضًا., سبحانه

, اللغة أكثـر قاعدةوجدنا استعمالها على وإن تصفحنا : قوله: قال السيد الشريف
 µ ´ ³ ² ± °﴿ :كــما في قولــه تعــالى, لكــن قــد تســتعمل عــلى قاعــدتهم

يفهم من ظاهره أن المعنـى الثـاني إنـما هـو بحسـب الأوضـاع الاصـطلاحية , ﴾¶¸
والحق أنه من , اوفيه بعد جدً , وأن الآية الكريمة واردة على أوضاعهم, لأرباب المعقول

فإنهم يقصدون الاستدلال في , عتبرة عند أهل اللغة الواردة في استعمالاتهم عرفًاالمعاني الم
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, إذ لو كان فيه لحضر مجلسـنا, لا: فتقول ?هل زيد في البلد: الأمور العرفية كما يقال لك

, لكنـه أقـل اسـتعمالاً مـن المعنـى الأول, فتستدل بعدم الحضور على عدم كونه في البلد
 انتهى. .نعم العبد صهيب لو لم يخف االله لم يعصه: ي سنذكره فيكالمعنى الثالث الذ

على قول  قدس االله سره ووجدت بخط شيخنا الإمام أبي عبد االله محمد اليسيتني
إذ لا , وزعم ابن الحاجب أنه مستقيم فيما وقع الجزاء بلفـظ المثبـت دون المنفـي: السعد

وقع لفظًا مثبتًا فهو من حيث إثباته لا  يعني أن الجزاء إذا: قال, إلى آخره, عموم للمثبت
فإذا ورد عليه النفي المسـتفاد , وهي صورة الارتباط, فيمكن صدقه في صورة, عموم له

ففي المثال يكـون الثنـاء المنفـي هـو , من لو أمكن أن يتوجه إلى بعض أفراد ذلك المثبت
بحيـث قـدر الثنـاء لا , لمطلـقولا يلزم من انتفائه انتفاء الثناء ا, المرتبط بالشرط المقيد به

فإذا ورد عليه النفي المسـتفاد , وأما إذا وقع بلفظ النفي فهو يفيد العموم, يلزم التناقض
ففي المثال لو قدرنا انتفاء عدم العصيان لانتفاء عـدم العصـيان , من لو لم يزل أيضًا عامًا

ل الكلام تدل عـلى أنـه وقرينة المدح في أو, فيكون العصيان ثابتًا على كل تقدير, بعمومه
وهـي النفـي مطلقًـا , فيتناقض المعنيان أعني المعنى الذي فهـم مـن القرينـة, غير ثابت

 فتأمل., والمعنى الذي فهم من ظاهر جواب لو
﴿À Á Â Ã Ä Å﴾: 

واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه : في الأصل
 : وقوله, يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد: كقوله, او لهوقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مس

 إذا كانت العلياء في جانب الفقر  غنى ـانب الـولست بنظّارٍ إلى ج
 :وقول الحماسي, ﴾À Á Â Ã Ä Å﴿ :ويقرب منه قوله تعالى
 ين نقولـول حـولا ينكرون الق   اس قولهموننكر إن شئنا على الن
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 من هذا القبيل. :أي, منه :وقوله

جسر عـلى ـوأحـد لا يـ, أي نغير ما نريـد تغيـيره مـن قـول غيرنـا: الشرحوفي 
, ونفـاذ حكمهـم, يصـف رئاسـتهم, واقتـداءً بجزمنـا, انقيادًا لهوانا, الاعتراض علينا

لأن , وإنما قال يقرب, والآية إيجاز بالنسبة إلى البيت ورجوع الناس في المهمات إلى رأيهم.
وإن كان يلـزم منـه عمـوم الأفعـال , يختص بالقولوالبيت , ما في الآية يشمل كل فعل

 أيضًا.
﴿À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 

Î ÐÏ﴾: 
بـأن كـان لم يسـتقل , ما لم يخرج مخرج المثل: الضرب الأول: فيه التذييل بضربيه

 بل توقف على ما قبله., بإفادة المراد
بـل جاريًـا , قبلـهبأن كان حكماً كليًا منفصلاً عـما , ما أخرج مخرج المثل: الثانيو

 i j k l﴿ :وقد مر تحقيق هذا في قوله تعالى مجرى الأمثال في الاستقبال.
nm o p q r﴾ ,.فراجعه 

 À Á Â Ã Ä﴿: وقد اجتمع الضربان في قوله: ونص الشرح
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ.﴾ فقوله :

﴿Ç È É Êوقوله, ﴾ تذييل من الضرب الأول :﴿ Ì Í 
Î ÐÏ﴾ ل منهما تذييل على ما قبله.فك ,من الضرب الثاني 

﴿I J K L﴾: 
أو تحقيره بالقرب : قال, أثناء ذكره لنكت تعريف المسند إليه بالإشارةفي الأصل 

 ﴾.I J K L﴿: نحو
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هذه القيامة قد  :نحو ,وقد يقصد به تقريب حصوله وحصوره :ثرهإ وفي الشرح

 قامت.
﴿N O P Q R S﴾: 

 N O P Q﴿: قوله وجعل صاحب المفتاح التنكير في: في الشرح
R S.للتحقير ﴾ 

لأنهـا , ونفس الكلمة, واعترض عليه المصنف بأن التحقير مستفاد من بناء المرة
 أي فوحه., أو من نفح الطيب. إذا فاح, إذا هبت أي هبت, نفحت الريح: إما من قولهم

لا فهذا , أنه إن أراد إن لبناء المرة ونفس الكلمة مدخلاً في إفادة التحقير: وجوابه
وإن أراد أن التحقير المستفاد من , للتحقير لأنه مماثل الشدة والضعف, ينافي كون التنكير
للفرق الظاهر بـين التحقـير  ,فممنوع بحيث لا مدخل للتنكير أصلاً , الآية مفهوم منهما

 في نفحة من العذاب وبينه في نفحة العذاب بلا إضافة.
﴿e f g h ji k l m n o﴾: 

, بير عن معنى بطريق من الثلاثة بعـد التعبـير عنـه بـآخر منهـاالالتفات هو التع
وبهذا القيد خرجت هذه الآية  بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر.

وثانيًـا , وإن وقـع التعبـير أولاً بضـمير الخطـاب, ونحوها عن أن تكون من الالتفـات
وقد مرّ  ير به على مقتضى الظاهر.لكن جرى التعب, الذي هو طريق غيبة, بالإسم الظاهر

 .فراجعه ,﴾R S T U ﴿ :هذا في قوله تعالى
: قـال, أثناء ذكره لمـا تسـتعمل فيـه أدوات الاسـتفهام مـن المعـانيوفي الأصل 

 كما مرّ., والتقرير بإيلاء المقرر به الهمزة



311 
: تقـول, كما مر في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنـه الهمـزة: وفي الشرح

في تقريـره , وأنـت ضربـت, إذا أردت أن تحملـه عـلى الإقـرار بالفعـل, ضربت زيـدًاأ
 و أراكـب سرت? أبزيـد مـررت? وكـذا, في تقريره بالمفعول, وأزيدًا ضربت, بالفاعل

 e f g﴿ :ومما جعل الهمزة فيه للتقرير بالفاعل قوله تعالى حكاية, وغير ذلك
h i﴾ ,بل , أن كسر الأصنام قد كان إذ ليس مراد الكفار حمله على الإقرار

 e f g h﴿ :كيف وقد أشاروا إلى الفعل في قـولهم, على الإقرار بأنه منه
i j k l m n o﴾,  ــان ــل لك ــر بالفع ــان التقري ــو ك ول
 فعلت أو لم أفعل.: الجواب

إذ لـيس في , واعترض المصنف عليه بأنه يجوز أن يكون الاسـتفهام عـلى أصـله
سر الأصـنام ـا عالمين بأن ابراهيم عليه السلام هو الذي كـالسياق ما يدل على أنهم كانو

 حتى يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام.
وهو أنه عليه الصلاة والسلام قد حلف , وأجيب بأنه يدل عليه ما قبل الآية

 :سر الأصنامـثم لما رأوا كو ﴾Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿: بقوله
﴿J K L M N O P Q R S T U V W 

X Y﴾ ,وقد روي أنهم , قد علموا ذلك من حلفه وذمه الأصنام فالظاهر أنهم
فلما أبصروه يكسرهم أقبلوا إليه يسرعون , هربوا وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد

 ليكفوه.
 أو أن يتعين كونه اسماً أو فعلاً., وأما ذكره فلما مروفي الأصل في أحوال المسند: 
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ضى ـولا مقتـ, أن الـذكر هـو الأصـل فلما مرّ في ذكر المسند إليه من: وفي الشرح

 ¦﴿: نحـو, ومن الاحتياط لضعف التعويل عـلى القرينـة زيد قائم.: نحو, للحذف
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ °.﴾ 

 مـن نبـيكم?: محمد نبينا في جواب من قال: نحو, ومن التعريض بغباوة السامع
 e f g h﴿: بعد قوله ﴾l m n o ﴿ :ومنه قوله تعالى

i﴾ ,.وغير ذلك 
﴿² ³ ́﴾: 

ــا أي: في الأصــل ـــهل وتخصيصــها المضــارع : والاختصــاص التصــديق به ب
 ²﴿ :ولهـذا كـان, كالفعل, ا أظهركان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيً , بالاستقبال

لأن , فهل أنـتم تشـكرون: و, فهل تشكرون: ﴾ أدل على طلب الشكر من´ ³
 ³ ²﴿: ومـن, ولهإبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العنايـة بحصـ

فتركـه معـه أدل عـلى , لأن هل أدعى للفعل مـن الهمـزة, وإن كان للثبوت, ﴾´
 , انتهى.إلا من البليغ, هل زيد منطلق: ولهذا لا يحسن, ذلك

وكانـت زمانيـة , ومعنى اختصاص التصديق بها قصرها عـلى طلـب التصـديق
ما يدل عليه حيث يدل سم فإنه إن, بخلاف الالأن الزمان جزء من مفهومه, الفعل أظهر
إذ المضـارع إنـما يكـون , ظـاهر خصيصها المضارع بالاسـتقبالـواقتضاء ت, بعروضه له

أو , لأن التصـديق هـو الحكـم بـالثبوت, واقتضاء اختصاصها بالتصديق لـذلك, فعلاً 
الانتفاء والنفي والإثبات يتوجهان إلى الصفات التي هي مدلولات الأفعال مـن حيـث 

: فإنك إذا تصـورت مـثلاً , ت التي هي مدلولات الأسماء من حيث هيهي لا إلى الذوا



313 
لم يتأت منك نفي ولا إثبات وإنما , ولم تتصور معه آخر أصلاً , زيدًا أو الإنسان أو السواد

 يتوجهان إلى النسب الحكمية التي هي صفات.
ــه ــد اختصــاص بالفعــل.: ولهــذا أي: وقول ــه ولأن لهــا مزي  ³ ²﴿: وقول

 لأن أنتم فاعل فعل محذوف., ن مؤكدًا بالتكريروإن كا: أي, ﴾´
, لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصـوله: وقوله

, وفي لأنها داخلة على الفعـل حقيقـة, كما في فهل تشكرون, أي أدل من إبقائه على أصله
, فلأن أنـتم فاعـل فعـل محـذو, الأنها داخلة على الفعل تقديرً , ﴾´ ³ ²﴿

 يفسره الظاهر وكأن أفأنتم شاكرون للثبوت باعتبار كون الجملة اسمية.
أي على كـمال العنايـة , أي ترك الفعل مع هل. أدل على ذلك, فتركه معه: وقوله

هـل زيـد : أي ولأن هل أدعى للفعل من الهمزة.لا يحسـن, بحصول ما سيتجدد. ولهذا
ة على الثبات وإبراز ما يوجد في معرض لأنه الذي يقصد به الدلال, منطلق إلا من البليغ

فكان الأولى بـه أن , هل ينطلق زيد: بخلاف غير البليغ فإنه لا يفرق بينه وبين, الموجود
 وجل هذا من كلام السعد وبعضه للسيد., كما هو أصله, يدخله على الفعل
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 جـحـورة الـس
﴿A B C D E F G H I J﴾: 

, كونه قـد قـدم إليـه مـا يلـوح لـه بـالخبرل, فيه تنزيل غير السائل منزلة السائل
 Ú Û Ü Ý ßÞ à﴿: نحـو, شراف المـتردد الطالـبـفيستشرف له استـ

áوراجع قوله تعالى في سورة التوبة .﴾ :﴿ q sr t u v xw.﴾ 
﴿Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾: 

تضى الظـاهر فيوضـع ـوقد يخرج الكلام على خلافه أي خـلاف مقـ: في الأصل
: وقولهم, نعم الرجل في أحد القولين: مكان, نعم رجلاً : لهمكقو, المضمر موضع المظهر
لأنه إذا لم , ليتمكن ما يعقبه في ذهن السامع, مكان الشأن أو القصة, هو أو هي زيد عالم

 يفهم منه معنى انتظره.
تضى ـهو أو هي زيد عـالم بخـلاف مقـ: أي في قولهم, فالإضمار فيه: وفي الشرح

هـي هنـد : نحو, ث غير فضلةلضمير إذا كان في الكلام مؤنَّ ويختار تأنيث هذا ا الظاهر.
ـــة ـــدًا إلى Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴿, ومليح ﴾ قص
وهـي زيـد  ,: هي الأمير بنـي عرفـةولم يسمع, لا إلى أنه راجع إلى ذلك المؤنث, المطابقة

 وإن كان القياس يقتضي جوازه., عالم
, رجــلاً  وربـه, ا لهـا قصـةوي, يا له رجلاً : وإنما لم يتعرض المصنف لنحو قولهم

تعليـل : ليتمكن لأنه ليس من المسند إليه., ﴾A B C D E﴿وقوله: 
أي يجـيء عـلى عقبـه , أي يعقب ذلك الضمير: مضمر موضع المظهر. ما يعقبهـوضع ال

أي , أي مـن الضـمير معنـى انتظـره, إذا لم يفهم منه, أي السامع: لأنه في ذهن السامع.
لما جبل االله النفوس عليه مـن التشـوق  ,ضمير ليفهم منه معنىانتظر السامع ما يعقب ال
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لأن مـا , فيتمكن المسموع بعده في ذهن السـامع فضـل تمكـن, إلى معرفة ما قصد إبهامه

لا تكـون لمـا , لـه في القلـب محـل ومكانـة, يحصل بعد مقاسات التعب ومعاناة الطلب
: فلا يقـال, عظيماً يعتنى به ولهذا اشترط أن يكون مضمون الجملة شيئًا, يحصل بسهولة

هو , أعني قصد الإبهام ثم التفسير ليدل على التفخيم والتعظيم, وهذا هو الذباب يطير.
, نعم: وهو مقتضى التزام تأخير المخصوص في باب, سر في التزام تقديم ضمير الشأنـال

 :كقول الأخطل, لكنه قد جاء تقديمه
 الك نعم خالاوشيخ الحي خ    ا دً ـموسى فجدك نعم ج أبو

ولا يخفى أن ما ذكره من أن السامع إذا لم يفهم منه معنى انتظـره إنـما . وهو قليل
إذ السامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن , يصح في ضمير الشأن دون الضمير في باب نعم

 بما ذكره ليس بسديد. ,نعم: فتعليل وضع المضمر موضع المظهر في باب, فيه ضميرًا
 F﴿ :كقولـه, المضمر موضع المظهر لاشتهاره ووضوح أمره وقد يكون وضع

G﴾ ,نحـو, أو لأنه بلغ من عظيم شأنه إلى أن صار متعقلاً في الأذهان, أي القرآن :
 :كقوله في المطلع, أو لادعاء أن الذهن لا يلتفت إلى غيره, هو الحي الباقي

 نجوم قلائد ونطاقلن اـوم     زارت عليها في الظلام رواق
﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¸¶﴾: 

ثم إن كونها للترتيب بلا : قال, أثناء ذكره لمعنى الفاء في عطف الجمل في الشرح
مهلة لا ينافي كون الثانية في المرتب مما يحصل بتمامه في زمان طويل إذا كان أول أجزائه 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :كقوله تعالى, متعقبًا
ثم : ولو قال, لكن يتم في مدة, لمطرفإن الاخضرار يبتدئ عقب نزول ا﴾, ¶¸

 a b c﴿ :تصبح نظرًا إلى تمام الاخضرار جاز. وانظر تمام كلامه في قوله تعالى
d e f g h i j.﴾ 
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 نـيـنـمؤـمـورة الـس
﴿¢ £ ¤ ¦¥﴾: 

هنا لاستبعاد مضمون الجملة الثانية عن الأولى فهي للتراخـي في الرتـب لا ثم ه
 K L M N﴿ :ه تعـالى في سـورة الأنعـاموراجـع قولـ, للتراخي في الزمـان

O.﴾ 
﴿¬ ® ¯ ° ±﴾: 

, الابتـدائي: في الأصل في أحوال الإسناد الخبري بعد أن قـرر المقامـات الثلاثـة
: قـال, قتضى الظـاهرـوأن إخراج الكلام عليها إخـراج عـلى مـ, والإنكاري, والطلبي

وغـير المنكـر : قـال فيجعـل غـير السـائل كالسـائل. إلى أن, وكثيرًا ما يخرج على خلافه
 :إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار نحو, كالمنكر

 إن بني عمك فيهم رماح      جاء شقيق عارضًا رمـحه
ح عـلى لكن مجيئه واضـعًا الـرم, فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحًا: وفي الشرح

سـلاح  ل لابل كلهم عز, أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم العرض من غير التفات وتهيؤ
 :وخوطب خطاب التفات بقوله, فينزل منزلة المنكر, معهم

 إن بني عمك فيهم رماح      
وإن كان مما لا , ن واللامإمؤكدًا ب ﴾± ° ¯ ® ¬﴿: ومثله, مؤكدًا

 لأن تماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده من أمارات الإنكار., ينكر
﴿Ú Û Ü Ý Þ ß à á﴾: 

وراجـع , منزلة السائل لكونه قد قدم إليه ما يلـوح بـالخبر فيه تنزيل غير السائل
 ﴾.q sr t u v xw﴿ :قوله تعالى
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﴿y z { | } ~ _ ` a b c d e﴾: 

وكما إذا عرفت : قال في أثناء ذلك ,ناقلاً عن السكاكي أسباب التقديم في الشرح
 { | } y z﴿ :الإخـلال بالمقصـود في قولـه تعـالى: مثل, في التأخير مانعًا

~ _ ` a b c d e﴾, ﴿ بتقديم الحال أعنـي { | ﴾
هنا اسـم لتوهم أنه من صلة الدنيا لأنها ه﴾ إذ لو تأخر ~ { على الوصف أعني ﴿

 والدنو يتعدى بمن., وليست اسماً , تفضيل من الدنو
وإن كـان , تـأخيره واعترض عليه المصنف بأن تعلق من قومه بالدنيا على تقدير

لكنـه غـير , والـدنو يتعـدى بمـن, لى أن الدنيا وصـفبناء ع, صحيحًا من جهة اللفظ
أي , أترفنا الكفرة ونعمناهم في الحيـاة الـدنيا: إذ لا معنى لقولنا, معقول من جهة المعنى
, دنت من حياة قوم نوح: أن يراد: مثل, اللهم إلا على وجه بعيد, التي دنت من قوم نوح

 أي كانت قرية من حياتهم شبيهة بها.
 ذا الاعتراض وإن كان فيه مناقشة في المثال فهو حق.وه: قال السعد

وإنما , وجه المناقشة واالله أعلم تقديره الدنيا بتقدير أنها اسم تفضيل بدنت: قلت
 ¹ ¸﴿ :وانظر قوله تعالى .واالله تعالى أعلم, وشبهه, اأكثر دنوً : تقدر حينئذ بقولنا

º ».ففيه تمام الفائدة ﴾ 
﴿ Æ Ç È É﴾: 

أن لضمير الشـأن  »إن«عن الشيخ عبد القاهر أن من خصائص  قد مرّ في الشرح
, ﴾ الآيـةi j k l﴿: نحـو, بل لا يصح بـدونها, معها حسناً ليس بدونها

﴿d e fو ﴾﴿ Æ Ç È É﴾. 



318 

 ورـنـورة الـس
﴿T U V W﴾: 

 وأكثرها للأصول جمعًا.: في خطبة الأصل
مول المصـدر لأن مع, جمعًا: للأصول متعلق بمحذوف يفسره قوله: وفي الشرح

ومعمول الصـلة لا , وهو موصول, لأنه عند العمل يؤول بأن مع الفعل, لا يتقدم عليه
 لكونه كتقدم جزء من الشيء المرتب الأجزاء عليه., يتقدم على الموصول

 Ë Ì﴿: قال االله تعـالى, هذا والأظهر أنه جائز إذا كان المعمول ظرفًا أو شبهه
Í Î﴾﴿ ,T U V W ,﴾ والتقـدير تكلـف, في الكـلامومثل هذا كثـير ,

لأن , مع أن الظرف مما تكفيه رائحة من الفعل, ل بهوِّ ل حكمه حكم ما أُ ؤوَّ وليس كل م
ولهـذا , وعدم انفكاكه عنه, لتنزله من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيه, له شأنًا ليس لغيره

 اتسع في الظرف ما لم يتسع في غيرها.
﴿s t u v w x y z﴾: 

ولكــونهما لتعليــق أمــر بغــيره في : قــال ,الكــلام عــلى إن وإذاعنــد  في الأصــل
, ا إلا لنكتـةولا يخـالف ذلـك لفظًـ, الاستقبال كان كل من جملتي كل فعليـة اسـتقبالية

, أو كون ما هو للوقوع كـالواقع, لقوة الأسباب كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل
فإن الطالب إذا , ت بحسن العاقبةإن ظفر: نحو, أو إظهار الرغبة في وقوعه, أو التفاؤل

 x y ﴿: وعليـه, عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره إياه. فربما يخيل حاصـلاً 
z.﴾ 
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 s﴿ :ورد قولـه تعـالى −أي على إظهار الرغبة في الوقـوع−وعليه : وفي الشرح

t u v w x y z﴾ء بلفظ الماضي دلالة على تـوفر الرغبـة ي, ج
تعليق النهي على الإكراه بإرادتهن التحصن يقتضي جواز  :فإن قيل .في إرادتهن التحصن

 :الإكراه عند انتفائها. أجيب بوجوه
ــ: الأول ــق بال ـــلا نســلم أن التعلي ــهـشرط يقت ــد انتفائ ــق عن ــاء المعل , ضي انتف

لأنه عبارة عما يتوقف عليه وجود , والاستدلال بأن انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط
شرط النحـوي ـإذ لا نسلم أن الـ, لأنه غلط من اشتراك اللفظ ,في غاية السقوط, الشيء

بل هو المذكور بعد إن وأخواتها معلقًـا عليـه حصـول , هو ما يتوقف عليه وجود الشيء
ألا تـرى أن  أي حكم فإنه يحصل مضمون تلـك الجملـة عنـد حصـوله., مضمون جملة

ه حيوانًا لا يتوقـف عـلى مع أن كون, شرط وجزاء, إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان: قولنا
شرط النحـوي في الغالـب ـلأن الـ, بل الأمر بـالعكس, ولا ينتفي بانتفائه, كونه إنسانًا

 ملزوم والجزاء لازم.
, أنه لا خلاف في أن التعليق بالشرط إنما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائـه: الثاني

يـة المبالغـة في النهـي عـن ويجوز أن تكون فائدته في الآ, إذا لم تظهر للشرط فائدة أخرى
أو لأن الآية نزلت فيمن يـردن , بمعنى إنهن إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها, الإكراه

 .التحصن ويكرههن الموالي على الزنى
أو أطلـب مـنكم الكـف عـن , ﴾ معناه يحرم الإكـراهs t﴿: أن: الثالث

و طلب الكف عن الإكـراه أ, وعند عدم إرادتهن التحصن تنتفي حرمة الإكراه, الإكراه
فعنـد عـدم , لأنه إنما يكون على فعل يريد الفاعـل نقيضـه, ضرورة انتفاء الإكراه حينئذ

 إرادتهن الامتناع عن الزنى لا يتحقق الإكراه عليه.
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نظرًا إلى , أنا سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الإكراه بحسب الظاهر: الرابع
 والظاهر يدفع بالقاطع., القاطع عارضهلكن الإجماع , مفهوم المخالفة

﴿ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¿¾﴾: 
يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو أن : والمبالغة, ومنه المبالغة المقبولة: في الأصل

, صر في التبليـغـوتنحـ .لئلا يظن أنه غير متناه فيه, أو مستبعدًا, ا مستحيلاً حدً  الضعف
 :عقلاً وعادة فتبليغ كقولهلأن المدعى إن كان ممكناً , والغلو, والإغراق

 فَلَمْ يَنضَْحْ بماَءٍ فَيُغْسَلِ  دِرَاكًا     ةٍ ـعْجَ ـوَنَ  فَعَادَى عِدَاءً بَينَْ ثَوْرٍ 
 :وإن كان ممكناً عقلاً لا عادةً فإغراق كقوله

 يثُ مالاـهُ الكَرامَةَ حَ ـتبعُِ ـوَنُ      ناـيـف ا دامَ ـا مـارَنـرِمُ جـكـوَنُ 
 :كقوله, فغلووإلا , وهما مقبولان

ك ْ هُ  وأَخَفْتَ أَهلَ الشرِّ لَقِ ـلتخافكَ النُّطَفُ الت    حتَّى إنَّ  ي لم تخُْ
ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة نحو لفظـة يكـاد : منها: والمقبول منه أصناف

مــا تضــمن نوعًــا حســناً مــن : ومنهــا .﴾¾¿ ½ ¼ « º ¹ ¸ ﴿ :في
 :كقوله, التخييل

 و تبْتغي عنقًَا عليه لأمْكَناـل      يرًاثْ ـعقدَتْ سنابكُها عليها عِ 
 :وقد اجتمعا في قوله

يَّلُ لي أن هبُ  يخَُ رَ الشُّ تْ بأهْدابٍ   جى الدّ  في سُمِّ  إليهنّ أجْفاني وشُدَّ
 :ومنها ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة كقوله

 الشرب غدًا إن ذا من العجب    أسكر بالأمس إن عزمت على 
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ا ونعجة وحشيين ادعى أن هذا الفرس أدرك ثورً : وللبيان البيت الأ وفي الشرح

وعليـه بيـت : إثر الآية: وفي الشرح وهذا ممكن عقلاً وعادةً., في مضمار واحد ولم يعرق
 :السقط

 وزاد وكاد أن يشجو الرحالا     شجا ركبًا وأفراسًا وإبلا 
﴿ Ý Þ ß à á â A﴾: 

إثـر لأصـل في ا ول ما ذكـرهبالبناء للمجه ,حسبَّ يُ  :يتعلق به على قراءة ابن عامر
, كوقوع الكلام جوابًا لسؤال محقـق, بد له من قرينة ولا: قال ,الكلام على حذف المسند

 :أو مقدر نحو, ﴾®¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿: نحو
 ...........................     ليبك يزيد ضارع لخصومة

يزيـد غـير  :وبوقـوع نحـو, وفضله على خلافه بتكرر الإسناد إجمالاً ثم تفصيلاً 
لأن أول الكلام غـير مطمـع , كحصول نعمة غير مترقبة, وبكون معرفة الفاعل, فضلة

 في ذكره.
, أي ذليـل, يبكيه ضـارع: أي, ضارع: من يبكيه? فقال: قيل: كأنه: وفي الشرح

الفعل  لأن الجار والمجرور يكفيه رائحة, وإن لم يعتمد على شيء متعلق بضارع: لخصومة
, وتعليقه لأنه كان ملجئًا وظهيرًا للأذلاء والضعفاء, ه لأجل خصومةيبكيه من يذل: أي
 :وتمامه يبكي المقدر ليس بقوي من جهة المعنى.بـ

 ومختبط مما تطيح الطوائح    ........................... 
, من الإطاحـة: وتطيح هو الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة.: المختبط

جمـع كلـواقح , عـلى غـير القيـاس, جمع مطيحـة: لطوائحوا, وهي الإذهاب والإهلاك
ــه الطــوائح: يقــال, ملقحــة ــه الطــوائح, طوحت ولا , المطوحــات: ولا يقــال, وأطاحت

, أي يسأل من أجل إذهاب الوقائع ما لـه, يتعلق بمختبط وما مصدرية: ومما المطيحات.
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يرين بمعنـى وتطـيح عـلى التقـد .أي يبكي لأجل إهـلاك المنايـا يزيـد, أو يبكي المقدر

 .ا لصورة ذلك الأمر الهائلعدل إليه استحضارً , الماضي
, وهو أن يجعل الفعل مبنيًا للمفعول, ليبك يزيد ضارع: أي فضل نحو :وفضله

ثم يذكر الفاعل مرفوعًا بفعل مضمر جوابًا لسؤال مقدر على , ويرفع المفعول مسندًا إليه
إذ , تكرر الإسنادبونصب يزيد مفعولاً  ,بالبناء للفاعل, ليبك يزيد ضارع: وهو, خلافه

فقد علم أن هناك باكيًـا يسـند , ليبك يزيد: وذلك أنه لما قيل, قد أسند إجمالاً ثم تفصيلاً 
, فقد أسـند إلى مفصـل, يبكيه ضارع: أي, ضارع: فلما قيل, لكنه مجمل, إليه هذا البكاء

, صـيل أوقـع في الـنفسوأن الإجمـال ثـم التف, شك أن الإسناد مرتين أوكد وأقوى ولا
 .فيكون أولى

من يبكيه? لأنه سؤال عن : أعني, إن الإسناد إجمالاً في السؤال المقدر: وقد يقال
مـرات , قد أسند ثلاث: ولا يبعد أن يقال, تعيين الفاعل المعلوم إسناده إليه على الإجمال

, لة مسـندًا إليـهبل جزء جم, يزيد غير فضلة: وبوقوع نحو اثنين إجمالاً وواحدة تفصيلاً.
كحصول نعمة غير  وبكون معرفة الفاعل .بخلاف ما إذا نصب على المفعولية فإنه فضلة

فيكون الفاعل رزقًـا مـن , أي ذكر الفاعل, لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره, مترقبة
 وهذا ألذ بخلاف ما إذا بني للفاعل فإنه مطمع في ذكر الفاعل., حيث لا يحتسب

, وبناء الفعل للفاعل, بنصب يزيد, ليبك يزيد ضارع: ل نحوولمعارض أن يفض
على خلافه بسلامته عن الحذف والإضمار واشتماله على إيهام الجمع بـين متناقضـين مـن 

وجعله فضلة يوهم أن الاهتمام بـه دون الاهـتمام , يزيد: لأن نصب نحو, حيث الظاهر
وبـأن , م به فوق الاهتمام بالفاعـلوتقديمه على الفاعل المظهر يوهم أن الاهتما, بالفاعل

فيكون حصوله أوقع , في أطماع أول الكلام في ذكر الفاعل مع تقديم المفعول تشويقًا إليه
 انتهى. .وأعز
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﴾ إن جعل à ﴾ أو ﴿Þ يزيد في المثال من الآية هو ﴿ والذي هو نظير: قلت

 هو النائب. واالله تعالى أعلم.
 Ý Þ ß à ﴿: نحــو ,وقــد يحــذف صــدر الاســتئناف: وفي الأصــل

á â A﴾, إما مع قيـام , وقد يحذف كله: على قول, نعم الرجل زيد: وعليه
 :شيء مقامه نحو

 لهَمُْ إلْفٌ, وَلَيْسَ لَكُمْ إلافُ       زَعَمْتُمْ أَن إخْوَتَكم قُرَيْشٌ 
 على قول., نحن :﴾ أيÊ Ë ﴿: نحو ,أو بدون ذلك
 يسبحه رجال. :يأ, رجال: من يسبحه? فقيل :كأنه قيل: وفي الشرح

﴿M N O P Q SR﴾: 
: أو النوعيـة نحـو, ومن تنكـير غـيره للإفـراد الأصل في أحوال المسند إليه: في

﴿M N O P Q SR.﴾ 
وهـي نطفـة أبيـه , أي كل فرد من أفراد الدواب مـن نطفـة معينـة: وفي الشرح

نطفة التـي وهو نوع ال, أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه, المختصة به
وصرح بأنه من غير المسند إليه لأنه ذكـر في المفتـاح أن . تختص بذلك النوع من الدواب

: كقولـه, الحالة المقتضية لتنكير المسند إليه هي إذا كان المقـام للإفـراد شخصًـا أو نوعًـا
﴿M N O P Q SR﴾ , فتوهم بعضهم أنـه أراد بالإسـناد مطلـق التعلـق ليصـح

أو , دابة خلقها االله من ماء كل :إذ التقدير, هم أنه مسند إليه تقديرًاوبعض, التمثيل بالآية
بل قصـد صـاحب المفتـاح إلى أنـه , وتعسفه ظاهر .ماء مخصوص خلق االله كل دابة منه

, وهـذا في كتابـه كثـير, لا لتنكير المسند إليـه, مثال لكون المقام للإفراد شخصًا أو نوعًا
 فليتنبه له.
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 ورة الفرقانـس
 واالله تعالى أعلم., علمتفيما ها يكلم المصنف ولا الشارح على آية فلم يت

 عراءـشـورة الـس
﴿{ | } ~ _ `﴾: 

ا عـلى إكـرام أو إذلال أو أن الإضافة قد تكون لتضـمنها تحريضًـ ذكر في الشرح
 µ ¶ ¸ ¹ ﴿ :ومنه قوله تعالى, صديقك أو عدوك بالباب: نحو, نحوهما

º » ¼ ¾½﴾, أة عن المضارة أضيف الولد إليها استعطافًا لهـا فإنه لما نهيت المر
 _ ~ { | }﴿: نحـو, وتهكـماً  أو لتضمنها اسـتهزاء; , وكذا الوالدعليه

وقد تكون الإضافة لأنها أخصر طريق إلى إحضار المضـاف في ذهـن السـامع  ﴾.`
 :نحو

 ...............................     هواي مع الركب اليماني مصعد
والاختصـار مطلـوب , ونحو ذلـك, أخصر من الذي أهواه وهذا, مهوى :أي

 أو لتضـمنها تعظـيماً  وحبيبه على الرحيـل., لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن
, وعبد الخليفـة ركـب, عبدي حضر: كقولك, أو غيرهما, لشأن المضاف إليه أو المضاف

أو , جـام حـاضرولـد الح: نحـو, أو لتضمنها تحقـيرًا للمضـاف وعبد السلطان عندي.
ولـد الحجـام يجـالس زيـدًا : نحو, أو غيرهما, ضارب زيد حاضر: نحو, للمضاف إليه

 وينادمه.
, اتفق أهل الحق على كذا: نحو, وقد تكون الإضافة لإغنائها عن تفصيل متعذر

كتقـديم بعـض , أو لأنه يمنع عن التفصيل مـانع, أهل البلد فعلوا كذا: نحو, أو متعسر
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, وكالتصريح بذمهم وإهانتهم, حضر اليوم علماء البلد: نحو, مرجح على بعض من غير

أو  ;ضر أهـل الشـوقـح: نحو, وكسآمة السامع أو المتكلم, علماء البلد فعلوا كذا: نحو
, وهو الإضافة بأدنى ملابسة من غير تملك أو اختصـاص, ا لطيفًا مجازيًالتضمنها اعتبارً 

 :نحو
 ...........................    ..........  كوكب الخرقاء... 

أو  غلام زيد بالباب.: نحو, أو لأنه لا طريق إلى إحضار المضاف سوى الإضافة
تـدلك عـلى خزامـى الأرض النفحـة مـن : كقـولهم, لإفادة الإضـافة جنسـية وتعمـيماً 

وذلـك لأن الإسـم المفـرد حامـل لمعنـى الجنسـية , على جنس الخزامى: يعني, رائحتها
أضيف إضافة هي من خواص الجنس دون المفرد علـم أن القصـد بـه إلى فإذا , والفردية
 ولا طائر يطير بجناحيه.: كالوصف في نحو, الجنس

﴿ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾: 
ويسـمى تجنيسًـا , وقد يقال التجنيس على توافق اللفظـين في الكتابـة: في الشرح

وكقولـه ﴾, À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ﴿: كقوله, خطيًا
ك: وكقوله, فإنهن أشد حبًا وأقل خبًا, كم بالأبكارعلي :عليه السلام , فصـار غـرك عـزُّ
 .دا, فعلّك بهذا تهفاخش فاحش فعلك, كَ لُّ ذَ  قصارى ذلك

: مسـعود كقولهم في, وقد يعد في هذا النوع ما لم ينظر فيه إلى الحروف وانفصالها
إيـش : ثقة استنصح :وقيل لفاضل, المسيء تضربه حية جنة: وفي المستنصرية متى يعود?
 .أتيت بتصحيفه: فقال تصحيفه?
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﴿ H I J K ML﴾: 

والمسـند إليـه لـيس , أعنـي فيهـا, واعترض بأن المسند هو الظرف: وفي الشرح
أن : وجوابه, أعني الضمير الراجع إلى خمور الجنة, بل على جزئه المجرور, بمقصور عليه

لا , ة أو عـلى الحصـول فيهـافي خمور الجن ـب, المراد أن عدم القول مقصور على الاتصاف
 خمور الدنيا. بـ في ,يتجاوزه إلى الاتصاف

وإن اعتبرت النفي في جانب المسند فالمعنى أن القول مقصور على عدم الحصول 
فالمسـند إليـه , والكينونة في خمور الجنـة لا يتجـاوزه إلى عـدم الحصـول في خمـور الـدنيا

﴾ _ ^ [ \﴿ :لـه تعـالىمقصور على المسند قصرًا غير حقيقـي. وكـذلك قو
وديني مقصور على , ﴿ـلي﴾ـ﴾ لا يتصف ب\﴿ـدينكم مقصور على الاتصاف ب: معناه

دون , فهو من قصر الموصوف عـلى الصـفة, ﴾\لا يتصف بـ﴿, ﴾^ الاتصاف بـ﴿
 كما توهمه البعض., العكس

﴾ H I J K ML﴿ :ونظير ذلك ما ذكره صاحب المفتاح في قولـه تعـالى
, عـلىلا يتجـاوزه إلى الاتصـاف ب ﴾K ML ر على الاتصاف بــ ﴿حسابهم مقصو: معناه

﴾ أن ^ ﴾ مقصورًا على الاتصاف بــ﴿_ ﴿قصر حقيقيًا حتى يلزم من كون وليس ال
 ﴾.Ê Ë Ìو﴿, ﴾[ \﴿ :وكذلك قوله تعالى, لا يتجاوزه إلى غيره أصلاً 

 هنا ليسفي شرح المفتاح من أن الاختصاص هوبهذا يظهر فساد ما ذكره العلامة 
بل عـلى معنـى , وديني لا يتجاوز إلى غيري, أن دينكم لا يتجاوز إلى غيركم: على معنى

أن  ,قائم زيد: كما أن معنى, والمختص به ديني لا دينكم, أن المختص بكم دينكم لا ديني
 المختص به القيام دون القعود لا أن غيره لا يكون قائماً.
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وانظـر , انتهـى .روج عـن القـانونفلينظر إلى ما في هذا الكلام من الخبط والخـ

 ن.ولخروج عن القانون في سورة الكافروامراده بالخبط 
﴿f g h i﴾: 

في الشرح: لا تنحصر فائدة إن في تأكيد الحكم نفيا لشك أوردا لإنكار, ولا يجب 
في كل كلام مؤكد أن يكون الغرض منه رد أنكـار محقـق أو مقـدر, وكـذا المجـرد عـن 

 التأكيد.
بد القاهر: قد تدخل كلمة إن للدلالة على أن الظن كان من المتكلم قال الشيخ ع

في الذي كان أنه لا يكون, كقولك للشيء وهو بمرأى ومسمع من المخاطـب: أنـه كـان 
 ª ©﴿ :ليـهعو ,ي مـا تـرىائـرى وأحسنت إلى فلان ثم إن جعـل جزمن الأمر ما ت

« ¬﴿ ,﴾f g h i.﴾ 
﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴾: 

أو بدلاً : إلى أن قال ا كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدة للأولى.وأم: في الأصل
 ضي اعتنـاءً ـوالمقام يقتـ, أو كغير الوافية بخلاف الثانية, لأنها غير وافية بتمام المراد, منها

 Ì Í﴿: نحـو, أو لطيفًـا, أو عجيبًا, أو فظيعًا, في نفسه اككونه مطلوبً , بشأنه لنكتة
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴾, لمـراد التنبيـه عـلى نعـم االله فإن ا
لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة عـلى علـم المخـاطبين , والثاني أوفى بتأديته, تعالى

 : ونحو, لدخول الثاني في الأول ,أعجبني زيد وجهه: ووزانه وزان وجهه في, المعاندين
 وإلا فكن في السر والجهر مسلما      أقول له ارحل لا تقيمن عندنا

لدلالته , ته: لا تقيمن عندنا أوفى بتأديوقوله, راد به إظهار الكراهة لإقامتهفإن الم
 عليه بالمطابقة مع التأكيد.
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أي القسم الثاني من كمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية بدلاً مـن : وفي الشرح

ة فإنهـا بخـلاف الثانيـ, أو كغير الوافية, غير وافية بتمام المراد −أي الأولى−لأنها , الأولى
لأن الغـرض مـن , أي بشأن المراد, بشأنه والمقام يقتضي اعتناءً  وافية لا تشبه غير الوافية

ككونه , وهذا إنما يكون فيما يعتنى بشأنه لنكتة, الإبدال أن يكون الكلام وافيًا بتمام المراد
ولى منزلة بدل فتنزل الجملة الثانية من الأ, أو لطيفًا, أو فظيعًا أو عجيبًا, مطلوبًا في نفسه

لما بين البـدل والمبـدل منـه مـن كـمال , فلا تعطف عليها البعض أو الاشتمال من متبوعه
, ولم يعتبر بدل الكل لأنه لا يتميز عن التأكيد إلا بأن لفظه غـير لفـظ متبوعـه, الاتصال

 لا, وهذا المعنى ممـا لا تحقـق لـه في الجمـل, بخلاف التأكيد, وأنه المقصود بالنسبة دونه
 سيما في التي لا محل لها من الإعراب.

 Ì Í Î Ï﴿: نحـو, وهو أن تنزل الثانية منزلة بدل البعض: فالأول
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴾, والمقـام , فإن المراد التنبيه على نعـم االله تعـالى

: أعني قوله: والثاني, أو ذريعة إلى غيرها, نفسهالكونها مطلوبة في , يقتضي اعتناءً بشأنها
﴿Ð Ñ Òأي دلالـة الثـاني , أي تأدية المراد لدلالتـه, أوفى بتأديته, خره﴾ إلى آ

, أو على نعم االله تعالى بالتفصيل من غـير إحالـة عـلى علـم المخـاطبين المعانـدين, عليها
﴾ Îلأن ﴿ما , لدخول الثاني في الأول, أعجبني زيد وجهه: ووزانه وزان وجهه في

 م السعد.هذا كلا, يشمل الأنعام والبنين والجنات وغيرها
: أي, مـن الإعـراب: إلى قولـه, ولم يعتبر بدل الكـل: قوله: قال السيد الشريف

بـد أن يغـاير لفظـه  لأن التأكيـد المعتـبر فيهـا لا, التمييز بهذا الوجه لا يتحقق في الجمل
وحينئذ لا يتميـز أحـدهما عـن الآخـر , إذ ليس المراد بتأكيد الجملة هنا تكريرها, المتبوع

, ثم الجمل التي لا محل لها من الإعراب لا يتصور فيها ما هو مقصود بالنسبة بهذا القيد.
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فلا يتصور في الجمل ما هو بمنزلة بدل الكـل ممتـازًا عـن , ا بهذا الاعتبارفلا امتياز أيضً 

 التأكيد.
﴿y z { |﴾: 

فالمجازي هنا في النسبة الإيقاعية وقـد , في إيقاع الإطاعة على الأمر إسناد مجازي
 ﴾.n o p q﴿: ذا في قوله تعالى في سورة النساءمر ه
﴿_ ` a b c﴾: 

: أن يجمع اللفظين الاشتقاق نحـو: أحدهما: ويلحق بالجناس شيئان: في الأصل
﴿Q R S Tنحـو, أن يجمعهـما المشـابهة: ﴾. والثاني :﴿_ ` a 

b c.﴾ 
وانظر تمـام كـلام  من القلى. :﴾c و﴿ ,: من القول﴾_ فإن ﴿: وفي الشرح

 ﴾.t u v w yx﴿ : قوله تعالى في سورة التوبةالسعد في
وهـو في النثـر أن , رد العجز عـلى الصـدر −أي من اللفظي−ومنه : وفي الأصل

أو الملحقين بهـما في أول الفقـرة والآخـر في , المتجانسين يجعل أحد اللفظين المكررين أو
سـائل اللئــيم يرجــع : ونحــو, ﴾n o p q r ts﴿: نحــو, آخرهـا

 a b ` _﴿: نحو, و﴾Ï Ð Ñ Ò Ó﴿: نحوو, ودمعه سائل
c.صح من الأصل .﴾ 

, والمثال الـذي يليهـا مثـال للمتجانسـين, والآية الأولى مثال اللفظين المكررين
والتـي  وهمـا اللـذان يجمعهـما الاشـتقاق., والآية التي تليه مثال للملحقين بالمتجانسين

 بعدها مثال للملحقين اللذين يجمعهما شبه الاشتقاق.
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 لـمـنـرة الوـس
﴿° ± ² ³ ́﴾: 

, كالاسـتبطاء, ثم هذه الكلمات كثيرًا ما تستعمل في غير الاسـتفهام: في الأصل
 .﴾´ ³ ² ± °: ﴿نحو, والتعجب, كم دعوتك: نحو

فلـما لم , لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه السلام إلا بإذنـه: وفي مختصر الشرح
ولا يخفـى أنـه لا معنـى  ه إيـاه.في عـدم إبصـار, يبصره مكانه تعجب مـن حـال نفسـه

نظـر سـليمان إلى مكـان : وقـول صـاحب الكشـاف, لاستفهام العاقل عن حـال نفسـه
على معنى أنه لا يراه وهو حاضر لساتر سـتره أو , ما ليَ لا أراه: فلم يبصره فقال, الهدهد

كأنـه  ?أهـو غائـب: ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقـول, هو غير ذلك
 يدل على أن الاستفهام على حقيقته., ن صحة ما لاح لهيسأل ع

﴿Î Ï Ð Ñ Ò﴾: 
وإن اختلـف في أنواعهـا أي الحـروف فيشـترط ألا يقـع بـأكثر مـن : في الأصل

وهو , وإلا سمي لاحقًا: إلى أن قال, حرف.ثم الحرفان وإن كانا متقاربين سمي مضارعًا
 ³ ² ﴿: حون, وفي الوسط, ﴾R S T U ﴿: نحو, أيضًا إما في الأول

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½﴾ ,نحـو, أو في الآخر :﴿ z 
{ | } ~.﴾ 

وإذا ولي أحـد المتجانسـين الآخـر سـمي مزدوجًـا ومكـررًا : وفي الأصل أيضًا
 ﴾.Î Ï Ð Ñ﴿: ومردّدًا نحو
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وبغير , النبيذ بغير النعم غم: وقولهم, من طلب وجدّ وجد: وقولهم: وفي الشرح

حسـامه للأوليـاء : وكقولـك, وقواض قواضـب ,عواصم : عواصٍ ومثل, الدسم سمٌّ 
 وللأعداء فتح وحتف.

﴿À Á Â Ã﴾: 
, ﴾Æ Ç È ﴿ :كقولــه تعــالى, والتغليــب يجــري في فنــون: في الأصــل

 ومنه أبوان ونحوه., ﴾À Á Â Ã﴿: وقوله
 À﴿ :نحو قوله تعـالى, ومنه تغليب جانب المعنى على جانب اللفظ: وفي الشرح

Á Â Ã﴾ لأن الضـمير عائـد إلى القـوم, بياء الغيبةوالقياس , اء الخطابتب ,
فغلـب , لكنه عبـارة في المعنـى عـن المخـاطبين, لكونه اسماً مظهرًا, ولفظه لفظ الغائب

 جانب الخطاب على جانب الغيبة.
﴿m n o p rq s t u v﴾: 

ل للانتقال من كلام إلى آخر أهم من الأول بـلا ب ,بل ههنا ليست لتدارك الغلط
وقد تقدم هذا في قوله تعالى في سـورة  لأول وجعله في حكم المسكوت.قصد إلى إهدار ا

 ﴾.a b c d e f g h i j ﴿ :الأعراف
﴿ } ~ �﴾: 

هنا وفي كل موضع دخلت على الاستفهام بمعنـى بـل التـي للانتقـال مـن  »أم«
 } w x y z ﴿ :كما في قولـه تعـالى حكايـة, كلام إلى آخر من غير اعتبار استفهام

| } ~.﴾ 
شرها أن يليهـا ـإن كانت متصـلة فـ »أم«ا ينحل ما قيل في هذه الآية من أن وبهذ

وإن كانت منقطعـة , وهو ظاهر, وهذا ليس كذلك, والآخر يلي الهمزة, أحد المتساويين
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إذ لا يسـتفهم عـن , بمعنى بل والهمزة فلا وجه لوقوع ما الاستفهامية بعدها بعـد هـذا

أكـذبتم أم لم : والمعنـى, لجـواب مـن أنهـا متصـلةولا حاجة إلى ما قيـل في ا الاستفهام.
وانظر تمام كلام السعد في قوله تعـالى في  وإذا لم تكذبوا فأي شيء كنتم تعملون., تكذبوا

 ﴾.f g h ji ﴿ :سورة الرعد
﴿A B C D E F G H I J﴾: 

ومنه التعبير عن المستقبل : في الأصل أثناء كلامه على خلاف مقتضى الظاهر قال
 A B C D E F G﴿: ضي تنبيهًا على تحقق وقوعه نحـوبلفظ الما

H I J﴾. 
وهذا  أي يفزع., ففزع: والصواب, بـمعنى يصعق هكذا في النسخ: وفي الشرح

 سيما في كلام االله تعالى أكثر من أن يحصى. في الكلام لا
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 صـصـقـورة الـس
﴿§ ¨ © ª « ¬ ¯®﴾: 

عليـه السـلام إذ  بـراهيموالـذي في سـورة إ, هو في معنى الذي في سورة البقرة
فيكـون مـا  ,﴾F G H ﴿ :﴾ هو في معنـى© ¨ §﴿: قوله

 واالله تعالى أعلم. ,بعده بيانًا له
﴿g h i j k l nm﴾: 

لأنـه إن كـان اسـم جـنس : وهـي قسـمان: في الأصل في فصل الاسـتعارة قـال
ولـين فالتشـبيه في الأ كالفعل وما يشتق منه والحرف., وإلا فتبعية, كأسد وقتل, فأصلية

نطقـت  :فيقـدر في, زيـد في نعمـة: كالمجرور في, وفي الثالث لمتعلق معناه, لمعنى المصدر
 g h﴿: وفي لام التعليـل نحـو, للدلالـة بـالنطق, والحال ناطقة بكـذا, الحال

i j k l nm.للعداوة والحزن بعد الالتقاط بعلته الغائية ﴾ 
ضي ـيقتـ, النسـبة والتشـبيه لأن الاستعارة تعتمد, وإنما كانت تبعية: وفي الشرح

وإنما يصلح  كون المشبه موصوفًا بوجه الشبه أو بكونه مشاركًا للمشبه به في وجه الشبه.
, وبياض صـاف, جسم أبيض: كقولك, أي الأمور المتقدرة الثابتة, للموصوفية الحقائق

خـول لكونها متجردةً غير متقررة بواسطة د, دون معاني الأفعال والصفات المشتقة منها
: وأما الموصوف في نحو .أو عروضه لها ودون الحروف وهو ظاهر, الزمان في مفهوماتها

: قـال, رجل شـجاع باسـل: فمحذوف أي, وعالم نحرير, وجواد فياض, شجاع باسل
 .كذا ذكره القوم
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, ثم اعترض هو عليهم بأن هذا الدليل غير متناول لأسماء الزمان والمكان والآلة

, وغير ذلـك, وهبيب طيب, ومجلس فسيح, مقام واسع: نحو, يةلأنها تصلح للموصوف
وأن يقـدر , فيجـب أن تكـون الاسـتعارة فيهـا أصـلية لا تبعيـة, ولا تقع أوصاف البتة

أي الموضـع الـذي ضرب فيـه , بلغنا مقتل فلان: شك أنا إذا قلنا ولا, التشبيه في نفسها
هذا مرقد فـلان إشـارة : ذا إذا قلناوك, كان المعنى على تشبيه ضربه بالقتل, ضربًا شديدًا

 فهو على تشبيه الموت بالرقاد., إلى قبره
المقصود الأهم في الصفات وأسماء الزمان والمكان والآلة : فالأولى أن يقال: قال

وفي الثالث لمتعلق : وقال على قوله لا نفس الذات وهذا ظاهر., هو المعنى القائم بالذات
المـراد بمتعلقـات معـاني : قـال صـاحب المفتـاح الحـرف. لما تعلق به معنـى: أي, معناه

وفي معناهـا , من معناها ابتداء الغاية: مثل قولنا, الحروف ما يعبر بها عند تفسير معانيها
بـل , وإلا لما كانـت حروفًـا, فهذه ليست معاني الحروف. معناها الغرض كي, والظرفية
أي إذا , وإنما هذه متعلقات لمعانيهـا, عنىلأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار الم, أسماء

 أفادت هذه الحروف معاني رجعت تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام.
غـير , زيـد في نعمـة: كـالمجرور في: فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف

 كما أشير إليه., صحيح
أي علـة  ,أي يقدر تشبيه العداوة والحزن بعـد الالتقـاط بعلتـه, على الآية وقال

, ونحو ذلك في الترتب على الالتقاط والحصول بعـده, كالمحبة والتبني, الالتقاط الغائية
فتكـون , ثم استعمل في العـداوة والحـزن مـا كـان حقـه أن يسـتعمل في العلـة الغائيـة

 الاستعارة فيها تبعًا للاستعارة في المجرور.
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معنـى : ث قالحي, وهذا الذي ذكره المصنف مأخوذ من كلام صاحب الكشاف

لأنه لم يكن داعيتهم إلى الالتقاط أن يكـون لهـم , التعليل في اللام وارد على طريق المجاز
غير أن ذلك لما كان نتيجـة التقـاطهم وثمرتـه شـبه , لكن للمحبة والتبني, عدوًا وحزنًا

لأن المشـبه , بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله وهو غير مستقيم عـلى مـذهب المصـنف
 يكون متروكًا في الاستعارة على مذهبه سواء كانت أصليةً أو تبعيةً.يجوز أن 

نعـم هـذا , غاية ما في الباب أن التشبيه في التبعية لا يكون في نفس مفهوم اللفظ
موجه على أن يكون استعارة بالكناية في نفـس المجـرور لأنـه أضـمر في الـنفس تشـبيه 

المشبه ودلّ عليه بذكر ما يخص المشبه به وهو  ولم يصرح بغير, العداوة مثلاً بالعلة الغائية
وكذا يصح على مذهب السـكاكي , لام التعليل فلا يكون من الاستعارة التبعية في شيء

في الاستعارة بالكناية لأنه ذكر المشبه أعني العداوة وأريد المشبه به أعنـي الغائيـة ادعـاء 
ك أنه شبه ترتب العداوة والحزن على فتحقيق الاستعارة التبعية في ذل, بقرينة لام التعليل

الالتقاط بترتب علة الغائية ثم استعمل في المشبه الـلام الموضـوعة للدلالـة عـلى ترتـب 
العلة الغائية التي هي المشبه به فجرت الاستعارة أولاً في العليـة والغرضـية وتبعتهـا في 

تعيرت لمـا يشـبه نطقت الحال فصار حكم اللام حكم الأسد حيـث اسـ: اللام كما مرّ في
فالاسـتعارة , والحاصل أنه إن قدر التشبيه في أمثال ذلك فيما دخل عليه الحـرف, العلية

نطقت الحـال تشـبيه الحـال : كما إذا قدر في, مكنية والحرف قرينة وهو اختيار السكاكي
بالإنسان المتكلم ويكون نطقت قرينة وإن قدر التشبيه في متعلق معنـى الحـرف كالعليـة 

 فية وما أشبه ذلك فالاستعارة تبعية.والظر
﴿ Ç È É Ê Ë Ì﴾: 

 ﴾.Ç È É Ê Ë Ì ﴿: نحو, وأما تنكيره فللإفراد: في الأصل
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أي تنكير المسند إليه للقصد إلى فرد مما يصدق , وأما تنكيره فللإفراد: وفي الشرح
 عليه اسم الجنس.

ه أنهـا ترجـع ما حاصل ناقلاً عن السكاكي أسباب التقديم قال وفي الشرح أيضًا
كتقـديم المبتـدأ المعـرف , أن يكون أصل الكلام فيما قدم هو التقديم: الأول: إلى قسمين

كتقـديم , أن تكون العناية بتقديمه إما لكونه في نفسـه نصـب عينـك: على الخبر.والثاني
وإما لأنه يعـرض  ما تتمنى?: لمن قال, وجه الحبيب أتمنى: المعمول على العامل في قولك

, كما إذا توهمت أن مخاطبك ملتفت إليه منتظـر لـذكره, يوجب كونه نصب عينك له أمر
﴾ بتقديم المجرور على الفاعل لاشـتمال Ç È É Ê Ë Ì ﴿ :كقوله تعالى

فكان المقام مقام أن ينتظر السامع , ما قبل الآية على سوء معاملة أصحاب القرية للرسل
فهـذا العـارض جعـل , لهـا كـذلكلإتمام حديث ذكر القرية هل فيها منيـب خـير أم ك

 Ç È É Ê Ë بخـلاف قولـه في سـورة القصـص ﴿, المجرور نصب العين
Ìا مثـل الإخـلال وكما إذا عرفـت في التـأخير مانعًـ, ﴾. فإنه ليس فيه ذلك العارض

وقد نقلناه بتمامـه  إلى آخر كلام السعد., ومثل الإخلال بالفاصلة: إلى أن قال, بالمقصود
 فراجعه. ,﴾« º ¹ ¸ ﴿ :ورة الأنعامفي قوله تعالى في س

: كـان شـيخنا أبـو قـال, حكى البسيلي عن شيخه أبي عبد االله ابـن عرفـة: قلت
يجيب بأن تقديم رجل في سورة القصص لئلا يظـن نبينـا عليـه : االله محمد بن سلامةعبد

وأما في آية يـس , أو بعض أعداء موسى فيحزن لذلك, السلام أن الذي جاء هو فرعون
 ذكر المرسلين ينفي هذا الاحتمال.فتقدم 
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﴿M N O P Q R S T U V W X 

Y Z \[﴾: 
 M N O﴿: وأما قوله تعالى: قال, في الشرح في أحوال متعلقات الفعل

P Q R S T U V W X Y Z \[﴾ 
فذهب الشيخ عبدالقاهر وصاحب الكشاف إلى أن حذف المفعول فيه للقصد إلى نفس 

, وأما أن المسقى أو يصدر منهم السقي ومنهما الذود أي, الفعل وتنزيله منزلة اللازم
يسقون : أو قدر إذ لو قيل, بل يوهم خلافه, إبل أو غنم فخارج عن المقصود دالمذو

لتوهم أنّ الترحم عليهما ليس من جهة أنهما على الذود والناس , إبلهم ويذودان غنمهما
مالك : ترى أنك إذا قلت ألا, بل من جهة أن مذودهما غنم ومسقيهم إبل, على السقي

 بل من حيث منع الأخ., تمنع أخاك? كنت منكرًا للمنع لا من حيث هو منع
يسـقون مواشـيهم : والمـراد, وذهب صاحب المفتاح إلى أنـه لمجـرد الاختصـار

لأن , وهذا أقـرب إلى التحقيـق وكذا سائر الأفعال المذكورة في الآية., وتذودان غنمهما
بـل مـن جهـة , دور الذود منهما وصدور السقي مـن النـاسالترحم لم يكن من جهة ص

أو كان الناس  ,, حتى لو كانتا تذودان غير غنمهماذودهما غنمهما وسقي الناس مواشيهم
فليتأمـل ففيـه دقـة اعتبرهـا , بل غـنمهما مـثلاً لم يصـح الـترحم, يسقون غير مواشيهم

 .هور فاستحسنوا كلامهماوغفل عنه الجم, صاحب المفتاح بعد التأمل في كلام الشيخين
 انتهى كلام السعد.

تحقيـق , فليتأمل فإن فيه دقة اعتبرها صاحب المفتـاح: قوله: قال السيد الشريف
, الكلام أن الشيخين اعتبرا أن المفعول هو الإبل والغـنم مـثلاً وأحـدهما يقابـل الآخـر

بـاق عـلى  بـل هـو, وجعلا ما يضاف إليه أحدهما خارجًا عن المفعول غير ملحوظ معه
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, فلو قدر في الآية المفعـول لأدى إلى فسـاد المعنـى .حالة واحدة مع تعذر تقدير المفعول

وصـاحب , فإنهما لو كانتا تذودان إبلهما على سبيل الفرض لكان الترحم باقيًا على حالـه
وكـل واحـد , المفتاح نظر إلى أن المفعول هو الغنم المضافة إليهما والمواشي المضافة إلـيهم

وهـذا أدق نظـرًا وأصـح , فلو لم يقدر المفعول في الآية لفسد المعنـى, هما يقابل الآخرمن
 معنىً.

﴿` a b dc﴾: 
, لأنها لطلـب الإقبـال مطلقًـا, , حقيقة في القريب والبعيد :فقيل, اختلف في يا

واستعمالها في القريب إما لاستقصـار الـداعي نفسـه واسـتبعاده عـن , بل للبعيد: وقيل
وإما للتنبيه على عظم الأمر وعلـو شـأنه وأن المخاطـب مـع , يا االله: نحو, دعومرتبة الم

 j k l m n o p ﴿: نحـو, تهالكه على الامتثال كأنه غافل عنه بعيد
rq﴾ ,نحـو, كأنه أمرٌ بعيد, وإما للحرص على إقباله :﴿` a﴾ , وإمـا للتنبيـه

وإما لانحطاط شأنه تبعيدًا له , لاسمع يا أيها الغاف: نحو, على بلادته وأنه بعيد من التنبه
 j k l ﴿ :بقية كلام السعد في قوله تعـالى: وانظر يا هذا.: نحو, عن المجلس

m n o p rq.﴾ 
﴿ °  ̄ ® ¬ « ª ﴾: 

 :يت الأصل في أحوال متعلقات الفعلعلى ب في الشرح
 وسورة أيام حززن إلى العظم    وكم ذدت عني من تحامل حادث 

من تحامل حـادث. وإذا فصـل بـين كـم  :مميزها قوله, كم في البيت خبرية: قال
لـئلا يلتـبس بمفعـول , الخبرية أو الاستفهامية ومميزها بفعل متعدد وجب الإتيان بمـن



339 
 ¬ » n o p q r﴾, ﴿ ª ﴿ :نحـو قولـه تعـالى, ذلك الفعـل

 هنا النصب على المفعولية.ومحل كم ه .﴾®
﴿m n o p q r s t u v w﴾: 

, ﴾G H I J LK﴿: نحـو −ي بالطباقأ−ويلحق به : في الأصل
 m n o p q r s t﴿: وقوله, فإن الرحمة مسببة عن اللين

u v w﴾, ونحو قوله: 
 ضحك المشيب برأسه فبكى    لا تعجبي يا سلم من رجل 

 ويسمى إيهام التضاد.
الجمـع بـين معنيـين يتعلـق : أحدهما ويلحق به أي بالطباق شيئان.: وفي الشرح
 G H I J﴿: نحو, مثل السببية واللزوم, خر نوع تعلقأحدهما بما يقابل الآ

LK﴾,  فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسـببة عـن اللـين الـذي هـو ضـد
 m n o p q r s t u v﴿: ونحــو قولــه, الشــدة

w﴾,  فإن ابتغاء الفضل وإن لم يكن مقابلاً للسكون لكنـه يسـتلزم الحركـة المضـادة
لأن إدخال النار يستلزم الإحراق المضـاد , ﴾³ ² ± ﴿ :ومنه قوله .للسكون
الجمع بين معنيين غير متقـابلين عـبر عـنهما بلفظـين يتقابـل معناهمـا : والثاني .للإغراق
 :−أي قول دعبل−:نحو قوله, الحقيقيان

 ............................     لا تعجبي يا سلم من رجل
, ذلـك الرجـل :فبكى تامًا.أي ظهر ظهورًا : ضحك المشيب برأسه .يعني نفسه

لكنه عبر عن ظهور الشـيب بالضـحك الـذي  ,لا تقابل بين البكاء وظهور الشيبلأنه 
لأن المعنيـين , ويسـمى الثـاني إيهـام التضـاد يكون معناه الحقيقي مضادًا لمعنى البكـاء.
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المذكورين وإن لم يكونا متقابلين حتى يكون التضـاد حقيقيًـا. لكـنهما قـد ذكـر بلفظـين 

 .ا إلى الظاهر والحمل على الحقيقةنظرً , وهمان التضادي
ثـم , وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمـال, ومنه اللف والنشر: وفي الأصل

 ثقة بأن السامع يرده إليه., ما لكل من غير تعيين
 m n o﴿: نحـو, لأن النشر إما على ترتيـب اللـف: فالأول ضربان

p q r s t u v w﴾ ,رتيبه كقولهوإما على غير ت: 
 وغزال لحظًا وقدا وردفًا      قف وغصنكيف أسلو وأنت حِ 

﴾ إلى º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ ¹﴿: نحـو: والثاني
 وقد ذكرناه في سورة البقرة على هذه الآية., آخر كلامه

, وهو السكون فيه, ثم ذكر ما لليل, ذكر الليل والنهار على التفصيل: وفي الشرح
 على الترتيب., ء من فضل االلهوهو الابتغا, وما للنهار

لتقدم موتنا , وقدم المنام والليل على النهار والابتغاء: بن البنااالإمام أبو العباس 
وقـال  فهذه مشاكلة في اللفظ عقليـة ونظـام طبيعـي., وظلمة جهلنا على حياتنا وعلمنا

 هو من اللف.: الزمخشري
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 وتـبـكـنـعـورة الـس
﴿d e f g h i j k﴾: 

فتأكيـد إن قـدر , زيـدًا عرفتـه: وأما نحو: في أحوال متعلقات الفعل في الأصل
 المفسر قبل المنصوب وإلا فتخصيص.

وأمـا قولـه : قال, ﴾k l ﴿ :وفي الشرح بعد أن تكلم على قوله تعالى
 .ن: فإياي فاعبدوا فاعبدوفهو على تقدير ,﴾g h i j k ﴿ :تعالى

أن أرضي واسعة فـإن  :لأن المعنى, جواب شرط محذوف ﴾k والفاء في ﴿
شرط وعـوض منـه ـثم حذف الـ, فأخلصوها لي في غيرها لم تخلصوا لي العبادة في أرضٍ 

 كذا في الكشاف., تقديم المفعول مع إفادة الاختصاص
بناء على أنه تفسير لمـا هـو , جزاء الشرط تسامح ﴾k وفي جعله الفاء في ﴿

 فكأنه هو هو.: فاعبدوا: أعني, الجزاء
الثلاث فأولها هي التي كانت في الشرط المحـذوف أبقيـت تنبيهًـا  وأما الفاءات
جزاء : والثانية, إلى الآخر, إذا كان أرضي واسعة فإن لم تخلصوا :أي, على سببيته عما قبله

 كذا في المفتاح., أو عاطفة, تكرير لها: والثالثة, الشرط



342 

 رومـورة الـس
﴿ H I J K L M N O P Q R﴾: 

 ~ { ﴿ :د تقـدم في قولـه تعـالى في سـورة البقـرةوقـ, السلبفيه طباق 
 فراجعه., ﴾�

﴿] ^ _ ` a b c d fe﴾: 
: نحو, وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام, فيه المذهب الكلامي

﴿° ± ² ³ ´ µ ¸¶ وقد مرّ الكلام على الآية في قوله تعالى في سورة .﴾
 ﴾.g h i j k l﴿ :الأنعام

 ^ [﴿ :لى صورة القياس الاقـتراني قولـه تعـالىومما ورد ع: ونص الشرح
_ ` a b c d fe﴾ , أي الإعادة أهون وأسهل عليه من البدء

 :وقولـه تعـالى, فالإعادة أدخـل في الإمكـان وكل ما كان أهون فهو أدخل في الإمكان.
﴿g h i j k l﴾ ,فـالقمر لـيس , وربي ليس بآفل, أي القمر أفل

 انتهى. .بربي
قة التمثيل بما جرت به العادة من أن فعل الشيء ثانيًا أهـون وهذا على طري: قلت

وإلا فنسبة الأفعال كلها إلى قدرته تعالى نسـبة واحـدة لا تفـاوت , وأيسر من فعله أولاً 
 Ü Ý Þ ß à﴿, وإنما التفاوت في نسبة مقـدروات العبـد إلى قدرتـه, فيها

á ãâ﴾ ,الإلـزام أو عـلى سـبيل, وضرب الأمثال بالشاهد تقريبًـا للفهـم ,
ولمـا  كما يظهر مـن شـبهاتهم., لإجراء المنكرين للبعث حكمه تعالى في ذلك على الشاهد

 والأول أحسن لما أشرنا إليه., قلنا من عدم التفاوت أول بعضهم أهون بمعنى هين
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﴿Q R S T﴾: 

, يلحق بالجناس وذلك لأن أقم والقيم قد جمعهما الاشـتقاق ايدلفي هذه الآية م
 t u﴿: وقد مرّ هذا في قوله في سورة التوبة ان من قام يقوم.فإنهما مشتق
v w yx﴾ ,وفي قولــه تعــالى في ســورة الشــعراء: ﴿ _ ` a b 

c﴾ ,.فراجعهما 
﴿z { | } ~ �﴾: 

نكتة التعبير بالمضارع استحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة البـاهرة 
رض عـلى الكيفيـة المخصوصـة أعني صورة إثارة السـحاب مسـخرًا بـين السـماء والأ

وذلك لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شـأنه أن , والانقلابات المتفاوتة
وقد مرّ هـذا في  يشاهد كأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامعون.

 فراجعه ففيه تمام الفائدة. ,﴾æ ç è é ê ë﴿ :قوله تعالى في سورة الأنعام
﴿c d e f g h i j lk﴾: 

, ما في اللفـظهوهـو تشـابه, وأما اللفظي فمنه الجناس بـين اللفظـين: في الأصل
فـإن كانـا مـن نـوع , والتام منه أن يتفقا في أنواع الحروف وأعـدادها وهيئتهـا وترتيبهـا

 c d e f g﴿: نحـو, كاسمين أو فعلين أو حرفين سمي ممـاثلاً 
h i j lk﴾, .إلى آخر كلامه 

ثم الاسمان إما متفقان  .سمي مماثلاً لأن التماثل هو الاتحاد في النوع :وفي الشرح
﴾ أي القيامـة c d e﴿: نحـو, بـأن يكونـا مفـردين, في الإفراد أو الجمعيـة

﴿f g h i j lk﴾ نحـو قـول , أو جمعـين, من ساعات الأيـام
 :الشاعر
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 والهوى للمرء قتّال      حدق الآجال آجال

, جمـع أجـل: والثـاني, لقطيع من بقـر الـوحشوهو ا, جل بالكسرإالأول جمع 
 :نحو قول الحريري, وإما مختلفين, والمراد به منتهى الأعمار

 ولا ذمام له في مذهب العرب     وذي ذمام وفّت بالعهد ذمته
 وهو البئر القليلة الماء., جمع ذمة: والثاني, حرمة: الذمام الأول
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 انـمـقـورة لـس
﴿ C D E F﴾: 

 :وقد مرّ في قولـه تعـالى ﴾ إسناد مجازي.E مير ﴿﴾ إلى ضF إسناد ﴿
﴿Ë Ì Í.﴾ 
﴿f g h i j k l m n o p q 

r s t:﴾ 
ومن نكت الاعتراض تخصيص أحد مذكورين بزيادة التأكيد في أمـر : في الشرح

 f g h i j k l m n﴿: كقوله تعالى, علق بها
o p q r s t﴾. 

 ﴾ جملـةi ﴿ :وقولـه, ﴾ تفسير لوصـيناq r s t﴿: فقوله
 :وتذكيرًا لحقها العظيم مفردًا. ومنها ,ا للتوصية بالوالدة خصوصًاـًإيجاب, اعتراض بينهما

 :المطابقة والاستعطاف في قول أبي الطيب
 اـهنمـيا جنتي لرأيت فيه ج     ه ـبـيـهـوخفوق قلب لو رأيت ل

بيان السبب  :ومنها عتراض للمطابقة مع جهنم والاستعطاف.اجنتي  يا: فقوله
 :كما في قول الشاعر, فيه غرابة لأمر

 هولا وصله يصفو لنا فنكارم    احةفلا هجره يبدو وفي اليأس ر
فإن كون هجر الحبيب مطلوبًا للمحب أمر غريـبٌ, فبـين سـببه بـأن في اليـأس 

 راحة.
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﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬﴾: 

, بـد لـه مـن قرينـة ولا: قال, في الأصل في أحوال المسند عند الكلام على حذفه
 ª © ¨ § ¦ ¥﴿: نحـو, وع الكلام جوابًا لسؤال محققكوق

 .لبيك يزيد ضارع لخصومة :نحو, أو مقدر, ﴾¬® »
لأن هذا الكلام عند تقدير ثبوت ما , فحذف المسند, خلقها االله: أي: وفي الشرح

وجمهـور النحـويين عـلى أن  فرض من الشرط والجزاء يكون عن جواب سـؤال محقـق.
فتقـدير , ولأن القرينـة فعليـة, لأن السؤال عن الفاعـل, لالمحذوف فعل والمذكور فاع

 الفعل أولى.
بـل لا , لأنه إن أريد أن السؤال عن الفاعـل الاصـطلاحي فممنـوع, وفيه نظر

االله : كقولنـا, وإن أريد أن السؤال عمن فعل الفعل وصدر عنه فتقديره مبتـدأ, معنى له
عـلى أن تقـدير الفعـل أولاً مـن اسـم وكذا القرينة إنـما تـدل , يؤدي هذا المعنى, خلقها
ومن  سمية لا فعلية.إ, لظهور أن السؤال جملة االله خلقها: وهو حاصل في قولنا, الفاعل
ولأن السؤال إنما هـو عـن , ليطابق السؤال, والخبر جملة فعلية, الأولى أنه مبتدأ: ثم قيل

 وتقديم المسؤول عنه أهم., الفاعل لا عن الفعل
, لما فيه من الزيـادة, لكلام على جملة أَوْلى من حمله على جملتينأن حمل ا: والجواب

 ª © ¨ § ¦﴿ :كقولـه, وأن الواقع عندهم الحـذف جملـة فعليـة
 ﴾. انتهى كلام السعد.° ¯ ® ¬ »

لأن هذا الكلام عند تقرير ثبوت ما فرض من الشرط : قوله: قال السيد الشريف
, ار بأن السؤال في نظم الآية ليس بمحققفيه إشع, والجزاء يكون جوابًا عن سؤال محقق
وأنت تعلـم أن القرينـة هـي , ه, بأن يسألهم فيجيبووإنما يصير محققًا إذا وقع ذلك المقدر
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لكـن كونهـا , سـؤال محقـق: وهذا هو المراد بقـولهم, وهي محققة في الآية, ذات السؤال

سـئلوا فأجـابوا في كـون سؤالاً هو المفروض المقدر فيها فلا فرق بين نظمها وبين ما إذا 
وإنما الفرق بـأن اتصـاف السـؤال والجـواب بالسـؤالية , السؤال الذي هو القرينة محققًا

 والجوابية مفروض في الآية ومتحقق هناك.
أن حمل الكلام على جملة أولى من حمله عـلى جملتـين لمـا فيـه مـن  والجواب: قوله

وعلى مطابقة الجواب للسـؤال , قويتهتلك الزيادة تشتمل على تكرير الإسناد وت, الزيادة
كـما , والتطابق بينهما أمرٌ مهم عنـدهم, في كون كل منهما جملة اسمية وخبرها جملة فعلية

وإن الواقع عنده عدم الحـذف : وأما قوله فالحمل على جملتين أولى., صرحوا به فيما منعه
 ابقة المهملة.لكن الكلام في الحكمة الباعثة على ترك المط, فصحيح ,جملة فعلية

بيـان  إن السؤال جملة اسمية صورة وفعليـة حقيقـة.: والحق في الجواب أن يقال
: لا أن أصـله, أقام زيد أم عمرو أم خالد? إلى غير ذلـك: من قام? أصله: ذلك أن قولنا

لكونـه متغـيرًا يقـع فيـه , وذلك لأن الاستفهام بالفعل أولى, أزيد قام أم عمرو أم خالدٌ 
, ا أريد الاختصار وضع كلمة من دالةً إجمالاً على تلك الذوات المتصلة هناكولم, الإبهام

, فصـارت الجملـة اسـميةً في فوجب تقـديمها عـلى الفعـل, ومتضمنةً لمعنى الاستفهام
فنبه بإيراد الجـواب , وفي الحقيقة هي فعلية, صورة لعروض تقدم ما يدل على الذواتال

ولم يترك ذلك التنبيه إلا إذا منـع , قة حاصلة حقيقةفالمطاب, جملة فعلية على أصل السؤال
, ﴾j k l m n o p q r ﴿ :كــما في قولــه تعــالى, منــه مــانع
فقـد وردا  ﴾° ¯ ® ¬ » ª © ¨﴿ :وقوله تعالى
 ودع عنك ما قيل أو يقال., هكذا حقق المقام, إذ لا مانع فيهما, على الأصل
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﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 
Ò Ó Ô ÖÕ﴾: 

 لو حتى يلزم نفاد كلـمات االله.غير منفي ب دفي هذه الآية هو عدم النفااب لو جو
رط ـلكون الجـزاء يتسـبب عـن ثبـوت الشـ, الجزاء ي, ولا ينتففيه الشرط يفهو مما ينتف

وقـد سـبق الكـلام عـلى  لو لم يخف االله لم يعصه.: فهو كقوله, وهو بالنفي أنسب, ونفيه
 ﴾.¶¸ µ ´ ³ ² ± °﴿ :هذه الآية في قوله تعالى
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 دةـجـورة السـس
﴿A B C D E F G H﴾: 

وقـد يـترك إلى غـيره لـيعم كـل , وأصل الخطـاب أن يكـون لمعـين: في الأصل
أي تناهت  ﴾A B C D E F G H﴿: نحو, مخاطب

 فلا يختص به مخاطب., حالهم في الظهور
فيلـزم عـدم , ولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط: وفي الأصل أيضًا

 g h i j k l﴿: فدخولها على المضارع في نحـو ,ت والمضي في جملتيهاالثبو
m﴾ كـما في قولـه تعـالى, لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتًـا فوقتًـا: ﴿¾ ¿ 

À﴾, وفي نحو :﴿æ ç è é ê ëلصـدوره عمـن لا , ﴾ لتنزيله منزلة المـاضي
كما قال , ﴾ أو لاستحضار الصورةI J K L﴿ :كما في, خلف في إخباره

 ﴾ استحضارًا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة.§ ¦﴿ :عالىت
: نحـو, إمـا جـزء جملـة مضـاف والمحذوف: وفي الأصل أيضًا في إيجاز الحذف

﴿j k﴾, هـذا إلى أن ذكر الآيـة, أو جواب شرط: أو موصوف. إلى أن قال ,
 كلامه.

 æ﴿ :في سـورة الأنعـاموانظر كلام الشرح على المواضع الثلاثة في قولـه تعـالى 
ç è é ê ë﴾ ,.إذ لا فرق بين الآيتين 
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 زابـورة الأحـس
﴿§ ¨ © ª﴾: 

وإمـا للرعايـة عـلى : قـال, في الأصل أثناء ذكره لعلل حذف المفعول من اللفظ
 ﴾.h i j k l﴿: نحو, الفاصلة

ولا امتناع في  لأن فواصل الآي على الألف., وما قلاك فحذف: أي: وفي الشرح
: ولذا ذكر صاحب الكشـاف هنـا, في مثال واحد عدة من الأغراض المذكورة أن يجتمع

, ﴾ª © ¨ §﴿: مثل, اختصار لفظي لظهور المحذوف
 .هأي والذاكرات

﴿n o p q r ts﴾: 
أن يجعـل أحـد اللفظـين  :ومنه رد العجز على الصدر. وهو في النثـر: في الأصل

: نحــو, والآخــر في آخرهــا, لفقــرةالمكــررين أو المتجانســين أو الملحقــين بهــما في أول ا
﴿n o p q r ts ,﴾سـائل اللئـيم يرجـع ودمعـه سـائل: ونحو ,

ـــو ـــوÏ Ð Ñ Ò Ó ﴿: ونح ﴾. a b c ` _ ﴿: ﴾ ونح
 .صح من الأصل

, والمثـال الـذي يليهـا مثـال للمتجانسـين, والآية الأولى مثال للفظين المكررين
والتـي , ذان يجمعهـما الاشـتقاقوهمـا اللـ, والآية التي تليه مثال للملحقين بالمتجانسين

 بعدها مثال للملحقين الذين يجمعهما شبه الاشتقاق.
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 أـبـورة سـس
﴿¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ﴾: 
وهـو كـما سـماه , ومنه تجاهل العارف: وفي الأصل فيه تجاهل العارف للتحقير.

 :كالتوبيخ في قول الخارجية, سوق المعلوم مساق غيره لنكتة: السكاكي
 ك لم تجزع على ابن طريفـكأن      ورقًاـا شجر الخابور مالك مـأي

 :والمبالغة في المدح في قوله
 ياحـالضّ  بـالمنظرتُهَا ـامَ أمِ ابْتسِ     احِ سرى أم ضَوءُ مِصب عُ بَرْقٍ ألم

 :أو الذم في قوله
 اءــسـن أم نـصــوم آل حــأق     وما أدري وسوف إخال أدرى

 :هالتوله في الحب في قولو
 أم ليلى من البشر كنّ ليلاي من     باالله يا ظبيات القاع قلن لنا 

فهي تعلم أن الشجر لم يجـزع عـلى ابـن طريـف. , والخابور من نواحي ديار بكر
وبهذا تعلم أن ليس يجب في كـأن , الدال على الشك لكنها تجاهلت فاستعملت لفظ كأنَّ 

بـالغ في , الظاهر: والضاحي .لحكمبل قد تستعمل في مقام الشك في ا, أن تكون للتشبيه
هو المستوى : والقاع حيث لم يفرق بينها وبين لمع البرق وضوء المصباح., مدح ابتسامتها
 والتصريح باسمها الظاهر ثانيًا تلذذ. ,وفي إضافة ليلى إلى نفسه أولى, من الأرض

م ومن هذا القبيل خطاب الأطلال والرسوم والمنازل والاسـتفها: قال في الشرح
 :كقوله, عنها
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 هلْ الأزمنُ اللائي مضينَ رواجع     عَلَيْكُماَ  مَيٍّ سَلاَمٌ  أَمَنزِْلَتي

 ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع     هل يرجع التسليم أو يكشف العمىو
 ¿ ¾ ½ ¼ « º﴿ :وكالتحقير في قوله تعالى حكايـة عـن الكفـار

À Á Â Ã Ä Å Æ﴾ ا كـأن لم يكونـو, يعنون محمدًا عليـه السـلام
 :وكالتعريض في قوله تعالى, وهو عندهم أظهر من الشمس, يعرفون منه إلا أنه رجل ما

﴿f g h i j k l m nوكغير ذلـك مـن الاعتبـارات ﴾. 
 انتهى.

اسـتبعدوا أن يكـون  ﴾½ ¼ « º﴿: بن البنـااوقال الإمام أبو العباس 
حشر حتـى ـعائه الأنه أوقع بنفسه في اد, فجعلوا قائله نكرة تعريضًا به, حد يقول ذلكأ

 ولم يبق منه إلا أنه رجل., سقط عن القلوب عرفانه
﴿A B C D E F HG﴾: 

وخـالف , صر في الصـدق والكـذب ولا يخـرج عـنهماـالخبر عند الجمهور ينح
 فأثبت الواسط مستدلاً بهذه الآية., الجاحظ

وغيرهما ليس بصـدق , مطابقته مع الاعتقاد وعدمها معه: الجاحظ: وفي الأصل
, لأن المراد بالثاني غير الكـذب, ﴾A B C D E F HG﴿ :بدليل, كذب ولا

, فعبر عنه بالجنة: أم لم يفتر: ورد بأن المعنى لأنهم لم يعتقدوه., وغير الصدق, لأنه قسيمه
 انتهى. .لأن المجنون لا افتراء له
كـذب و, صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد أنـه مطـابق: أي قال الجاحظ

, أعنـي وغيرهما وهي الأربعـة الباقيـة, اعتقادًا أنه غير مطابق دم المطابقة للواقعالخبر ع



353 
وعدم المطابقة مـع اعتقـاد المطابقـة أو , أو بدون الاعتقاد, مطابقةللااالمطابقة مع اعتقاد 

 ليس بصدق ولا كذب. ,بدون الاعتقاد
ــدليل ــاحظ ب ــتدل الج ــار , ﴾A B C D E F HG﴿ :واس لأن الكف

والإخبار حـال الجنـة عـلى سـبيل منـع , النبي بالحشر والنشر في الافتراء حصروا إخبار
أي لأن , أي الإخبار حال الجنة غير الكذب لأنه قسيمه, شك أن المراد بالثاني ولا, الخلو

وقسيم الشيء يجب أن يكـون , أكذب أم أخبر حال الجنة: إذ المعنى, الثاني قسيم الكذب
فعنـد إظهـار تكذيبـه لا يريـدون , أي الصـدق, قـدوهوغير الصدق لأنهـم لم يعت, غيره

لكـان  ,لأنهم اعتقدوا عدمـه: ولو قال, بكلامه الصدق الذي هو مراحل عن اعتقادهم
 أظهر.

, بوجه من الوجوه, أم صدق: ﴾ على معنىE F HG : ﴿وأيضًا لا دلالة لقوله
لصـدق وغـير فمرادهم بكون كلامه خـبرًا حـال الجنـة غـير ا, فلا يجوز أن يعبر عنه به

فيجب أن يكون من الخبر ما ليس , وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة, الكذب
 وإن كان صادقًا في نفس الأمر., ليكون هذا منه بزعمهم, بصادق ولا كاذب

, فعبر عنـه, أم لم يفتر −﴾E F HG : ﴿أي معنى−ورد هذا الدليل بأن المعنى 
, لأنه الكذب عـن عمـد, نون يلزمه أن لا افتراء لهلأن المج, أي عن عدم الافتراء بالجنة

, أعنـي الافـتراء, بل لما هو أخص منـه,  للكذبوالثاني ليس قسيماً , ولا عمد للمجنون
والكـذب لا عـن , أعني الكذب عن عمـد ,هذا حصرًا للخبر الكاذب في نوعيهفيكون 
ي الكـذب أم لم أ, فـالمعنى أقصـد الافـتراء ,ولو سلم أن الافتراء بمعنى الكـذب, عمد
 , بل كذب بلا قصد لما به من الجنة.يقصد
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فـلا يصـار إليـه , والتقييد خلاف الأصل, الافتراء هو الكذب مطلقًا: فإن قلت

وكلام المجنون ليس بخبر لأنه , بل به جنة, افترى أم لم يفتر: فالأولى أن المعنى, بلا دليل
,  كونه خبرًا كاذبًا أو ليس بخبرفيكون مرادهم حصره في, ولا شعور, لا قصد له يعتد به

 فلا يثبت خبر لا يكون صادقًا ولا كاذبًا.
ولا نسـلم أن , كفى دليلاً في التقييد نقـل أئمـة اللغـة واسـتعمال العـرب: قلت

زيـد : فإن قول النائم أو المجنون أو السـاهي, للقصد والشعور مدخلاً في خبرية الكلام
هذا كلـه , وفيه بحث, أنه لا يعرف بينهما واسطة فيكون خبرًا ضرورة, قائم ليس بإنشاء

 كلام السعد.
أقصـد : فالمعنى, ولو سلم أن الافتراء بمعنى الكذب: قوله: قال السيد الشريف

 بل كذب حال الجنة., الافتراء أو لم يقصد
يعني أن القصد معتبر فيما هو مفهوم الافتراء حقيقةً ولو سـلم أنـه لـيس : أقول
هنـا قصـد الافـتراء بنـاءً عـلى أن بمعنى الكذب مطلقًـا فقـد أريـد ه وبل ه, بمعتبر فيه

الأفعال التي من شـأنها أن تصـدر عـن اختيـار إذا نسـبت إلى ذوي الإرادة تبـادر منهـا 
وأما المجنون فلـيس لـه إرادة يعتـد , وإن لم يكن داخلاً في مفهومها, صدورها عن قصد

 بها.
أي يدل على : أقول للغة واستعمال العرب.كفى دليلاً في التقييد نقل أئمة ا: قوله

تقييد الكذب بالقصد في مفهوم الافتراء وأنه داخل فيه نقل أئمة اللغـة أن الافـتراء هـو 
هـذا , كما في سـائر مـدلولات الألفـاظ, الكذب عن عمد واستعمال العرب إياه في ذلك

وإن أورد عـلى  تقرير الجواب إن أورد السؤال على اعتبـار القصـد في مفهـوم الافـتراء.
فتقريره أن العرب تسـتعمل الأفعـال المـذكورة في مـوارد , فالمعنى أقصد الافتراء: قوله
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ذا كاف في تفسير الافـتراء تعتبر فيها انضمام القصد إليها وتفسرها أئمة اللغة بذلك. وه

أو جعل القصد خارجًا عما استعمل فيه اللفظ مـدلولاً , سواء جعل داخلاً فيه ,بالقصد
, فإن النقل والاستعمال يجريان في كـل مـنهما إمـا شخصًـا أو نوعًـا, ه بمجرد القرينةعلي

ويحتمل أن يكون راجعًـا : قيل, وظاهر هذا الكلام أن هذا السؤال يرد على أحد الشيئين
وذلك أن الانحصار في الإنشاء والخبر إنما هـو فـيما يكـون : وفيه بحث: قوله إليهما معًا.

فإن الانحصار فيما , المجنون ليس كلامًا حقيقة على زعم هذا القائل وقول, كلامًا حقيقة
 بل يجعل كلام المجنون واسطة بينهما., بطل عنده

﴿j k l nm o p q r﴾: 
وهو تعقيـب الجملـة بجملـة تشـتمل عـلى معناهـا للتوكيـد وهـو , فيه التذييل

, ل توقف على مـا قبلـهب, , بأن لم يستقل بإفادة المراد, ضرب لم يخرج مخرج المثل: ضربان
. وهل يجـازى إلا الكفـور ذلـك الجـزاء المخصـوص: على أن يكون المعنى, كهذه الآية

بأن تكون الجملة الثانية حكماً كليًا منفصلاً عما قبلها بـل , وضرب آخر خرج مخرج المثل
: كهذه الآية عـلى أن يكـون المعنـى, جاريًا مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال

 i j k l﴿ :هل يعاقب إلا الكفور. وانظر قوله تعالى في سـورة الإسراءو
nm o p q r﴾ ,.ففيه تمام الفائدة 

﴿f g h i j k l m n﴾: 
 º ¹ ¸ ¶وقد مر آنفًا في قوله تعالى ﴿, فيه تجاهل العارف للتعريض

» ¼ ½.﴾ 
 ام.أن العطف بـأو في الآية للإبه: وفي الشرح أيضًا في العطف على المسند إليه

لأن التشـكيك القصـد بـه , وجعله مغايرًا للتشكيك المـذكور في الأصـل: قلت
وإنما أبهـم علـيهم ولم يعـين أنـه عـلى , ولم يقصد من الآية هذا المعنى, الإيقاع في الشك
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ليسوقهم إلى الهدى برفق لما فيه من الاستدراج إلى الحق وعدم , الهدى وهم على الضلال

 واالله تعالى أعلم., وهو بين, التنفير عنه بخلاف التعيين
﴿Ä Å Æ Ç È É Ê﴾: 

ــه في ســورة الســجدة  A B C D E F ﴿ :هــو كقول
G H﴾ ,وانظر قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿æ ç è é ê ë.﴾ 
﴿W X Y Z﴾: 

وإنما همـا في , في الإضافة مجاز عقلي من حيث تقتضي جعل الليل والنهار ماكرين
أو  مطلقًا كانت إسـناديةً أو إيقاعيـةعقلي يكون في النسبة فالمجاز ال, الحقيقة ممكور فيهما

 ﴾.n o p q﴿ :وانظر قوله تعالى في سورة النساء إضافيةً.
﴿] ^ _ ` a b c d e f﴾: 

ــا في حواشــيه عــلى الكشــافاالإمــام أبــو العبــاس   ﴾_ و ﴿ ﴾لــو﴿ :بــن البن
 والمراد بها الاستقبال., كلها للمضي﴾, و﴿حيل ﴾و﴿أخذوا ﴾`و﴿

لأن كل ما االله فاعله في المسـتقبل بمنزلـة مـا قـد كـان : −يعني الزمخشري−قال 
 ووجد.

فـما وجـه , لكنه لم يذكر كلما هـو فاعلـه في المسـتقبل بلفـظ المـاضي, نعم: قلت
﴾ فـدلّ بـذلك عـلى أنـه لم يـر ^ [﴿ :أنه تعالى قال: ووجهه عندي الاختصاص?

, ضى حكماً ووحيًـا وتصـديقًاـقد مف, وقد أتاه في الوحي وصدق به, المذكور في الوجود
لأن تلك الصفات وجـدانيات , ولا يدرك في المستقبل غيره, وهو الحاصل له من حالهم

فجاء اللفظ عـلى , وهو لا يجد منها إلا العلم بها الذي سبق له ومضى, فلم يجدونها دونه
 مشاكلة حال المخاطب في الوجود.
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 رـاطـورة فـس
﴿z { | } ~ �﴾: 

أعني , رع استحضارًا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرةعبر بالمضا
صورة إثارة السحاب مسخرًا بين السماء والأرض على الكيفية المخصوصة والانقلابات 

كأنـه , وذلك لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد, المتفاوتة
فعل ذلـك إلا في أمـر , ولا ياهدها السامعونيستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة ليش

 أو نحو ذلك., يهتم بمشاهدته لغرابته أوفضاعته
﴾. ومثـل هـذا æ ç è é ê ë﴿: وانظر قوله تعـالى في سـورة الأنعـام

لتحكى الحال التي , على المضارعة دون ما قبله وما بعده ﴾~ ﴿: جاء قال, للزمخشري
لـك الصـورة البديعـة الدالـة عـلى القـدرة وتستحضر ت, تقع فيها إثارة الريح السحاب

أو تهـمّ , وهكذا يفعلـون بفعـل فيـه نـوع تمييـز وخصوصـية بحـال تسـتغرب, الربانية
 :كما قال تأبط شرًا, المخاطب وغير ذلك

 بسهب كالصّحيفة صحصحان     يبأني قد لقيت الغول تهو
 دين وللجرانـيـلـا لـًعــريـص     فأضربها بلا دهش فخرّت

كأنه , تشجع فيها بزعمه على ضرب الغولالتي يصور لقومه الحالة  لأنه قصد أن
وثباتـه , مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هـول, يبصرهم إياها ويطلعهم على كنهها

لمـا  ,وإحياء الأرض بعـد موتهـا, وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت عند كل شدّة.
معدولاً بهما عن لفـظ الغيبـة , وأحيينا, فسقنا: قيل, كان من الدلائل على القدرة الباهرة

 إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدلّ عليه. انتهى.
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الإرسـال منسـوب إلى االله والإثـارة : بـن البنـااوقال الإمام المحقق أبو العباس 

وفعل االله سابق على فعل , فهو فعل نسب إلى مخلوق ورتب على فعل االله, منسوبة للرياح
وما بعد الإثارة من , وبالمضارع عن اللاحق, الماضي عن السابقفعبر ب, الخلق وسبب فيه

 :وقول تأبط شرًا, فعطف على الإرسال دون الإثارة, السوق والإحياء منسوب الله تعالى
 فأضربها فخرت., لقيت الغول

ضرب سـبب في كونهـا ـلأن الـ, الذي نظر به الزمخشري الآية ليس بمطـابق لهـا
 :وكـان حـق الشـاعر أن يقـول, في سـوق االله إياهـا وليس إثارة السحاب علـةً , خرت

وتأمل مباينة الآيـة للشـعر  ولكن الشعر موضع تخييل لا موضع تحقيق., فضربتها فتخر
, ولا يـدرك كونـه إنشـاءً , حضر معـهـفإن الإرسال والإثـارة لم تـ, المذكور في الالتفات

 والسوق والإحياء مشاهد بحضرتنا معه.
لقيتنـي : في معنى, لقيت الغول: ى أسلوب الآية يقالوقد يتأول الشعر على معن

أو , واعتمد على المعنى لأجـل الـوزن, وهي قصدت لقاءه, لأنه لم يقصد لقاءها, الغول
واعتمد على المعنى فكان لقاؤها له سببًا في ضربـه , لأنه من لقائه علم أنها قصدت لقاءه

فعطفـه , وخرّت هو مـن فعلهـا ,فعبر عن السبب بالماضي وعن المسبب بالمضارع, إياها
 على فعلها ماضيًا المدلول عليه بفعله.

﴿´ µ ¶ ¸ ¹ »º﴾: 
ولا الإطناب. وذلك أن المساواة هـي تأديـة , لا الإيجاز, هذه الآية فيها المساواة

والإطنـاب , والإيجاز هو تأدية أصله بلفظ نـاقص عنـه واف, أصل المراد بلفظ مساو له
 لفائدة. دية أصله بلفظ زائد عليهتأ
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 ¶ µ ´﴿: المسـاواة نحـو: قال في الأصل بعد تعريف الثلاثة بما ذكرنـا

¸ ¹ »º ,﴾وقوله: 
 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع     فإنك كالليل الذي هو مدركي

, لأن في الآية حذف المستثنى منه, كلا المثالين غير صحيح: فإن قيل: وفي الشرح
 ا لا مساواة.فيكون إيجازً , وفي البيت حذف جواب الشرط

من غير أن يتوقف عليه , اعتبار ذلك الأمر لفظي ورعاية للقواعد النحوية: قلنا
 بل ربما يكون تطويلاً., تأدية أصل المراد حتى لو صرح بذلك لكان إطنابًا

على أنه قد صرح , كون لفظ الآية والبيت ناقصًا عن أصل المراد ممنوع ,وبالجملة
 الشرط أعني الشرط الواقع حالاً لا يحتاج إلى جزاء.كثير من النحاة بأم مثل هذا 
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 ورة يسـس
﴿ A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j 

k﴾: 
لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم أو كونه عالمًا : في الأصل

فإن كان خالي الذهن من , من التركيب على قدر الحاجةفينبغي أن يقتصر : إلى أن قال, به
وإن كان مـترددًا فيـه طالبًـا لـه حسـن , الحكم والتردد فيه استغنى عن مؤكدات الحكم

كـما قـال االله سـبحانه , وإن كان منكرًا وجب توكيـده بحسـب الإنكـار, تقويته بمؤكد
﴾ وفي R S T ﴿ :إذ كذبوا في المرة الأولى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام

 انتهى. .﴾i j k ﴿: الثانية
وإن والـلام  وفي الثانيـة بالقسـم, سـمية الجملـةإأكدوا في الأولى بــإن و :يعني

 ] W X Y Z ﴿: حيـث قـالوا, لمبالغة المخاطبين في الإنكـار, وإسمية الجملة
\ ] ^ _ ` a b c d.﴾ ن الرسل دعوهم إلى الإسلام على اوك

بناءً على أن الرسالة من رسول االله رسـالة , سلاً من االلهوجه ظنوا بهم أصحاب وحي ور
﴾ فعدلوا في نفي الرسـالة عـن التصرـيح إلى J K L M ﴿: ولذا قال, من االله

بشر لا ـ﴾ زعـماً مـنهم أن الـ] W X Y Z ﴿ :وقـالوا, الكناية التي هي أبلـغ
االله لا مـن رسـول وإلا فالبشرية في اعتقادهم إنما تنافي الرسـالة مـن , يكون رسولاً البتّة

 بناءً على أن تكذيب الاثنين منهم تكذيب للآخر, الرسل الثلاثة :أي ,: كذبواوقوله االله.
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 J K ﴿ :بـدليل, وإلا فالمكذب في المرة الأولى هما اثنـان, لاتحاد المرسل والمرسل به

L﴾ ,وهم أهـل أنطاكيـة إلى أصحاب القرية :أي ,﴿Mيـى: شـمعون ويح﴾ همـا ,
﴿N O P﴾ وهذا  هما برسول ثالث هو يونس أو حبيب النجار.فقوينا

 ﴾.½ ¼ « º ¹﴿ :وانظر قوله تعالى في سورة إبراهيم, كله من الشرح
﴿m n o p q r﴾: 

تقدم المجرور هنا على الفاعل لاشتمال ما قبل الآية على سـوء معاملـة أصـحاب 
, هـل فيهـا ريـةفكان المقام مقام أن ينتظر السامع لإتمام حـديث ذكـر الق, القرية الرسل

بخـلاف قولـه في , فهذا العارض جعل المجرور نصب العين ,منبت خير أم كلها كذلك
 فإنه ليس فيه ذلك العـارض., ﴾m n o p q r﴿: سورة القصص

 ﴾.« º ¹ ¸﴿ :وراجع آية سورة القصص. وقوله تعالى في سورة الأنعام
﴿x y z { | } ~﴾: 

هـو خـتم : فقيـل, وإما بالإيغـال: قال, في الأصل أثناء ذكره لما يقع به الإطناب
 :البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. كزيادة المبالغة في قولها

 ارـــه نـي رأسـم فـلـكأنه ع    هداة به ـم الـأتـتـرًا لـخـوإن ص
 :وتحقيق التشبيه في قوله

 وأرحلنا الجزع الذي لم يُثقب     كأن عيون الوحش حول خبائنا
 { | } x y z﴿ :ومثــــل بقولــــه, لا يخــــتص: وقيــــل

~.﴾ 
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لأن الرسـول , مما يـتم المعنـى بدونـه ﴾~ {﴿: فإن قوله: وفي الشرح

خسرون ـأي لا تـ, وترغيـب في الرسـل, لكن فيه زيادة حث على الاتباع, مهتد لا محالة
 فينتظم لكم خير الدنيا والآخرة., وتربحون صحة دينكم, معهم شيئًا من دنياكم

﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈﴾: 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :مثال الالتفـات مـن الـتكلم إلى الخطـاب: في الأصل

¦ § ¨﴾. 
ترجعون لـيس خطابًـا : فإن قلت ﴾ مكان ارجع.¨ § ﴿: وفي الشرح

 ¤ £ ¢ ¡﴿: لكـن المـراد بقولـه, نعم: قلت لنفسه حتى يكون المعبر عنه واحدًا.
, كـما سـيجيء, وما لكم لا تعبدون الذي فطـركم: والمعنى, ﴾ المخاطبون¦ ¥

 فالمعبر عنه في الجميع هم المخاطبون.
والالتفـات , ضى الظـاهرـترجعون واردًا على مقت: حينئذ يكون قوله :فإن قلت

ترجعون على مقتضى : لا نسلم أن قوله: قلت يجب أن يكون من خلاف مقتضى الظاهر.
بـل يجـري اللاحـق عـلى سـنن , لأن الظاهر يقتضي أن لا يغير أسلوب الكلام, الظاهر
وقد قطع المصنف بأنـه جـار , من نبأ جاءني: وهذا الخطاب مثل التكلم في قوله ابق.الس

ضى ـنحصر في خـلاف مقتــوزعم أن الالتفات عند السكاكي لا يـ, على مقتضى الظاهر
 وهو مشعر بانحصاره فيه عند غير السكاكي., الظاهر

, ه﴾ في الآية والبيت التفات عند السكاكي وغـير¨ لأن مثل ﴿, وفيه نظر
فلو كان واردًا على مقتضى الظاهر لما انحصر الالتفات في خلاف مقتضى الظاهر عند غير 

صر في خـلاف ـثم الحـق أنـه ينحـ فلا يتحقق اختلاف بينه وبين غيره., السكاكي أيضًا
 ﴾ وجاءني من خلاف المقتضى على ما حققناه.¨ وإن مثل ﴿, مقتضى الظاهر
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أن إبـراز غـير الحاصـل في معـرض بعـد أن ذكـر عـن السـكاكي  −وفي الأصل

ونظـيره في : قـال −﴾ª © ¨ §﴿: الحاصل قـد يكـون للتعـريض نحـو
, وما لكم لا تعبـدون الـذي فطـركم: ﴾ أي¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: التعريض

ووجه حسـنه إسـماع المخـاطبين الحـق عـلى وجـه لا يزيـد  ﴾.¨ § ﴿: بدليل
أدخـل في لكونـه , ولـهويعـين عـلى قب, وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل, غضبهم

 حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه., إمحاص النصح
﴾ إذ لولا التعريض لكان المناسب لسـياق ¨ § ﴿: بدليل: وفي الشرح

أي حسـن هـذا التعـريض إسـماع المـتكلم , وإليه أرجع. ووجه حسنه: الكلام أن يقال
وهـو أي , جـه غضـبهمأي ذلك الو, يزيدالمخاطبين الذين هم أعداء الحق على وجه لا 
ولـيس , لا يزيد: وبعين عطف على قوله, ذلك الوجه ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل

لكونه أي ذلك , أي قبول الحق, يعني على وجه يعين على قبوله, هذا من كلام السكاكي
ويسـمى  حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريـد لنفسـه., النصح أدخل في إمحاصالوجه 

, قد أنصفك المـتكلم: لأن كل من سمعه قال للمخاطب, من الكلام المنصفهذا النوع 
ويسـمى , عن مرتبة المخاطـب حيث حط من نفسه, أو لأن المتكلم قد أنصف من نفسه

, وهو من لطائف الأساليب, أيضًا الاستدراج لاستدراجه الخصم إلى الإذعان والتسليم
 والأشعار والمحاورات. وقد كثر في التنزيل

﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾: 
ومـن , وقد مرّ في غير موضع أن الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع ستة أقسـام

 ومنه هذه الآية., جملتها أن يكون الطرفان حسيين والجامع عقلي
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فـإن , ﴾® ¬ » ª © ¨﴿: نحـو ,وأما عقلي: قال في الأصل

, عـن مكـان الليـل والمستعار له كشف الضـوء, المستعار منه كشط الجلد عن لحم الشاة
 والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر., وهما حسيان

ترتب أمـر : وقال إثر قوله ظله. إلقاءوفي الشرح إثر قوله: مكان الليل وموضع 
كترتـب ظهـور اللحـم عـلى كشـط , أمر دائماً أو غالبًا عقيبأي حصول أمر : على آخر
 وهذا معنى عقلي., الليل وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء من مكان, الجلد

فـإذا , عليهـا يسـترها بضـوئه ئطاروالنور , وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل
شيء ـكـما يكشـف عـن الـ, أي كشط وأزيل, غربت الشمس فقد سلخ النهار من الليل

فجعل ظهور الظلمة بعـد ذهـاب ضـوء النهـار كظهـور , له الساترالطارئ عليه  الشيءُ 
ووقع في عبارة الشيخ عبـد القـاهر وصـاحب المفتـاح أن  نه.المسلوخ بعد سلخ إهابه ع

 المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل.
, فإذا هم مظلمون: ولم يقل, فإذا هم مبصرون: واعترض بأنه لو أريد ذلك لقيل

لأنه الواقع عقيب ظهور النهار من ظلمة الليل إنما هو الإبصـار , أي داخلون في الظلام
 لا الإظلام.
وبأن المراد , أي ظهور ظلمة الليل من النهار, جيب بحمل عبارتهما على القلبوأ

بظهور النهار تميزه عن ظلمة الليـل وبـأن الظهـور هاهنـا بمعنـى الـزوال كـما في قـول 
 :الحماسي

 ظاهر ن ريطةـبا ار ياـوذلك ع    .......................... 
 :قال أبو ذؤيبأي زائل. , ظاهر عارذلك : قال الإمام المرزوقي

ه  وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنكِ عارُها     ا الواشون أني أحبُّهاوعيرَّ



365 
عـن  فأقـام مـن مقـام, فالمعنى أن المستعار له زوال ضوء النهار عن ظلمة الليل

 فيكون موافقًا لكلام غيرهما.
سلخت الإهـاب : نحو, وذكر الشارح العلامة أن السلخ قد يكون بمعنى النزع

والشـاة , سـلخت الشـاة مـن الإهـاب: نحـو, ون بمعنى الإخـراجوقد يك, عن الشاة
وغيرهما إلى الأول. فاسـتعمال الفـاء , مسلوخة. فذهب عبد القاهر والسكاكي إلى الثاني

فـإنما صـح مـن : على قولهما وأما, ﴾ ظاهر على قول غيرهما± ° ¯ ﴿: في قوله
يختلـف بـاختلاف الزمـان  وهـذا ,جهة أنها موضوعة لما يعد في العادة مترتبًا غير متراخ

وقـد يكـون , قتضي عـدم اعتبـار المهملـةـوالعادة في مثله ت, فقد يطول الزمان, والعادة
فإن زمان النهار وإن توسط بين إخراج النهار من الليل وبـين , كما في هذه الآية, العكس

صل دخول الظلام لكن لعدم دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونهما مما ينبغي أن لا يح
وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إخـراج , الزمان قريبًا عدَّ الزمان أضعاف ذلك إلا في 

 النهار من الليل بلا مهلة.
: كما يقـال, ثم لا يخفى أن إذا المفاجأة إنما تصح إذا جعل السلخ بمعنى الإخراج

عنـى بخلاف مـا إذا جعـل بم, فإنه مستقيم, أخرج النهار من الليل ففاجأه دخول الليل
كـما لا , نزع ضوء الشـمس عـن الهـواء ففاجـأه الظـلام: فإنه لا يستقيم أن يقال, النزع

لأن دخولهم في الظـلام غـير دخـول , كسرت الكوز ففاجأه الانكسار: يستقيم أن يقال
فيكون نسبة دخولهم في الظـلام إلى نـزع ضـوء الشـمس كنسـبة الانكسـار إلى , الظلام
 انتهى كلامه. .ى الإخراج دون النـزعالسلخ بمعن جعلافلهذا , الكسر
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شيء إنـما يكـون آيـة إذا اشـتمل عـلى نـوع ـشـك أن الـ لا: لذلكوأقول تقوية 
وذلك إنما هو مفاجأة الظلام عقيب , بحيث يفتقر إلى نوع اقتدار, استغراب واستعجاب

 فليتأمل., عقيب زوال ضوء النهارظهور النهار لا 
﴿Ò Ó Ô﴾: 

 :إذ يقرأ من آخره كما يقرأ من أوله فهو كقوله تعـالى, لبفيه من أنواع البديع الق
 :ومنه قول الشاعر ,﴾¤ £﴿

 وهل كل مودته تدوم    مودته تدوم لكل هول   
 :كقوله ,القلب −أي من اللفظي−ومنه : ونص الأصل

 وهل كل مودته تدوم     مودته تدوم لكل هول  
 ﴾.¤ £ ﴿﴾, Ò Ó Ô: ﴿وفي التنـزيل

﴿b c d e f g h i j k l﴾: 
أو : إلى أن قـال, والمحذوف إما جـزء جملـة مضـاف: في إيجاز الحذف في الأصل

 b c d e f g﴿: نحـو, إما لمجرد الاختصـار, شرط كما مرّ أو جواب شرط
h i j k l﴾ , أو للدلالـة عـلى أنـه , بدليل ما بعـده, اعرضواأي

 A B ﴿: مثالهما, أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن, شيء لا يحيط به الوصف
C D E F G H﴾, .إلى آخر كلامه 

 n o p q r s t ﴿: وهو قولـه, بدليل ما بعده: وفي الشرح
u v w x.﴾ 
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﴿¼ ½ ¾ À¿﴾: 

أن : ومن جملتها, قد مرّ أن الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين والجامع ستة أقسام
 ه الآية.ومنه هذ, ا لما مرولا يكون الجامع حينئذ إلا عقليً , يكون الطرفان عقليين

: وإلا فهما إما عقليـان نحـو: قال في الأصل بعد أن ذكر أقسام الطرفين الحسيين
﴿¼ ½ ¾ À¿﴾ ,والجـامع عـدم , والمستعار لـه المـوت, فإن المستعار منه الرقاد

عطف على قولنا , وإلا: النوم. وقوله: وأراد بالرقاد والجميع عقلي. انتهى., ظهور الفعل
 وإن لم يكن الطرفان حسيين.أي : إن كانا حسيين: قبل

 : لم أعتبر التشبيه في المصدر وجعل الاستعارة تبعية?فإن قلت: وفي الشرح
فالاسـتعارة , مشتقًا منه لما سيجيء من أنه إذا كان اللفظ المستعار فعلاً أو: قلت

 ة, أو غـير صـفكاسم الفاعل والمفعول تبعية. والتشبيه في المصدر سواء كان المشتق صفةً 
لا مجـرد , ولأن المنظور في هذا التشبيه هو المـوت والرقـاد, الزمان والمكان والآلة كاسم

: فيكـون قولـه, ويحتمل أن يكـون المرقـد بمعنـى المصـدر القبر والمكان الذي ينام فيه.
 وتكون الاستعارةً أصليةً., تفسيرًا للكلام وتحقيقًا :المستعار منه الرقاد

شـك أن  ولا, ن يكون في المستعار منه أقوىوهو أن الجامع يجب أ, هنا بحثوه
الجامع البعـث الـذي : وقيل .فهو لا يصلح جامعًا, عدم ظهور الأفعال في الموت أقوى

وقرينة الاستعارة كون هذا الكـلام , لكونه مما لا شبهة لأحد, هو في النوم أقوى وأشهر
 ﴾.Â Ã Ä Å Æ Ç﴿: مع قوله, كلام الموتى

وفيـه , الفعل من زعم أن القرينة هو ذكر البعـث وممن جعل الجامع عدم ظهور
وبعـث , إذا أيقظـه :بعثه من نومـه: لأنه يقال, لأن البعث لا اختصاص له بالموت, نظر

والقرينة يجب أن يكون لها اختصاص بالمستعار. هذا كلام الشرح في  ,إذا نشرهم :الموتى
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 g h i﴿ :وانظر ما ذكرناه في الاسـتعارة عنـد قولـه تعـالى .هذا المحل
j k l nm.﴾ 

﴿ d e﴾: 
فالفصاحة في المفرد خلوصه مـن تنـافر الحـروف والغرابـة ومخالفـة : في الأصل
 إلى آخر كلامه. ,غدائره مستشزرات إلى العلا: فالتنافر نحو, القياس اللغوي

سر النطـق ـفالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعـ: وفي الشرح
ن الانتقال من أ, وعد المخارجليس التنافر بسبب بُ : قال ابن الأثير: ثم قال بعد كلام بها.

وأن الانتقال من أحدهما إلى الآخر كالمشي  ,بسبب قربها ولا, أحدهما إلى الآخر كالطفرة
 d ﴿ :وفي التنزيل, والشجيكالجيش , متنافر من القريب المخرج لما نجد غير, القيدفي 

e ,﴾ولـيس ذلـك بسـبب أن , ع بخـلاف علـمملـ, كومن البعيد ما هـو بخلافـه
إلى الحلق لما نجـد مـن حسـن , الإخراج من الحلق إلى الشفة أيسر من إدخاله من الشفة

وكلما عده الـذوق الصـحيح ثقـيلاً , بل هذا من أمر ذوقي, وملح, وحلم, غ, وبلغلب
ولهـذا  سواء كان من قرب المخارج أو بعـدها أو غـير ذلـك., تعسر النطق فهو متنافرـم

فـالأولى أن يحـال إلى , ولم يتعرض لتحقيقه وبيان سببه لتعـذره, اكتفى المصنف بالتمثيل
 سلامة الذوق.

وقد سبق إلى بعض الأوهام أن اجتماع الحروف المتقاربـة المخـرج سـبب الثقـل 
وأنه لا يخـرج الكـلام المشـتمل عـلى كلمـة غـير فصـيحة عـن , المخل بفصاحة الكلمة

فـلا تخـرج , لام المشتمل على كلمة غير عربية عن كونه عربيًـاكما لا يخرج الك, الفصاحة
 .عن الفصاحة ﴾d e ﴿سورة فيها 
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كفصاحة الكلام لا يوجب انتفاء وصف , وأيده بعضهم بأن انتفاء وصف الجزء

, الكـلام حة الكلمـة مـأخوذة في تعريـف فصـاحةلأن فصا, وهذا غلط فاحش .الكل
غير فصيحة عن الفصاحة. وفصاحة الكلمـة  فكيف لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة

والقياس على وقوع مفرد غـير عـربي , لجزئهاجزء من مفهوم فصاحة الكلام لا وصف 
ولـو , ولو سلم فالمعنى أنه عربي الأسلوب والـنظم, لأنه ممنوع, في الكلام العربي فاسد

, مة منه عربيةولم يشترط في الكلام العربي أن تكون كل كل, سلم فباعتبار الأعم الأغلب
 , فأين هذا من ذلك?كما اشترط في فصاحة الكلام أن تكون كل كلمة منه فصيحة

لكنه يلزم كونهـا مشـتملةً , السورة عن الفصاحة وعلى تقدير تسليم أنه لا يخرج
والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصيح بـل عـلى كلمـة غـير , على كلام غير فصيح

 تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا., لجهل أو العجز إلى االلهفصيحة مما يقود إلى نسبة ا



370 

 اتـافـصّ ـورة والـس
﴿ Ê Ë Ì﴾: 

, لا الجنـة فـيبأي نفي الغَوْل مقصور على الاتصاف , تقديم المسند هنا للحصر
 H I J ﴿ :وانظر قوله تعالى في سـورة الشـعراء في الدنيا.يتعداه إلى الاتصاف ب

K L M N O.﴾ 
﴿Ë Ì Í Î﴾: 

 ﴾Î ﴿ـ يتعلق من حيث المعنى بإذ الظرف , فيه تقديم معمول المصدر عليه
 ﴾.T U V W ﴿ :وانظر قوله تعالى في سورة النور, لفساد المعنى, ﴾Ì ﴿ـلا ب
﴿ A B C D﴾: 

في الأصل بعد أن ذكر أن جزء الجملة المحذوف يكون مضافًا وموصوفًا وصـفةً 
 Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: ونحـ, أو غير ذلـك: قال, وشرطًا وجواب شرط

Ì ÎÍبدليل ما بعده., ومن أنفق من بعده وقاتل: ﴾ أي 
والمسـند والمفعـول والفعـل كـما مـرّ في , كالمسند إليه, أي غير ذلك: وفي الشرح
زيد جاءني : نحو, والمستثنى, أي منه, البر الكر بستين: نحو, وكالحال, الأبواب السابقة

, ويـا غـلام, يـا رب: ونحـو ,عي وجبهة الأسـدبين ذرا :نحو, والمضاف إليه, ليس إلا
 A B C : ﴿نحو, ﴾ وجواب لـماّ A B C D ﴿: نحو, وكجواب القسم

D﴾, نحو, وكالمعطوف وحرف العطف :﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
ÎÍوهـو قولـه بدليل ما بعده, ومن أنفق من بعده وقاتل: ﴾ أي :﴿Ï Ð Ñ 
Ò Ó Ô Õ Ö Ø×.﴾ 
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﴿ r s t u v w x﴾: 

وهي تساوي الفاصلتين في الـوزن  ,الموازنة −ي من اللفظيأ−ومنه : في الأصل
فإن كان ما في إحدى القرينتين  ,﴾r s t u v﴿: نحو, دون التقفية

 r ﴿: نحـو, أو أكثره مثل ما يقابله من الأخـرى في الـوزن خـص باسـم المماثلـة
s t u v w x ,﴾وقوله : 

 ابلقنا الخط إلا أن تلك ذو      مها الوحش إلا أن هاتا أوانس
 الكلمتان الأخيرتان من الفقرتين أو المصراعين.: والفاصلتان
, ﴾ متسـاويتان في الـوزن لا في التقفيـةv ﴾ و﴿s فلفظ ﴿: وفي الشرح

 إذ لا عبرة بتاء التأنيث على ما بين في علم القوافي., لأن الأول على الفاء والثاني على الثاء
 :ومثله قوله

 البحر جودًا والكرام جداول هو   هو الشمس قدرًا والملوك كواكب
تسـاوى الفاصـلتان في تأنـه يجـب في الموازنـة أن لا  ,التقفيـة: والظاهر من قوله

ويحتمـل أن يريـد أنـه يشـترط , وحينئذ يكون بينهما وبـين السـجع تبـاين, التقفية البتة
وحينئذ يكون بينهـا وبـين السـجع , ولا يشترط التساوي في التقفية, التساوي في الوزن

 ,﴾l m n o p م وخصــوص مــن وجــه لتصــادقهما في مثــل ﴿عمــو
وبـالعكس , ﴾r s t u v﴿ :وصدق الموازنة بدون السجع في مثل

 ﴾.P Q R S T U V W X Y ﴿ :في مثل
, وأما ما ذكره ابن الأثير في المثل السائر من أن الموازنة هي تساوي فواصل النثـر

وكل سجع موازنـة , ما في السجعك, وصدر البيت وعجزه في الوزن لا في الحروف أيضًا
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ولا , وليس كل موازنة سجعًا فمبني عـلى أنـه يشـترط في السـجع تسـاوي الفاصـلتين

 ونحو ذلك., يشترط تساويهما في الحرف الواحد كشديد وقريب
فهي من الموازنة بمنزلة الترصـيع : قال, خص باسم المماثلة: وفي الشرح إثر قوله

بعض ما يشعر بأن الموازنة المفسرة بما فسر بـه المماثلـة ممـا ولما كان في كلام ال, من السجع
تنبيهًا على أنهـا تجـري في النثـر  ,ومثالاً من الشعر لها مثالاً من النثر درأو, يختص بالشعر

كـما سـبق إلى , وعلم منه أن المماثلة لا تخـتص بـالنثر, على ما هو مذهب البعض والنظم
أي : هاتا أوانسإلا أن  بقر الوحش.: ها الوحشوم. تساوي الفاصلتين: الوهم من قوله

, إلا أن تلك القنا ذوابل قنا الخط ومها الوحش نوافر., بك وبحديثك هذه النساء تأنس
والظاهر أن الآية والبيـت ممـا يكـون أكثـر مـا في إحـدى  والنساء نواضر لا ذبول فيها.

﴾ r﴿: تماثل الوزن فيإذ لا يتحقق , لا جميعه, القرينتين مثل ما يقابله في الأخرى
 :ومثال الجميع قول الحريري, وكذا في هاتا وتلك, ﴾vو﴿

 وأَقْدَمَ لمََّا لمَْ يجَِدْ عَنكَْ مَهْرَبًا     ا لمَْ يجَِدْ فيِكَ مَطْمَعًافَأَحْجَمَ لمََّ 
﴿ ª « ¬ ® ¯ °﴾: 

 :وهـي كقولـه, لا للعطـف ,حرف استئناف لمجرد الإضراب بمعنى بل :و هناأ
﴿¦ § ¨ © ª ¬«.﴾ وانظر قوله تعـالى في سـورة الأعـراف: ﴿a b 

c d e f g h i j.﴾ 
هـي مائـة : قـال, إذا رآها الرائي, ﴾ في مرآى الناظر° ¯ ﴿: الزمخشري

 والغرض الكثرة., كثرأألف أو 
صرف الفهـم عـن ـوالترديد إبهـام لينـ ,ئة ألفست بأقل من مكثرة لي: ابن البنا

 للكثير. الكمية إلى معنى الإنعام بالإرسال
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 ورة صـس
﴿_ ` a b﴾,   ﴿ } _~ ` a b c﴾, 
﴿©¨ ª « ¬ ®﴾: 

ينبغي للمتكلم أن يتأنى في ثلاثة مواضـع مـن كلامـه حتـى تكـون : في الأصل
: وثـانيهما: الابتـداء. إلى أن قـال: أحـدهما ,أعذب لفظًا وأحسن سـبكًا وأصـح معنـىً 

 ود مـع رعايـة الملاءمـة بيـنهما.ب الكلام به من نسيب أو غيره إلى المقصبِّ التخلص مما شُ 
وهو مذهب الجاهلية ومن يليهم مـن , الاقتضاب :ويسمى, وقد ينتقل منه إلى ما يلائمه

وهـو : قيـل ,أمـا بعـد :كقولك بعد حمـد االله, ومنه ما يقرب من التخلص المخضرمين.
أو , الأمـر هـذا :أي ﴾® ¬ » ª ¨©﴿ :وكقوله تعالى, فصل الخطاب
هـذا : ومنه قـول الكاتـب, ﴾a b c ` ~_ { ﴿: وقوله, هذا كما ذكر

 .إلى آخر كلامه وبعضه باختصار ;الانتهاء :وثالثهما باب.
من الاقتضاب ما يقرب من الـتخلص  :أي ,ومنه ما يقرب من التخلص: وقوله

فإني قـد فعلـت كـذا وكـذا : كقولك بعد حمد االله أما بعد, في أنه يشوبه شيء من المناسبة
نه قد انتقل من حمد االله والثناء على رسوله إلى كلام آخر من غير وهو اقتضاب من جهة أ

لكن يشبه التخلص من جهة أنه لم يأت بالكلام الآخر فجأة من غير , رعاية ملائمة بينهما
أي مهما يكن من شيء بعـد حمـد , بل أتى بلفظ أمّا بعد, قصد إلى ارتباط وتعليق بما قبله

أي قولهم بعد −وهو : قيل,  ارتباط هذا الكلام بما قبلها إلىاالله فإني فعلت كذا وكذا قصدً 
 فصل الخطاب. −أما بعد :حمد االله
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والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيـان أن فصـل الخطـاب : قال ابن الأثير

لأن المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بحمد االله تعالى وتمجيده فـإذا  ,أما بعد: هو
 .: أما بعدلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر االله تعالى بقولهأراد أن يخرج منه إ

من الاقتضاب الذي يقرب من التخلص ما يكون بلفظ هذا كقوله تعـالى بعـد و
فهو اقتضاب لكن فيه نوع ارتبـاط  ,﴾® ¬ » ª ¨©﴿ :ذكر أهل الجنة

أو مبتدأ محذوف , ولفظ هذا إما خبر مبتدأ محذوف أي الأمر هذا, لأن الواو بعده للحال
وقد يكون الخبر مذكورًا مثل قولـه تعـالى حيـث ذكـر جمعًـا مـن  ,الخبر أي هذا كما ذكر

 ﴾.a b c ` ~_ { ﴿ :الأنبياء وأراد أن يذكر عقيبه الجنة وأهلها
﴾ في هذا المقام من الفصـل الـذي هـو أحسـن مـن { لفظ ﴿: قال ابن الأثير

وذلـك مـن : ثـم قـال .م إلى كلام آخرالوصل وهي علاقة وكيدة بين الخروج من الكلا
 .ا من التخلصفصل الخطاب الذي هو أحسن موقعً 

قـول الكاتـب عنـد إرادة  −أي من الاقتضاب الذي يقرب من التخلص−ومنه 
فـإن فيـه نـوع ارتبـاط حيـث لم يبتـدأ  ,هـذا بـاب: الانتقال من حديث إلى حديث آخر

صـح  .في كلام المتأخرين من الكتّاب ,أيضًا :ومن هذا القبيل لفظ .الحديث الآخر فجأة
 هذا كله من الشرح.

﴾ مـا ذكـره a b ` _﴿ :ومما يتعلـق بقولـه تعـالى: قلت
, والصلاة على سيدنا محمد خـير مـن نطـق بالصـواب: الشارح على قول خطبة الأصل

إشـارة إلى , وأفضل مـن أوتي الحكمـة: قال, وفصل الخطاب, وأفضل من أوتي الحكمة
: وفصـل الخطـاب, سر في الكشـافـعلى ما فـ, كمة هي علم الشرائعلأن الح, القوانين

, فصـل بمعنـى مفصـول: ويقال للكلام البـين, التبيين :لأن الفصل, إشارة إلى المعجزة
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, ولا يلتبس عليـه, المبين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به: ففصل الخطاب
, والصـواب بين الحق والباطـلأي الفاصل من الخطاب الذي يفصل , أو بمعنى فاصل

 وكل كلام وافق الحق., علم الشرائع :الحكمة: وقال في المختصر انتهى. إ.والخط
﴿Í Î Ï Ð Ñ ÓÒ﴾: 

لا يصح أن تكـون  إنحاة أن الجملة الواقعة خبر مبتدفيه الرد على من زعم من ال
ن ثابتًـا , ولأنه يجـب أن يكـولأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب: قالإنشائية, 
ويـرد عليـه بهـذه الآيـة  .فلا يكون ثابتًـا لغـيره, والإنشاء ليس بثابت في نفسه, إللمبتد
وانظـر تمـام  إ., وليس بثابـت للمبتـدلأن الخبر فيها لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا, ونحوها

نـص  مّ فقـد ذكرنـا ثَـ ,﴾Ø ÚÙ ×﴿ :الفائدة في قوله تعـالى في سـورة آل عمـران
 الشرح.

﴿È É Ê Ë﴾: 
جاءني القـوم كلهـم : تقول, أو أجمع دفع توهم عدم الشمول فائدة التوكيد بكل

أو أنك جعلـت الفعـل , إلا أنك لم تعتد بهم ,لئلا يتوهم أن بعضهم لم يجيء ,أو أجمعون
: كـما يقـال, بناءً على أنهم في حكم شخص واحـد, الواقع من البعض كالواقع من الكل

وربما يجمع بين كل وأجمعين بحسب اقتضـاء  .واحد منهم وإنما قتله, بنو فلان قتلوا زيدًا
بناء عـلى كثـرة الملائكـة واسـتبعاد  ﴾È É Ê Ë﴿ :كقوله, المقام

وبهذا يزداد التعيير والتقريـع عـلى , سجود جميعهم مع تفرقهم واشتغال كل منهم بشأن
على كون سجودهم في زمن واحد على ما توهم. وانظـر  ﴾Ë ﴿ ـولا دلالة ل إبليس.

 فقد استوفى فيها الكلام., ام كلام الشارح في نظيرة هذه الآية من سورة الحجرتم
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 لـنـزيـورة تـس
﴿ Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ﴾: 

الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض مـن ذكـره معـه : في الأصل
لفاعله أو لا إفادة وقوعه مطلقًا. فإذا لم يذكر معه فالغرض إن كان إثباته , إفادة تلبسه به

لأن المقـدر كالمـذكور. وهـو , ر لـه مفعـولولم يقـدّ , نفيه عنه مطلقًا نزل منزلـة الـلازم
لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقًا كنايةً عنه متعلقًا بمفعول مخصـوص دلـت عليـه , ضربان
ثـم  .﴾Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ ﴿ :كقوله تعـالى :والثاني أو لا., قرينة

 :ول البحتري في المعتز بااللهكق, والأول: قال بعد كلام طويل
 أن يرى مبصرٌ ويسمع واع    شجو حساده وغيط عداه 

سـمع فيـدرك محاسـنه وأخبـاره الظـاهرة الدالـة عـلى وأن يكون ذو رؤية  :أي
وإلا وجـب التقـدير بحسـب , فلا يجد إلى منازعته سـبيلاً  ,استحقاقه الإمامة دون غيره

 القرائن.
ونفيه عنهم من غيرعمـوم في  ثبات العلم لهمفإن الغرض إ :إثر الآية وفي الشرح
لا يستوي من وجدت  :أي, ومن غير تعلقه بمعلوم عام أو خاص, أفراده ولا خصوص

ومع هذا لم يجعل مطلق العلم كنايـة عـلى العلـم بمعلـوم  .له حقيقة العلم ومن لم توجد
 .ا بحالـهاهتمامًـ لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد, وإنما قدم الثاني خاص تدل عليه القرينة.

كقـول , والأولى وهو أن يجعـل الفعـل كنايـة عنـه متعلقًـا بمفعـول مخصـوص: ثم قال
 :البحتري في المعتز باالله معرضًا بالمستعين باالله

 أن يرى مبصر ويسمع واع    عداه  ظشجو حساده وغي
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ر محاسـنه وبالسـمع أخبـاره ـفيـدرك بالبصـ, أن يكون ذو رؤية وذو سمع :أي
أعداؤه وحسـاده الـذين يتمنـون أي − افلا يجدو, دون غيره الة على الإمامةالظاهرة الد

 إلى منازعته سبيلاً. −الإمامة
أي تصدر منه الرؤية والسماع مـن , فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع بمنزلة اللازم

ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقـين بمفعـول , غير تعلق بمفعول مخصوص
, بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسـنه, سنه وأخبارههو محا, مخصوص

وكذا بين مطلق السماع وسماع أخباره دلالة عـلى أن آثـاره وأخبـاره بلغـت مـن الكثـرة 
ر ـبـل يبصـ, ويسـمعها كـل واع, فيبصرها كل راء, والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها

عـلى مـا هـو  فذكر الملزوم وأراد الـلازم, ارهولا يسمع الواعي إلا أخب, الرائي إلا آثاره
ل غافـ, لما في التولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره, طريق الكناية

ر وذو ـفيهـا أن يكـون ذو بصـ يض عنه من الإيذان بأن فضائله يكفـعن ذكره والإعرا
 سمع حتى يعلم أنه المنفرد بالفضل.

﴿Î Ï Ð Ñ﴾: 
 Î﴿: نحـو ,وأحسن مواقعهـا التعـريض: قال ,ء كلامه على إنماأثنا في الأصل

Ï Ð Ñ﴾, فطمع النظر , فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم
 .وراجع كلام الشارح في نظيرة الآية من سورة الرعد منهم كطمعه منها.انتهى

﴿t u v xw﴾: 
, كإنكـار الإثبـات لأن إنكار النفـي نفـي لـه ,االله كاف :أي, الهمزة هنا للإنكار

حمل المخاطب على  :أي, إن الهمزة للتقرير: وهذا المعنى مراد من قال, ونفي النفي إثبات
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وانظـر قولـه  .لـيس االله بكـاف :لا بالنفي وهو, االله كاف :وهو, الإقرار بما دخله النفي
 ﴾.r s t u v w x y {z﴿ :تعالى في سورة المائدة

﴿} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨﴾: 
فالمحـذوف عـلى  ,االله خلقهـن :ويحتمـل ,خلقهـن االله: أن يكون التقديريحتمل 

فهـو , والجواب على الأول جملة فعلية. وعلى الثاني اسـمية الأول مفرد وعلى الثاني جملة.
 ¯ ®﴿ :لكـن الأول هـو الموافـق لقولـه, لا الأول, مطابق للسؤال على الثاني

 الآية من سورة لقمان. ةنظر نظيرا .﴾°
﴿M N O P Q﴾: 

 A B C D E GF﴿ :قد مرّ في قوله تعالى في سورة الأعراف
H I J K L M N O أنه جيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي ﴾

, ولهذا عرفت تعريف الحقيقة, الحسنة المطلقة التي وقوعها مقطوع به :لأن المراد, مع إذا
بالنسـبة إلى لأن السـيئة نـادرة الوقـوع , وجيء في جانب السيئة بلفـظ المضـارع مـع إن

 ذا نكرت ليدل تنكيرها على قلتها.وله ,الحسنة المطلقة
 :قد جاء استعمال الماضي في السيئة منكرًا في قوله: فإن قلت: قال في الشرح

﴿M N O P Q﴾ ,ومعرفًا في قوله :﴿¥ ¦ § ¨ © 
ª?فما وجهه ﴾ 

ر ـالضـ وإلى تنكير, أما الأول فلينظر إلى لفظ المس المنبىء عن معنى القلة: قلت
وارتكابـه  وإلى الإنسـان المسـتحق أن يلحقـه كـل ضر لبعـده عـن الحـق, المفيد التقليل
در يسير من الضر لمثله حقه أن يكون بلفظ إذا والماضي على أن مساس ق فنبه, الضلالات

 في حكم المقطوع به.
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: فلأن الضمير في مسه للإنسان المعرض المتكبر المدلول عليـه بقولـه :وأما الثاني

فنبه بلفظ إذا والماضي على أن ابتلاء مثل , ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ { ﴿
 وراجع آية الأعراف ففيها تمام الفائدة. هذا الإنسان بالشر يجب أن يكون مقطوعًا به.

﴿P Q R S T U V﴾: 
, حيث يعلـم أن لا شـفيع, هل لي من شفيع: نحو, هلى بـتمنّ يُ  د: وقفي الأصل

 لنصب., بالو تأتيني فتحدثني: نحو, لووبـ
فإن النصب قرينة على أن لـو ليسـت عـلى , فإن تحدثني: على تقدير: وفي الشرح

وإنما تضمر أن في جـواب الأشـياء , نأينتصب المضارع بعدها على إضمار  إذ لا, أصلها
و غـير الواقـع واقعًـا كـذلك فكما يفرض بــل, هنا هو التمني, والمناسب للمقام هالستة

 .في وقوعه لا طماعية ليت وقوع مايطلب ب
﴾ © ¨ §﴿: نحـو, نها لو التي تجيء بعد فعـل فيـه معنـى التمنـيإ: وقيل

فينتصـب الفعـل بعـدها , وكثيرًا ما يستغنى بها عن فعل التمنـي, وهي حرف مصدرية
 P Q R﴿ :قـال االله تعـالى, أود لـو كـان لي مـال: أي, لو كان لي مـال فـأحج: نحو

S T U V.﴾ 
﴿§ ¨ © ª﴾: 

تطبيقًـا , لك لفظًا إلا لنكتـة, ولا يخالف ذستقبالالا في بغيرهإذا لتعليق أمر إن و
أو كـون , كإبراز الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب وتلك النكتة ,بالمعنى للفظ

 أو إظهار الرغبة., أو التفاؤل, ما هو للوقوع كالواقع
, بعد أن ذكر هذه العلل لإبراز غير الحاصـل في معـرض الحاصـل: وفي الأصل

 ﴾.ª © ¨ §﴿: نحو, أو التعريض: السكاكي :قال
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, أو إمـا لمـا ذكـر, إبـراز غـير الحاصـل في معـرض الحاصـل :أي: شرحـوفي ال

 ¢ ¡ � ﴿ :نحو قولـه تعـالى, ل إلى أحد والمراد غيرهعللتعريض بأن ينسب الف
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ ,ــه الســلام , فالخطــاب لمحمــد علي

ضي إبرازًا لـلإشراك في معـرض الحاصـل لكن جيء بلفظ الما, وعدم إشراكه مقطوع به
, تعريضًا لمن صدر عنهم الإشراك فإنهم قد حبطت أعمالهم, على سبيل الفرض والتقدير

ولا يخفـى عليـك أنـه لا , واالله لئن شتمني الأمير لأضربنه: فتقول, كما إذا شتمك أحد
لكونه , يضمعنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك وأن ذكر المضارع لا يفيد التعر

وإلا فهو قـد ذكـر , على أصله ولما في هذا الكلام من الخفاء والضعف نسبه إلى السكاكي
 جميع ما تقدم.

﴿ Â Ã ÅÄ﴾: 
 ¸ ¶ µ ´ ﴿ :قد تقدمت الإشارة إليها في قوله تعـالى في سـورة المائـدة

º¹ » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å ÇÆ﴾ , فــإن الشــارح قــد
, يعني اليمين في هـذه الآيـة, سر اليمين بالقدرةنقل عن الكشاف ثمه الإنكار على من يف

 , وهو التحقيق.فهي عند صاحب الكشاف تمثيل
﴿ ¬ ® ¯ ° ±﴾: 

 :وانظر آخر الكلام على قوله تعالى في سـورة الأنعـام .فيه حذف جواب الشرط
﴿ æ ç è é ê ë.﴾ 
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 رـافـورة غـس
﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾: 

 ,: وإمـا بغـير ذلـكإلى أن قال, د الإبهاموالإطناب إما بالإيضاح بع :في الأصل
فإنـه ﴾, ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿: كقوله تعالى

, وحسـن ذكـره لأن إيمانهم لا ينكـره مـن يثبـتهم﴾, ª © : ﴿لو اختصر لم يذكر
 لإظهار شرف الإيمان ترغيبًا فيه.

فلا حاجـة إلى الإخبـار بـه لكونـه , لأن إيمانهم لا ينكره من يثبتهم: وفي الشرح
وأنه ممـا , لإظهار شرف الإيمان ﴾ª © : ﴿ذكر قوله :أي, وحسن ذكره .ومًامعل

في الإيمان. وكون هذا الإطنـاب غـير  :أي ,فيه ترغيبًا يتحلى به حملة العرش ومن حوله.
 á â﴿ :وانظر بقية كلام الشارح في قوله تعالى. داخل فيما سبق ظاهر بالتأمل فيها

äã.﴾ 
﴿c d e f g h i j﴾: 

أو : قـال, أثناء ذكره علل تقديم بعض معمولات الفعل عـلى بعـضفي الأصل 
 c d e f g h i: ﴿نحو, لأن في التأخير إخلالاً ببيان المعنى

j﴾ , فإنه لو أخر﴿ f g h لتوهم أنه من صلة ﴾﴿ i﴾ , فلم يفهم
 أنه منهم.

, ﴾i j ﴿﴾ عـن قولـه f g h ﴿فإنه لو أخر : وفي الشرح
, أي من آل فرعـون, أي ذلك الرجل منهم, يفهم أنه فلم, يكتم﴾﴿لتوهم أنه من صلة 

, ظـاهر ﴾e ﴿ :أعنـي ,والسبب في تقديم الأول, يعني أنه ذكر لرجل ثلاثة أوصاف
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وأما الثـاني فسـبب تقديمـه عـلى الثالـث أن لا يتـوهم خـلاف , لأنه أشرف الأوصاف

لـه تعـالى في وانظر بقية الكلام عـلى العلـل المـذكورة في قو هذا كلام الشارح. .المقصود
 ﴾._ ^ [ \ ] ﴿ :سورة طه

﴿ ̧ ¹ º »﴾: 
 :نحو قوله إن تتابع الإضافات: فيه رد على من قال

 ............................     حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي
 C ﴿ :وقد أوعبنا الكلام عليه في قوله تعالى في سـورة مـريم, خل بالفصاحةـي

D E F G.﴾ 
﴿ ~ _ ` a﴾: 

 v ﴿ :وقـد مـرّ في قولـه تعـالى حكايـة, مجـازي في الإنشـاءفيه إسناد 
w.﴾  ًا الرد على السكاكي في رده الإسناد المجازي إلى الاستعارة بالكنايـة وفيه أيض

 أو, بناءً على أن المراد بالفاعل المجازي الفاعل الحقيقي بقرينـة نسـبة الفعـل, على مذهبه
كما يراد بالمنيـة , قيقي إلى الفاعل المجازيمعناه الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الح

ورده في الأصـل , السبع بقرينة نسبة الأظفـار إليهـا, أظفار المنية نشبت بفلان: في قولنا
 ~ ﴿ :أن هذا المذهب يستلزم أن لا يكون الأمر بالبناء في قولـه تعـالى: بوجوه منها

_ ` a﴾ لأن النـداء , للازم باطـلوا, مَلة أنفسهمهو الع لأن المراد حينئذٍ  ,لهامان
 له والخطاب معه.

بأن مبنى الاعتراضات على أن تفسـير السـكاكي الاسـتعارة  وأجاب في الشرح
لظهـور أن لـيس , وهـذا وهـم: قـال, بالكناية هو أن يذكر المشبه ويريد المشبه به حقيقة

لكـن , لمـوتبـل المـراد ا, مخالب المنية نشبت بفلان السـبع حقيقـة: المراد بالمنية في قولنا
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وحينئـذ يكـون الأمـر , وجعل لفظ المنية مرادفًا للفظ السـبع ادعـاءً , بادعاء السبعية له

مَلـة لفـرط , وجعلـه مـن جـنس العلكن بادعاء أنه بـانٍ , كما أن النداء له, بالبناء لهامان
 ﴾.} x y z ﴿ :وانظر بقية كلام الشارح في قوله تعالى .المباشرة

﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾: 

ومن نكت التكرير زيادة التنبيه على نفي : وفي الشرح فيه الإطناب بالتكرير.
 ¡﴿ :كما في قوله ,ليكمل تلقي الكلام بالقبول ,, والإيقاظ من سنة الغفلةالتهمة

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
 X ﴿ :وانظر تمام الفائدة في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴾.° ¯ ®

Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 
g ih.﴾ 
﴿ S T U V W X Y Z﴾: 

وبالموصولية لعـدم علـم المخاطـب بـالأحوال المختصـة بـه سـوى : في الأصل
 S T U V ﴿: نحـو ,: أو الإيماء إلى وجه بنـاء الخـبرإلى أن قال, الصلة

W X Y Z.﴾ 
 عملـت هـذا: تقـول, أي إلى طريقـة, أو الإيماء إلى وجه بناء الخـبر: وفي الشرح

تـأتي بالموصـول  :يعنـي, على طرزه وطريقته :أي, وعلى جهته, العمل على وجه عملك
وأي طريق مـن الثـواب والعقـاب , والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي وجه

وحاصله أن يأتي بالفاتحة على وجه ينبـه الفطـن عـلى الخاتمـة.  .والمدح والذم وغير ذلك
 S T U V W X Y ﴿ ,كالإرصاد في علم البديع نحو
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Z﴾ , ًإلى أن الخبر المبني عليـه أمـرٌ مـن جـنس العقـاب والإذلال فإن فيه إيماء ,

 انتهى., بخلاف ما إذا ذكرت أسماؤهم الأعلام
 وفي الآية ردٌّ على من زعم أن الفعل المستقبل لا يتقيد في الحال.

ـ: قال في الأصل هـل : فـلا يصـح, المضـارع بالاسـتقبال صُ وهي أي هل تخصِّ
 أتضرب زيدًا وهو أخوك.: كما يصح, تضرب زيدًا وهو أخوك

, يعني أنه لا يصح استعمال هل لإنكار إثبات الفعل الواقع في الحال: وفي الشرح
وذلـك لأن هـل تخصـص , كما يصـح اسـتعمال الهمـزة فيـه, بمعنى أنه لا ينبغي أن يقع

: فعلم أن التقييـد بقولـه, الفلا تصلح لإنكار الفعل الواقع في الح, المضارع بالاستقبال
لا الاستفهام عن , ليكون قرينة على أن المراد إنكار الضرب الواقع في الحال, وهو أخوك

 وقوع الضرب في المستقبل.
فعلم أن , في أن يكون الضرب واقعًا في الحال وقال, وقد صرح السكاكي بذلك

بمعنـى أنـه لا , ار الضرب الواقعهذا الامتناع جار فيما إذا دلت القرينة على أن المراد إنك
 :كـما في قولـه تعـالى, أو حاليـةً , كـما في المثـال, ينبغي أن يقع سواء كانت القرينة مقاليةً 

أتضرب أباك? وأتشتم السلطان? فإنه لا : وقولك ,﴾´ ³ ² ± ° ¯﴿
 يصلح وقوع هل هذا الموقع.

تقبل لا يتقيـد إنما يمتنع ذلك من جهـة أن الفعـل المسـ: وبهذا ظهر فساد ما قيل
, هنـا ممنـوعوانتفاؤها ه ;الواجب مقارنة الحال لوقوع الفعللأن , لعدم المقارنة, بالحال

وسأضرب زيدًا وهو بين يدي الأمير. قـال , سيجيء زيدٌ راكبًا: ألا ترى إلى صحة قولنا
 :الحماسي

 قضاء االله ما كان جالبا عليّ     أغسل عني العار بالسيف جالبًا س
 ﴾.X Y Z ﴿: وفي التنـزيل
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أنه يجب خلو الجملـة الحاليـة : وأعجب من هذا أن بعضهم لما سمع قول النحاة

بالحـال  فهـم منـه أن الفعـل المقيـد −كما سنذكره في بحث الحال−عن علامة الاستقبال 
وأورد قـول , بالحـال ,هل تضرـب: فلا يصح تقييد, يجب تجريده عن حرف الاستقبال

ولم ينقل عن أحـد امتنـاع تقييـد الفعـل , ينادي على خطئه وهو, النحاة دليلاً على كلامه
, ن التعرض لأمثال هذه المباحث مما لا ينبغي أن يشـتغل بـهإولعمري  المستقبل بالحال.

 انتهى., ويأخذوها مذهبًا, لكن يخاف على القاصرين أن يقعوا فيها من غير تأمل
: ن التقييـد بقولـهبأ, هل تضرب زيدًا وهو أخوك: وأجاب في الشرح عن امتناع

فيمتنع إذن , قرينة على أن المراد إنكار الضرب الواقع في الحال لا الاستفهام ,وهو أخوك
كلما دلت القرينة على أن المراد به إنكار الفعل الواقع في الحال سواء كانت القرينة مقاليـةً 

 أو حاليةً كما سبق.
﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½﴾: 

 | } z﴿ :ر قوله تعالى في سـورة النسـاءوانظ, فيه التجنيس اللاحق
 Ù Ú Û Ü ﴿ :وقوله سـبحانه في سـورة الأنعـام, ﴾` _ ~ {

ÞÝ.﴾ 
﴿ n o p rq ts u v﴾: 

فالفاء تفيد كون مضمون الجملة الثانيـة : وفي الشرح الفاء هنا للترتيب الذكري.
, لى ما قبلهاوقد تفيد كون المذكور بعدها كلامًا مرتبًا في الذكر ع, عقب الأولى بلا فصل

 :كقولـه تعـالى, من غـير قصـد إلى أن مضـمونها عقـب مضـمون مـا قبلهـا في الزمـان
﴿n o p q r s t u v﴾ ,شيء ـفإن مدح ال

 a ﴿ :وانظر تمام كلامه في قوله تعالى في سورة الأعـراف أو ذمه يصح بعد جري ذكره.
b c d e f g h i j.﴾ 
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 تـلـصـورة فـس
﴿A B C D E﴾: 

: ولم يتعرض المصنف لنحو قولهم: ونص الشرح ر وضع المظهر.فيه وضع المضم
لأنه ﴾, A B C D E: ﴿وقوله, ه رجلاً ـبَّ ورُ , لها قصةً  ويا, يا له رجلاً 

 ,﴾Ä Å Æ Ç﴿ :ليس من المسند إليه. وانظر قوله تعالى في سـورة المـؤمنين
 ففيه ذكر نكتة وضع المضمر موضع المظهر.

﴿® ¯ ° ± ² ³ ´﴾: 
وإلا , مفسر قبل المنصـوبـفتأكيد إن قدر ال ,زيدًا عرفته: ا نحووإم: في الأصل

 فتخصيص.
: وإمـا نحـو: وقد وقع في بعض النسـخ: قال الشارح إثر الكلام على هذا النص

, وذلك لامتناع تقدير الفعـل مقـدمًا, فلا يفيد إلا التخصيص ,﴾° ¯ ®﴿
 .لالتزامهم وجود فاصل بين أما والفاء, أما فهدينا ثمود: نحو

, مهما يكن من شيء فزيد قـائم: أصله, أما زيد فقائم: وتحقيق هذا المقام أن قولنا
, فهذا جزم بوقوع قيام زيد ولزومـه لـه, إن يقع في الدنيا شيء يقع معه قيام زيد: بمعنى

فحـذف , دامت الـدنيا فإنـه يقـع فيهـا شيء وما, لأنه جعل لازمًا لوقوع شيء في الدنيا
, زيـد :وهـو, وأقيم مقامه ملزوم القيام, يكن من شيء :أعني, طالملزوم الذي هو الشر

لـزوم  :أعنـي, ليحصـل الغـرض الكـلي, وأبقى الفاء المؤذنة بأن ما بعدها لازم لما قبلها
فحصــل , لأن موضــعها صــدر الجــزاء, وإلا فلــيس هــذا موضــع الفــاء, القيــام لزيــد
 :أعنـي, ام الملـزوم في كلامهـمزيدًا مق :وإقامة الملزوم في قصد المتكلم أعني, التخفيف
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وحصل من قيام جزء من الجزاء مقام الشرط ما هـو المتعـارف عنـدهم مـن أن , الشرط
, وحصل أيضًا بفاء متوسـطة في الكـلام, التزم حذفه ينبغي أن يشغل بشيء آخر حيز ما

زاء ولذا يقدم عـلى الفـاء مـن أجـ, إذ لا تقع الفاء السببية في ابتداء الكلام, كما هو حقها
ولا , مما يقصد لزوم ما بعد الفاء لـه, الجزاء المفعول والظرف وغير ذلك من المعمولات

, لأن التقـديم لأجـل وإن امتنع في غير هذا الموضع, يستنكر إعمال ما بعد الفاء فيما قبله
 .اء المانعغلإ, فيجوز لتحصيلها الأغراض المهمة ههذ

لتخصـيص لظهـور أن يم لـيس لويظهر لك من هذا التحقيق أن مثل هذا التقد
ردًا على من زعـم الاشـتراك أو انفـراد الغـير , نا هدينا ثمود دون غيرهمأليس الغرض 

ألا تـرى أنـه , بل الغرض إثبات أصل الهداية لهم ثم الإخبار عن سوء صنيعهم, بالهدى
 أما زيد فأكرمته وأما عمرو: ما فعلت بهما? تقول: إذا جاءك زيد وعمرو ثم سألك سائل

 فأهنته وليس في هذا حصر وتخصيص لأنه لم يكن عارفًا بثبوت أصل الإكرام والإهانة.
﴿½ ¾ ¿ ÁÀ﴾: 

وهو أن ينتزع مـن أمـر ذي صـفة , التجريد −أي من المعنوي−ومنه : في الأصل
لي مـن فـلان صـديق : نحـو قـولهم: منها: وهو أقسام, مبالغة لكمالها فيه, آخر مثله فيها

نحو  :داقة حدا صحّ معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها. ومنهابلغ من الص :أي, حميم
 :نحو قوله :ومنها, لئن سألت فلان لتسئلن به البحر: قولهم

 لثل الفنيق المرحَّ ـم مـبمستلئ      وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى
 :ومنهـا, وهي دار الخلد, في جهنم :أي ﴾ÁÀ ¿ ¾ ½: ﴿مثل قوله: ومنها

 :مثل قوله
 تحوي الغنائم أو يموت كريم     ت لأرحلنّ بغزوةـيـقـب نـئـلـف
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 وفيه نظر., أو يموت مني كريم: تقديره: وقيل

وجعلهـا لكنه انتزع منها دارًا أخرى : قال, وهي دار الخلد: وفي الشرح إثر قوله
 انتهى., تهويلاً لأمرها ومبالغةً في اتصافها بالشدة معدة في جهنم لأجل الكفار

ووجـه النظـر أنـه لا , رده إلى القسـم الأول ,يموت مني كـريم أو: والذي قدر
 ولا قرينة عليه., لحصول التجريد بدونه, حاجة لهذا التقدير

﴿¥ ¦ § ¨ © ª﴾: 
 A B C D E GF﴿ :قد مرّ في قوله تعالى في سورة الأعراف

H I J K L M ON أنه جيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي ﴾
 ,, ولهذا عرفت تعريف الجـنسلمطلقة التي وقوعها مقطوع بهلأن المراد الحسنة ا, مع إذا

لأن السـيئة نـادرة الوقـوع , وجيء في جانب السيئة بلفظ المضـارع مـع إن ;أي الحقيقة
 ليدل تنكيرها على قلتها., ولهذا نكرت, بالنسبة إلى الحسنة المطلقة
 : قولـهقد جـاء اسـتعمال المـاضي في السـيئة منكـرًا في: فإن قلت: قال في الشرح

﴿M N O P Qومعرفًـــــا في قولـــــه ﴾ :﴿¥ ¦ § ¨ © 
ª?فما وجهه ﴾ 

ر ـوإلى تنكـير الضـ, أما الأول فللنظر إلى لفظ المس المنبئ عن معنى القلة: قلت
لبعـده عـن الحـق وارتكابـه , وإلى الإنسان المستحق أن يلحقـه كـل ضر, المفيد للتقليل
در يسير من الضر لمثله حقه أن يكون فنبه بلفظ إذا والماضي على أن مساس ق, الضلالات

وأما الثاني فلأن الضمير في مسه للإنسان المعرض المتكبر المدلول عليه  في حكم المقطوع.
فنبه بلفـظ إذا والمـاضي عـلى أن  ,﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿: بقوله

ابتلاء مثل هذا الإنسان بالشر يجب أن يكون مقطوعًا به. وراجع آية الأعراف ففيها تمام 
 ئدة.الفا
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 ورـشـورة الـس
﴿® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶﴾: 

وهذه الأربعـة : قال, والنهي, والأمر, في الأصل بعد ذكره التمني. والاستفهام
﴾ ¶ µ ´ ﴿: ويجوز في غيرها لقرينـة نحـو: إلى أن قال, يجوز تقدير الشرط بعدها

 أي أرادوا أولياء بحق.
هـذه المواضـع لقرينـة  في غـير :أي, ويجوز تقدير الشرط في غيرهـا: وفي الشرح

فإنـه هـو  ,أرادوا أوليـاء بحـق :أي﴾, ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ®﴿: نحو
﴾ إنكار ¯ ®﴿: لأن قوله, ويعتقد أنه هو المولى والسيد, الذي يجب أن يتولى وحده

 .لكل ولي سواه
لا ينبغـي أن يتخـذ مـن دون االله  :بمعنـى, شك أنه إنكـار تـوبيخ لا: فإن قلت

لا : كـما يقـال, ﴾ من غير تقدير شرط¶ µ ´ ﴿: يه قولهوحينئذ يترتب عل, أولياء
 ينبغي أن يعبد غير االله; فاالله تعالى هو المستحق للعبادة.

ولا يخفـى عـلى ذي  ليس كل ما فيه معنى شيء حكمه حكم ذلك الشيء.: قلت
أتضرب زيدًا فهـو : بخلاف, بالفاء ,لا تضرب زيدًا فهو أخوك :قولنا حُسن طبع حسنٍ 

وذلك لأنهم وإن جعلوا استفهام , الحاليةفإنه لا يحسن إلا بالواو  ام إنكاراستفه ,أخوك
لأن كل سليم الـذوق يجـد مـن , الإنكار بمعنى النفي لم يقصدوا أن لا فرق بينهما أصلاً 

وحذف الشرط في , وأنه يصح وقوع أحدها حيث لا يصح وقوع الآخر, نفسه التفاوت
 انتهى. .از إن شاء االلهوسنتعرض له في بحث الإيج, الكلام كثير
وذلك أن المصنف قال في الإيجاز أثناء تفصيله لجزء الجملة , لم يف بما وعد: قلت
 كما مر., أو شرط: المحذوف
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 فأين هذا التعرض? .انتهى, أي في آخر باب الإنشاء: قال الشارح

﴿E F G H I J K L N O﴾: 
, المخاطب عـلى الغائـب ومنه تغليب: في الشرح أثناء ذكره لأنواع التغليب قال

ومنـه تغليـب العقـلاء عـلى : إلى أن قـال, وأنت والقوم فعلـتم, أنت وزيد فعلتما: نحو
خلق االله الناس والأنعـام : غيرهم بإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء على الجميع كما تقول

وقد يجتمع في لفظ واحد تغليب المخاطـب عـلى , فإن لفظ هم مختص بالعقلاء, ورزقهم
 E F G H I J﴿ :كقولـه تعـالى, ب والعقـلاء عـلى غـيرهمالغائ

K L M N PO﴾ ,أي مــن , خلــق لكــم أيهــا النــاس مــن أنفســكم :أي
جنسكم ذكورًا وإناثًا وخلق للأنعام أيضًا من أنفسها ذكورًا وإناثًا يبثكم ويكثـركم أيهـا 

ناسـل فهـو لما فيه من الـتمكن مـن التوالـد والت, الناس والأنعام في هذا التدبير والجعل
 كالمنبع والمعدن للبث والتكثير.

﴾ خطاب شامل للناس المخاطبين والأنعـام المـذكورة بلفـظ N ﴿: فقوله
أعنـي النـاس , وإلا لمـا صـحّ ذكـر الجميـع, ففيه تغليب المخاطب على الغائـب ,الغيبة

وإلا لما صـحّ , وتغليب العقلاء على غيرهم, لأن الأنعام غيب, والأنعام بطريق الخطاب
ولولا التغليب لكـان  ;, ففي لفظ كم تغليبانطاب الجميع بلفظ كم المختص بالعقلاءخ

 كذا في الكشاف والمفتاح وغيرهما., يدرؤكم وإياها: القياس أن يقال
لأن الغـرض إظهـار , جعل الخطاب شـاملاً للأنعـام تكلـف: ولقائل أن يقول

يكثركم أيها الناس : لمعنىوا, فالخطاب يختص بهم, القدرة وبيان الألطاف في حق الناس
وهيأ لكم من مصالحكم ما تحتاجون , حيث مكنكم من التوالد والتناسل, في هذا التدبير

 ° ¯ ® ¬ ª» ©﴿, إليه في ترتيب المعاش وتدبير التوالـد
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وعـلى هـذا يكـون , ﴾ وجعلها أزواجًا تبقى ببقائكم وتدوم بدوامكم² ±
وهـو , فنظم الكـلام ممـا قـدروه ,ذا أنسبوه, وجعل لكم من الأنعام أزواجًا: التقدير

 جعل للأنعام من أنفسها أزواجًا. هذا كلام السعد.
, وهو جعل للأنعام مـن أنفسـها أزواجًـا, مما قدروه: قوله: قال السيد الشريف

جعـل : ما قدره الشـارح وهـو: ثم نقول .هذا التقدير صرح به في الكشاف دون المفتاح
كان فيه تصريح برجوع المنفعة في خلق الأنعام أزواجًـا إلى وإن , لكم من الأنعام أزواجًا

, لكنه لا يقتضي كون الخطاب خاصًا بهم, كما ينبغي وعود الانتفاع بذلك عليهم, الناس
وذلك أنه تعالى ذكـر في , بل سياق الكلام وجزالة النظم على اقتضاء العموم في الخطاب

ثـم صرح بـأن تلـك , في الأنعـام أيضًـاوذكرها , الناس صفة هي منشأ التكثير والإبقاء
والذي يشهد به الذوق السـليم والطبـع المسـتقيم أن بيـان , الصفة منبع التكثير ومعدنه

وإلا كـان المناسـب حينئـذ , ا للتكثير والإبقاء يتنـاول الجنسـين معًـاكونها منشئًا ومعدنً 
 .لأنه من تتمة خلقهم أزواجًا, تقديم ذكر البيان على ذكر الأنعام

ولا يقدح في اختيار عمومه  .ويجعل الخطاب عامًا, الأولى أن يختار هذا التقديرو
خلق لكـم مـن أنفسـكم : كأنه قيل, جعل خلق الأنعام أزواجًا منفعة راجعة إلى الناس

وأمـا تقـدير  ا ليكثركم وإياها مـن هـذا التـدبير.وخلق لكم من الأنعام أزواجً , أزواجًا
كما في خلق  ,عام أزواجًا تكثيرًا لها في التناسل والإبقاءالكشاف فحاصله أن في خلق الأن

وأما إن خلق الأنعام على هذه الصفة النافعة لها إنـما هـو منفعـة  الناس كذلك لهم ذلك.
 فقد علم من سياق الكلام وصرح به في موضع آخر., خالصة للناس
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﴿Q R TS﴾: 

, بحـذف أو زيـادةقد يطلق المجاز عـلى كلمـة تغـير حكـم إعرابهـا : في الأصل
أي أمر  ﴾Q R TS: ﴿وقوله, ﴾j kو﴿, ﴾¼ « ﴿: كقوله
 ومثله. ,القرية وأهلَ , ربك

, وبه يشعر لفظ المفتاح, الظاهر أن إضافة الحكم إلى الإعراب للبيان: وفي الشرح
وقد تغـير , فالحكم الأصلي لربك والقرية هو الجر أي تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر.

والحكـم الأصـلي في , الرفع وفي الثاني إلى النصب بسـبب حـذف المضـاففي الأول إلى 
وذلـك أن , لأنه خبر ليس وقد تغير إلى الجـر بسـبب زيـادة الكـاف, كمثله هو النصب

والأحسن أن لا تجعل , لا نفي أن يكون شيء مثل مثله, المقصود نفي أن يكون شيء مثله
 :نوفيه وجها, . ويكون من باب الكنايةزائدةالكاف 

: كـما يقـال, لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم, نفي شيء بنفي لازمه: أحدهما
بد لأخـي زيـد مـن أخ هـو  لأنه لا, فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه, ليس لأخي زيد أخ

إذ لو كان لـه أخ لكـان , ليس لزيد أخ: أي, والمراد نفي الملزوم, فنفيت هذا اللازم, زيد
إذ لـو , والمراد نفي مثله تعالى, ا نفيت أن يكون لمثل االله مثلفكذ, لذلك الأخ أخ هو زيد

 إذ التقدير أنه موجود., كان له مثل لكان هو مثلاً له
فنفـوا , مثلـك لا يبخـل: وهو أنهم قد قالوا, ما ذكره صاحب الكشاف: والثاني
نهـم ا إلى المبالغـة لأفسلكوا طريق الكناية قصدً , والغرض نفيه عن ذاته, البخل عن مثله

: قـد كـما يقولـون, فقد نفـوه عنـه, إذا نفوه عن مماثله وعمن يكون على أخص أوصافه
لـيس : فحينئذ لا فرق بين قولـه .إيفاعه وبلوغه: ويريدون, اته وبلغت أترابهدأيفعت ل
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وهمـا , إلا مـا تعطيـه الكنايـة مـن فائـدتها ﴾Q R TS: ﴿كاالله شيء وقوله

 و نفي المماثلة عن ذاته.وه, عبارتان متعاقبتان على معنى واحد
مـن غـير , بل هـو جـواد :فإن معناه ,﴾Á Â Ã ﴿ :ونحوه قوله تعالى

نهـم إ, حتـى تصور يد ولا بسط لها لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئًا آخـر
 انتهى., وكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له, استعملوها فيمن لا يد له

يجوز أن يكون المعنى في زيادة الكاف التوكيد لنفـي المثـل  :ابن البنا موقال الإما
 :أو يكـون المعنـى ;فلا مثل له ولا ما يشبه أن يكـون مـثلاً , بنفي ما يشبه أن يكون مثلاً 

 :وقول الشاعر, وفي المثل نفي الكمية, وفي الكاف نفي الكيفية, ليس يشبه ولا يمثل
 ينفيؤثوصاليات ككما 

 :وكذا قول الآخر, بيه شبه ما يؤثفينوصاليات في التش: معناه
 كولأكعصف م فأصبحوا مِثل       

 نوب مناب كلمة.ي, فالكاف كولأ: فأصبحوا في التمثيل شبه عصف ممعناه
﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã ÅÄ﴾: 
 ¦ ¥ ¤ ﴿ :كقولـه تعـالى, الجمـع مـع التفريـق والتقسـيم هومن: في الأصل

§ ¨ © «ªإلى قوله ﴾ :﴿ ß à﴾ ,وقـد يطلـق التقسـيم عـلى : قـال
 :أن تذكر أحوال الشيء مضافًا إلى كل ما يليق به كقوله: أحدهما: أمرين آخرين

 إذا شدّوا قليل إذا عُدّوا كثيرٍ       قالٍ إذا لاقوا خفافٍ إذا دعواث
 ¶ µ ´ ³ ²﴿ :كقولـه تعـالى, شيءـاستيفاء أقسام الـ: والثاني

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ﴾. 
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وإذا كـان فإمـا أن , فإن الإنسان إما أن يكون لـه ولـد أو لا يكـون:  الشرحوفي

وإنما قدم الإناث  .وقد استوفى جميع الأقسام وذكرها, أو ذكرًا وأنثى, يكون ذكرًا أو أنثى
فكان ذكر الإناث التـي هـي , ه الإنسانؤعلى أنه يفعل ما يشاء لا ما يشا لأن سياق الآية

لأن في التعريـف ,  تـأخير الـذكور عـرّفهمبر, لكنه لجلإنسان أهممن جملة ما لا يشاؤه ا
ثم أعطـى كـل , يهب لمن يشاء الفرسان التي لا تخفى عليكم: وكأنه قال, هًا بالذكرـتنوي

ا على أن تقديم الإنـاث لم تنبيهً , وأخر الإناث, فقدم الذكور, الجنسين حقهما من التقديم
 انتهى., يكن لتقدمهن بل لمقتضى آخر

, ﴾ª» © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ :راجع قولـه تعـالى في سـورة هـودو
 لتفهم معنى اللقب المذكور هنا.

قدم الإنـاث لأن الأنثـى أول موهـوب لأول : بن البنااوقال الإمام أبو العباس 
ف الذكور باللام إعلامًا بأن الذكورة شهيرة ظاهرة لـلإدراك, البشر آدم والإنـاث , وعرَّ

, ع كل واحد من الصنفين ليعم الواحد والكثـير والتـوائموجم, شأنهن الإخفاء والتنكير
وفي , لأن تخليق الذكر في البطن قبل تخليق الأنثـى, م الذكور على الإناث في التزويجوقدّ 

فلـذلك نكـر , لا يدركـه كـل أحـد, وهـو أمـر خفـي, التوأمين يسبق الذكر في الوضع
وجـاء الجمـع الثـاني , فردينوجاء الجمع الأول بصيغة الذكور لاعتبارهم من, الجمعان
 واالله تعالى أعلم. ,لاعتبارهم مع الإناث الذكرانبصيغة 
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 رفـزخـورة الـس
﴿d e f g h i j k﴾: 

وأصـل إذا الجـزم , بعد أن ذكر أن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط في الأصل
: بككقولك لمن يكذ, أو لعدم جزم المخاطب, وقد تستعمل إن في الجزم تجاهلاً : قال, به

أو التـوبيخ , ضى العلـمـأو تنزيله منزلـة الجاهـل لمخالفتـه مقتـ, إن صدقت فماذا تفعل
وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح إلا لفرضه كما يفرض 

ـــال ـــو, المح ﴾ d e f g h i j k﴿: نح
 فيمن قرأ ﴿إن﴾ بالكسر.

ع الشرط تجاهلاً لاقتضاء المقام وقد تستعمل إن في مقام الجزم بوقو: وفي الشرح
إن : فيقـول, هل هو في الدار? وهو يعلم أنه فيها :كما إذا سئل العبد عن سيده, التجاهل

إن يطلـع : وكذا إذا استطلت ليلـك فتقـول, فيتجاهل خوفًا من السيد, كان فيه أخبرك
لعـدم  أو, وقس عـلى هـذا, ا وتضجرًاهً ـفتتجاهل تول, الصبح وينقضي الليل أفعل كذا

أي تنزيـل , إن صـدقت فـماذا تفعـل? أو تنزيلـه: كقولك لمـن يكـذبك, جزم المخاطب
كقولـك لمـن يـؤذي , المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل لمخالفة مقتضى العلم

أو  لكـن مقتضىـ العلـم أنـه لا يؤذيـه., مع علمه بأنـه أبـوه, إن كان أباك فلا تؤذه: أباه
 .طب على الشرط, أي لتغيير المخاالتوبيخ

وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصـلح ذلـك المقـام 
كالتبكيـت , كما يفرض المحـال لغـرض يتعلـق بفرضـه, أي لفرض الشرط, إلا لفرضه

أنهملكــم : أي, ﴾d e f﴿: نحــو, والإلــزام والمبالغــة وغــير ذلــك
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﴾ g﴿, عـد والوعيـدوالو, فنضرب عـنكم القـرآن ومـا فيـه مـن الأمـر والنهـي

 فيمن قرأ ﴿إن﴾ بالكسر., إن كنتم قومًا مسرفين, أو معرضين, أو للإعراض, إعراضًا
لكن جيء بلفظ إن , فإن الشرط وهو كونهم مسرفين أي مشركين أمر مقطوع به

وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجـب أن لا , لقصد التوبيخ على الإسراف
لاشتمال المقام عـلى الآيـات , كما تفرض المحالات, لفرض والتقديريكون إلا على مجرد ا

فهـو بمنزلـة المحـال , الدالة على أن الإسراف مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقـل أصـلاً 
 ادعاء بحسب مقتضى المقام.

: كـما في قولـه, لـو المستعمل في فرض المحالات ينبغي أن يكون كلمـة :لا يقال
﴿d e f g ihلما مرّ أنـه يشـترط فيهـا عـدم  ,دون إن ,ام﴾ يعني الأصن

إن طار الإنسان : والمحال مقطوع بلا وقوعه. فلا يقال, الجزم بوقوع الشرط ولا وقوعه
ل منزلـة مـا لا قطـع ن المحال في هذا المقـام ينـزّ : إلأنا نقول; لو طار: بل يقال, كان كذا

ن هذا يصـح اسـتعمال إن فم, لقصد التبكيت, بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان
 s t u v w x y﴿ :كما ذكر صاحب الكشـاف في قولـه تعـالى, فيه

{zفجـيء بكلمـة , لأن دين الحق واحد لا يوجـد لـه مثـل, ﴾ أنه من باب التبكيت
إن حصلوا ديناً آخر مساويًا لدينكم في الصـحة : أي, الشك على سبيل الفرض والتقدير

: ﴾ أيª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴿: وفي قولـه ;والسداد فقد اهتـدوا
والمراد نفي حقيته وتعليق العذاب بكونه حقًا مع اعتقاد , إن كان حقًا فعاقبنا على إنكاره

 a ` _ ~ { | }﴿ :ومنــه قولــه تعــالى أنــه باطــل تعليــق بالمحــال.
b﴾..انتهى 
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لأنا نقول إن فرض المحال في هذا المقام ينزل منزلة ما : قوله: قال السيد الشريف

إنما استعمل إن في هذا : إذ يكفي أن يقال, هذا تطويل للمسافة بلا طائل ;هلا قطع بعدم
ا على أنه لا يكون ضرورة من العاقل مقطوعًا بـه توبيخًـا الشرط المقطوع بأنه واقع تنبيهً 

 انتهـى .ولا حاجة إلى جعله محالاً ادعاءً ثم جعل ذلك المحال بمنزلة ما لا قطع بوقوعـه
 هي المبالغة التامة في التوبيخ الذي يقتضيه المقام., فائدة جليلةفي تطويل المسافة  :قيل
﴿¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °﴾: 

 أو أن يتعين كونه اسماً أو فعلاً., وأما ذكره فلما مرّ : في الأصل في أحوال المسند
ى ـفلما مرّ في ذكر المسند إليه من أن الـذكر هـو الأصـل ولا مقتضـ: في الشرحو
 ¦﴿: نحـو, . ومن الاحتياط لضعف التعويل عـلى القرينـةزيد قائم: نحو, للحذف
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ °﴾.  ومن التعـريض

 l ﴿ :من نبيكم? ومنه قوله تعـالى: في جواب من قال, محمد نبينا: نحو, بغباوة السامع
m n oــه وغــير , ﴾e f g h i ﴿: ﴾ بعــد قول
 ذلك.
﴿© ª « ®¬﴾: 

القاسمين لا نفس  همنكر أن يكونوا فإن الم, وهو الفاعل, الهمزة لإنكار ما يليها
 ﴾.n o p q r﴿ :وانظر قوله تعالى في سورة الأنعام, القسمة

﴿ { | } ~ _ ` a b﴾: 
, على سبيل المسـاهلة وإرخـاء العنـان, فيه تنـزيل المحال منزلة ما لا قطع بعدمه

 d e f g h﴿ :وقد مـرّ آنفًـا في قولـه تعـالى لقصد التبكيت.
i j k.﴾ 
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ما  :﴾ أيa b ` _ ~ { | } ﴿: بن البناالعباس الإمام أبو ا
وجـاء النفـي بحـرف إن لأنـه  .فأنـا أول العـارفين بـاالله الموحـدين ,كان للرحمن ولـد

, كما قـال والعابد بمعنى العارف, وأول بمعنى على بصيرة غير مقلد لأحد, ستدلالللا
وذلـك مـن تسـمية , لا يعرفون: قيل ﴾c d e f g h ﴿: تعالى

ولـيس في االله , لاسـتحالة عبـادة المجهـول, لأن المعرفة به يلزمها عبادته, مهالشيء بلاز
 شك.
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 انـدخـورة الـس
﴿ x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾: 

: في الأصل أثناء ذكره المعاني التي تسـتعمل فيهـا أدوات الاسـتفهام مجـازًا قـال
 ﴾.£ ¢ ¡ � ~ { | } x y z نحو ﴿, والاستبعاد

فإنـه لا يجـوز حملـه عـلى  ,﴾x y z ﴿: نحو, تبعادوالاس: وفي المختصر
: بل المراد استبعاد أن يكـون لهـم الـذكرى بقرينـة قولـه, وهو ظاهر, حقيقة الاستفهام

كيف يذكرون ويتعظـون ويفـون بـما  :أي, ﴾£ ¢ ¡ � ~ { | }﴿
بـين مـا هـو أعظـم وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم وقد جـاءهم رسـول م

مـن صلى الله عليه وسلم  وهو ما ظهر على يد رسـول االله, كار من كشف الدخانذّ لاوأدخل في وجوب ا
 كروا وأعرضوا عنه.دّ فلم ي ,ات من الكتاب المعجز وغيرهالآيات البين

﴿ n o p q r﴾: 
﴿ n ﴿ مفعــول ﴾ o﴿و ﴾ qوأدخلــت ِ﴿, ﴾ تمييــزه p لــئلا يلتــبس ﴾
د مرّ هذا في وق, وهذا هو الضابط إذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد, بالمفعول
 ﴾.°± ¯ ® ¬ » ª﴿: قوله تعالى

﴿ l m n o p q r s t vu w x y z 
{﴾: 

: قـال, في الأصل أثناء ذكر المعاني التي تسـتعمل فيهـا أدوات الاسـتفهام مجـازًا
مــن  l m n o p q r ﴿ :كقــراءة ابــن عبــاس, والتهويــل

 ﴾.} w x y z ﴿ :ولهذا قال, ﴾ بلفظ الاستفهام ورفع فرعونفرعونُ 
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 l m n ﴿: كقراءة ابـن عبـاس رضي االله عـنهما, والتهويل: وفي المختصر

o p q r  َن بفـتح المـيم ورفـع مَـ :أي, ﴾ بلفظ الاستفهامن فرعونُ م
فإنه لا , على اختلاف الرأيين, ن الاستفهامية خبره أو بالعكسعلى أنه مبتدأ ومَ , فرعون

ه لمـا وصـف العـذاب بالشـدة بـل المـراد أنـ, وهو ظـاهر, معنى لحقيقة الاستفهام فيها
, هـل تعرفـون مـن هـو في فـرط عتـوه: أي, من فرعون: والفظاعة زادهم تهويلاً بقوله

 w ﴿ :, ولهذا قالفما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله, وشدة شكيمته, وشدة تكبره
x y z {﴾, .زيادة لتعريف حاله وتهويل عذابه 



401 

 ةـيـاثـجـورة الـس
﴿ î ï ð ñ﴾: 

: نحو, ومن تنكير غيره للإفراد أو النوعية:  تنكير المسند إليه قالفي في الأصل
﴿M N O P Q SR﴾ ,نحو, وللتعظيم :﴿ § ¨ © ª ¬« ﴾

 .﴾î ï ð ñ : ﴿وللتحقير
فـالمفعول , إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف, أي ظناً حقيرًا ضعيفًا: وفي الشرح

كـالتعظيم , عـلى مـا يفيـد التنـوع وهكذا بجعل التنكير, هنا للنوعية لا للتأكيدالمطلق ه
 والتحقير والتكثير ونحو ذلك في كل ما وقع بعد إلا من المفعول المطلق.

وهو أن المستثنى المفرغ , وبهذا ينحل الإشكال الذي يورد على مثل هذا التركيب
, فيخرج بالاسـتثناء, بيقينيجب أن يستثنى من متعدد مستغرق حتى يدخل فيه المستثنى 

وحينئـذ لا , نظن محتملاً غير الظن مع الظن حتـى يخـرج الظـن مـن بينـه وليس مصدر
إن نحـن إلا : أي, حاجة إلى ما ذكره بعض النحاة من أنه محمول على التقـديم والتـأخير

 :ومثله قوله, نظن ظناً
 اوما اغتره الشيب إلا اغترارً     ..........................  

ضربـت : و إلى ما ذكره بعضهم من أن قولـكأ .اما اغتره إلا الشيب اغترارً  :أي
ا يجري ـمـم يحتمل من حيث توهم المخاطب أن تكون قد فعلت غير الضرب ,مثلاً  زيدًا
فهذا الاحتمال يصير المستثنى منه كالمتعدد الشامل , كالتهديد والشروع في مقدماته, مجراه

 ب.ما فعلت شيئًا غير الضر: فكأنك قلت, للضرب وغيره من حيث الوهم
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 سورة الأحقاف والقتال
 ليس في الشرح منهما شيء فيما علمت.

 حـتـفـورة الـس
﴿G H I J LK﴾: 

لأن الرحمة مسـببة عـن اللـين المضـاد , الجمع بين الشدة والرحمة ملحق بالطباق
 .للشدة

, ﴾G H I J LK﴿: ويلحق به أي بالطباق نحو: ونص الأصل
 m n o p q r s ﴿: وقولـه, فإن الرحمة مسببة عـن اللـين

t u v w﴾ ,ونحو قوله: 
 ضحك المشيب برأسه فبكى    لا تعجبي يا سلم من رجل 

وضمير يسمى عائد على ما اشتمل عليه البيت من  انتهى. .ويسمى إيهام التضاد
لأن المعنيين المـذكورين فيـه وإن لم يكونـا متقـابلين حتـى , الجمع بين الضحك والبكاء

نظرًا إلى الظـاهر والحمـل , ذكرا بلفظين يوهمان التضاد لكنهما قد, يكون التضاد حقيقيًا
 على الحقيقة.

 m n o p وراجع نص الشرح في قوله تعالى في سورة القصـص ﴿
q r s t u v w.﴾ 
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 راتـجـحـورة الـس
﴿g h i j k l m﴾: 

مضي في ـولو اشترط مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم عدم الثبوت وال: في الأصل
لقصــد ﴾ g h i j k l m﴿: عــلى المضــارع في نحــوفــدخولها , تهــالجم

 ﴾.À ¿ ¾﴿ :كما في قوله تعالى, استمرار الفعل فيما مضى وقتًا فوقتًا
لقصد استمرار الفعل فـيما , لوقعتم في الجهد والهلاك :﴾ أيm ﴿: وفي الشرح
وأنـه , تصوبونسعلى ما ي صلى الله عليه وسلملأنه كان في إرادتهم استمرار عمل النبي , مضى وقتًا فوقتًا

 ﴾.i j k l ﴿ :بدليل قوله, لما عنّ لهم رأي في أمر كان معمولاً عليهك
ليكـون , الإطاعة مثلاً  ,لقصد استمرار الفعل :إن أراد بالفعل في قوله: فإن قيل

فهـذا مخـالف لمـا ذكـره , المعنى أن انتفاء عنتكم بسبب انتفـاء اسـتمراره عـلى طـاعتكم
وأراد , باسـتمرار امتناعـه عـن طـاعتكم من أن المعنى أن امتناع عنتكم صاحب المفتاح

فهو خلاف ما يفهم مـن , امتناع الطاعة ليكون الاستمرار راجعًا إلى الامتناع من الطاعة
فدخول لو عليـه إنـما يفيـد امتنـاع الاسـتمرار لا  ,لأن المضارع يفيد الاستمرار, الكلام

 استمرار الامتناع.
لأنـه كـما أن المضـارع المثبـت يفيـد  ,والثاني أيضًا وجه, لظاهر هو الأولا: قلنا

ويفيد الداخل عليـه لـو اسـتمرار , يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي ,استمرار الثبوت
فـإذا , كما أن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام والتأكيد, الامتناع بحسب الاستعمال

ولهـذا  والثبـوت. أدخلت عليها حرف النفي تكون لتأكيد النفي وثباته لا لنفي التأكيـد
 ﴾ على أبلـغ وجـه وآكـده.` ﴿﴾ رد لقولهم d e f﴿ :إن قوله تعالى :قالوا

, لاختصاص النفي لا لنفـي الاختصـاص, وما بزيد مررت, ما زيدًا ضربت: وإن قولنا
 ولهذا نظائر في كلامهم., مع أنه بدون حرف النفي يفيد الاختصاص
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 ورة قـس

﴿ Ê Ë﴾: 
ــذف صــدر الا: في الأصــل ــد يح ــتئنافوق ــو, س  Ý Þ ß à ﴿: نح

á â Aوقد يحذف كله إمـا مـع قيـام : على قول, نعم الرجل زيد :﴾. وعليه
 :نحو قوله, شيء مقامه
 لهم إلف وليس لكم إلاف     شـريـكم قـوتـم أن إخـتـمـزع

 على قول., أي نحن﴾, Ê Ë : ﴿أو بدون ذلك نحو
 :أي ,محـذوف إقول من يجعل المخصوص خبر مبتد :أي, على قول: وفي الشرح

 فحذف المبتدأ والخبر جميعًا من غير أن يقوم شيء مقامهما., هم نحن
﴿ z { |﴾: 

خلوصـه مـن ضـعف التـأليف  في الأصل بعد أن ذكر أن الفصـاحة في الكـلام
, والتنـافر :بعد تمثيله لضعف التـأليف قال, وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة كلماته

 :كقوله
 رب قبرـوليس قرب قبر ح    ............ ......................

 :وقوله
 معي وإذا ما لمته لمته وحدي    كريم متى أمدحه أمدحه والورى 

 لما بين الحـاء والهـاء مـن التنـافر., فإن في أمدحه ثقلاً : قال المصنف: وفي الشرح
, لقـإليه أمدحـه الثـاني تضـاعف ذلـك الثفإذا انضم , ا من الثقلولعله أراد أن فيه شيئً 



405 
فإن مثلـه واقـع في , ولم يرد أن مجرد أمدحه غير فصيح .وحصل التنافر المخل بالفصاحة

 .﴾| : ﴿نحو, التنزيل
صرح , والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصيح ممـا لا يجـترئ عليـه مـؤمن

التكريـر في : حيـث قـال, وهو أول من عاب هذا البيت على أبي تمـام, بذلك ابن العميد
ع الجمع بين الحاء والهـاء وهمـا مـن حـروف الحلـق خـارج عـن حـد م, أمدحه أمدحه

وانظـر كلامـه عـلى قولـه , هذا كلام الشارح على هذا المحـل الاعتدال نافر كل التنافر.
 واالله تعالى أعلم., فإنه مناسب لهذا الوضع ,﴾d e﴿ :تعالى

ضرة ـذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحـ: وفي المختصر
هل تعرف فيه شيئًا من الهجنـة? : فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ, الأستاذ ابن العميد

, غير هذا أريـد: فقال الأستاذ, الهجاءوإنما يقابل بالذم و ,مقابلة المدح باللوم ,نعم: قال
هذا التكرار الذي في أمدحه أمدحـه مـع الجمـع : فقال الأستاذ, لا أرى غير ذلك: فقال

فـأثنى , نافر كل التنافر, والهاء وهما من حروف الحلق خارج عن حد الاعتدال بين الحاء
 .انتهى, عليه الصاحب
ونكتـة عدولـه عـن , إنما أعرض الأستاذ عما أورده الصاحب لأنه لا يرد: قلت

وغايـة  ,والإشارة إلى أن الذم لا يتصور من أحد بالكلية, الذم إلى اللوم المبالغة في المدح
 د فلا يساعده عليه غيره.ح, وإن وقع من الوالومما يتصور ال
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 اتـذاريـورة الـس
﴿Æ Ç È﴾: 

, إذ لا خلاف أن اسم الفاعل والمفعول فيما لم يقـعيقع مجاز, ما التعبير بواقع عن 
وانظـر تمـام  وكذا الماضي عند الأكثرين., كالحال حقيقة, وفيما هو واقع, كالمستقبل مجاز

 ﴾.t u v w x﴿ :ورة هودالكلام في قوله تعالى في س
﴿w x y z﴾: 

 :مثـل, وتسـتعمل في مواضـع التفخـيم: قيـل, وبأيان عن المستقبل: في الأصل
﴿w x y z﴾. .انتهى 

تستعمل في الأزمنـة التـي : وقيل, وإيان كمتى: وفي شرح المرادي على الخلاصة
 تقع فيها الأمور العظام.

﴿´ ¶µ ¸ ¹﴾: 
: أي, ثانية جوابًا لسؤال مقدر تضـمنته الأولىلكون الجملة ال, فيه استئناف بياني

لأن تحيـتهم , حياهم بتحية أحسن من تحيتهم :أي, سلام :قال: فقيل فماذا قال إبراهيم?
وتحيته بالإسمية الدالة على , نسلم سلامًا :أي, كانت بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث

 :في قولـه تعـالى في سـورة هـودوانظر تمام الكـلام  سلام عليكم.: أي, الدوام والثبوت
﴿´ ¶µ ¸ ¹﴾. 
﴿Â Ã Ä﴾: 

إذ قد أريد باليـد المعنـى البعيـد الـذي هـو , الأيدي عند المصنف تورية مرشحة
أعني الجارحة المخصوصة. وصاحب الكشاف , وقرنت بما يلائم المعنى القريب, القدرة
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يـف عـلى كنـه وتوق, وهو تمثيـل وتصـوير لعظمتـه يقول في مثل هذا المجاز في التركيب

, بـل يـذهب إلى أخـذ الزبـدة, جلاله من غير ذهاب الأيـدي إلى جهـة حقيقـة أو مجـاز
وقد شدد النكـير عـلى , والخلاصة من الكلام من غير أن يتمحل لمفرداته حقيقة أو مجاز

 ¶ µ ´ ﴿ :وقد مرّ هذا في قوله تعالى في سورة المائـدة من يفسر بالتفسير الأول.
¸ º¹ » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å ÇÆ﴾, .فراجعه 
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 ورـطـورة والـس
﴿I J K L﴾: 

: قـال, في الأصل أثناء ذكره للمعـاني التـي تسـتعمل فيهـا صـيغة الأمـر مجـازًا
 .﴾I J K L: ﴿نحو, والتسوية

ا وبين الإباحة أن المخاطب في الإباحة كأنـه يتـوهم أن : والفرق بينهوفي الشرح
وفي التسـوية , فعل مع عدم الحرج في الـتركفأبيح وأذن له في ال, ليس له الإتيان بالفعل

فرفـع ذلـك , كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل أو الترك أنفع وأرجح بالنسـبة إليـه
 وسوى بينهما.

﴿ z { |﴾: 
 فراجعه. ,قد مرّ في سورة ق
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 سورة والنجم
﴿ A B C E D F G H I﴾: 

 } y z ﴿: نحـو, وأحسن السـجع مـا تسـاوت قرائنـه: قيل: في الأصل
| } ~ _ ` a﴾ ,نحـو, ثم ما طالت قرينته الثانية :﴿ A B C 
D E F G H I ,﴾نحــو, والثالثــة :﴿ Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴾ ,

وانظـر كـلام الشـارح في أول  انتهـى., ولا يحسن أن تولى قرينة أخرى أقصر منها كثيرًا
 سورة هود.

﴿® ¯﴾: 
ف والغرابة في الأصل بعد أن ذكر أن الفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحرو

 : نحو ,ومن الكراهة في السّمع: قيل: قال, ومخالفة القياس اللغوي
  شريفُ النسّبكريمُ الجِرشيّ     ........................ 

وبينّ الشارح وجه النظـر بـأن الجـرشي داخلـة تحـت الغرابـة  وفيه نظر. انتهى.
أو الجحـيش , قعـواتكأكـأتم وافرن لظهور أن الجرشي إما مـن قبيـل, المفسرة بالوحشية

 .واطلخمّ 
: قـال بعـد ذكـر ثلاثـة منهـا, وذكر عن غيره وجوهًا في بيـان النظـر لم يرتضـها

وفيـه , ونحو ذلـك ﴾y ﴿و ﴾¯ ﴿كلفظ , أن مثل ذلك واقع في التنزيل :والرابع
فيصير اللفظ , لأنه قد يعرض لأسباب الإخلال بالفصاحة ما يمنع السببية, أيضًا بحث

ولفظة , ت الألفاظ تتفاوت باختلاف المقامات كما سيجيء في الخاتمةفإن مفردا, فصيحًا
 كذلك. ﴾y ﴿و ﴾¯ ﴿
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 سورة القمر
﴿ ~}| ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾: 

 f ﴿: وأما قوله, وإن اختلفت الحركة, وهو الميم قبل الراء, فيه لزوم ما لا يلزم
g h i j k l m n﴾ ,.ففيه التزام الهاء والحركة معًا 

وهو أن يجيء قبل حـرف , لزوم ما لا يلزم −أي من اللفظي−ه ومن: وفي الأصل
 f g h i ﴿: الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السـجع نحـو

j k l m n﴾ ,ونحو قوله: 
 لّتـن وإن هي جـنـادي لم تـمـأي  ي ـنيتـراخت مـترًا إن ـسأشكر عم

 إذ النعل زلّتيولا مظهر الشّكوى   فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 
 ينيه حيث تجلّتـذى عـكانت قـف  انهاـرأى خلّتي من حيث يخفى مك

وقد جـيء قبلهـا في , فالراء بمنزلة حرف الروي: فلا تنهر: وفي الشرح إثر قوله
ولا , فـلا تنهـر: مثـل, لتحقق السجع بـدون ذلـك, وهو ليس بلازم, الفاصلتين بالهاء

لا : الهاء لتحقق السجع بدون ذلـك في نحـووكذا فتحة , ونحو ذلك, ولا تظفر, تسخر
 ¡ � ~ { | ﴿: كـما ذكـر في قولـه, ولا تصغر, ولا تبصر, تُنصر

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾. 
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 ن عز وجلـمـرحـورة الـس
﴿ r s t u v w x﴾: 

ويسـمى التناسـب والتوفيـق , مراعـاة النظـير −أي المعنـوي−ومنه : في الأصل
, ﴾r s t ﴿: نحـو قولـه, ادوهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضـ, أيضًا
 :وقوله

 ارـهم مبرية بل الأوتـ     ـمعطفات بل الأسـسيّ الـقـالـك
 r s t u v w ﴿: ويلحق بهـا نحـو: إلى أن قال

x﴾, .ويسمى إيهام التناسب 
أن يجمع بين معنيين غير متناسبين  −أي بمراعاة النظير−ويلحق بها : وفي الشرح

 r ﴿: نحـو, هنـاوإن لم يكونـا مقصـودين ه ,لفظين يكون لهما معنيان متناسـبانب
s t u v ,﴾كالبقول , أي النبات الذي يظهر من الأرض لا ساق له

فالنجم بهذا المعنى وإن لم  يسجدان ينقادان الله تعالى فيما خلقا له., والشجر الذي له ساق
ولهـذا , يكن مناسبًا للشمس والقمر لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهـو مناسـب لهـما

 كما مرّ في إيهام التضاد., مى إيهام التناسبيس
 :ومن إيهام التناسب بيت السقط
 بدال يؤم الرّسم غيره النقط    وحرف كنون تحت راء ولم يكن 

 :وهي مجرورة معطوفة على الرهط في البيت السابق, الناقة المهزولة: الحرف
 ...........................     ........ تجل عن الرهط اليماني
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شـبه بـه الناقـة في الرقـة , هو الحـرف المعـروف مـن حـروف المعجـم: والنون

اسم فاعل من رأيتـه إذا ضربـت : وراءٍ , وليس المراد به الحوت على ما توهم, والانحناء
وأراد بالنقط ما تقـاطر , اسم فاعل من دلا الركائب إذا رفق بسوقها: وكذلك دال, رئته

هـذه الحبيبـة عـن أن  تجل: والمعنى, صفة راء: رسميؤم ال: وقوله على الرسوم من المطر.
, تركب من النوق ما هي في الضمر والانحناء كالنون يركبها الأعـرابي لزيـارة الأطـلال

ذوات  سـمان يريد أن مراكب هذه الحبيبة .إذ لا حراك لها من شدة الهزال, فيضرب رئتها
أن المــراد معانيهــا  ففــي ذكــر الحــرف والنــون والــراء والــدال والــنقط إيهــام, أســنمة
 .اهـالمتناسبة

والملحق بمراعاة النظير فـيما , مراعاة النظير في الجمع بين الشمس والقمر: قلت
 :وأراد بإيهام التضاد ما مر في الطباق من قوله .بينهما وبين النجم

 ضحك المشيب برأسه فبكى    لا تعجبي يا سلم من رجل 
﴿° ± ² ³ ́﴾: 

 :وراجع قولـه تعـالى .ي بمعنى التكذيب في المستقبلالاستفهام هنا للإنكار الذ
﴿Ô Õ Ö ×.﴾ 
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 ةـعـواقـورة الـس
﴿ g h i j k l m n o p q﴾: 

 :وقد مرّ تحقيق ذلك في قوله تعالى في سـورة مـريم, فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم
﴿ g h i j k l﴾. وانظر أيضًا قولـه تعـالى في سـورة المائـدة: ﴿ O P 

Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _.﴾ 
 ﴾g h i j k l m n o p q ﴿: وقوله: ونص الشرح

ولا يمكـن حملـه عـلى الوجـه , يمكن حمله على كل من ضربي تأكيد المدح بما يشبه الـذم
وإن أمكن جعله مـن قبيـل  ﴾p ﴿: لأن قولهم, الثالث أعني حقيقة الاستثناء المتصل

وليس لـك في الكـلام , نسبة إلى الإثموهو ال, اللغو لكن لم يمكن جعله من قبيل التأثيم
مـا جـاءني رجـل : مثل أن يقال, أن تذكر متعددين ثم تأتي بالاستثناء المتصل من الأول

 انتهى. .ولو قصدت ذلك كان الواجب أن تؤخر ذكر الرجل, ولا امرأة إلا زيدًا
 :كقوله, متصلاً  ر من الاستثناء المنقطعالضرب الأول من الضربين ما يقدّ : قلت

 ................................     ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
أنـا أفصـح : كقولـه عليـه السـلام, المنقطع الذي لا تقدير فيـه :والضرب الثاني
 .وراجع الآيتين السابقتين تحقق وبيد هنا بمعنى غير., العرب بيد أني من قريش

﴿ y z { | } ~ _ ` a﴾: 
وقـد مـرّ هـذا في أول , وهـو أحسـن السـجع ,فيه السجع الذي تساوت قرائنه

 فراجعه., سورتي هود والنجم
, لأن السـجع في الأصـل بل فواصـل, سجاعأ: لا يقال في القرآن وقال بعضهم

 ير الحمام ونحوها.دهو ه
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 دـديـحـورة الـس
﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ﴾: 

ومن أنفق مـن بعـده : فيه من إيجاز الحذف حذف المعطوف وحرف العطف أي
ــ ــه, لوقات ــو قول ــده وه ــا بع ــدليل م  Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: ب
Ø×﴾ .وقد مرّ هذا في قوله تعالى في سورة الصافات: ﴿ A B C D.﴾ 

﴿Ã Ä Å Æ Ç È﴾: 
وإن كان هو الغالـب فيهـا إذا دخلـت في , كل هذا لعموم النفي لا لنفي العموم

 { | } z ﴿ :كهذه. وقد تقدم هذا في قولـه تعـالى في سـورة البقـرة, سياق النفي
~ _.﴾ 

 ةـادلـجـمـورة الـس
 لم أطلع منها على شيء.
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 رـشـحـورة الـس
﴿Ì Í ÏÎ﴾: 

ــان: في الأصــل ــتغراق ضرب ــو أي الاس ــي: وه  Ì Í﴿: نحــو, حقيق
ÏÎ﴾, صـاغة  :أي, جمـع الأمـير الصـاغة: نحو: وعرفي كل غيب وشهادة. :أي

 أو مملكته., بلده
 :وعرفي, اللفظ بحسب اللغة هو أن يراد كل فرد مما يتناوله :حقيقي: وفي الشرح

جمـع الأمـير : كقولنـا, وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفـظ بحسـب متفـاهم العـرف
 لا صاغة الدنيا., لأنه المفهوم عرفًا, صاغة بلده أو مملكته :أي ,الصاغة

والـلام في اسـم الفاعـل واسـم المفعـول اسـم , جمع صائغ: الصاغة: فإن قلت
 فكان التمثيل على مذهبه., ند غير المازنيلا حرف تعريف ع, موصول

: لأنهم يقولون, الخلاف إنما هو في اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث: قلت
وأمـا مـا لـيس في معنـى , ضيـولهذا يعمل وإن كان بمعنى الم, إنه فعل في صورة الاسم

لام فيهـا الـ, فهو كالصفة المشـبهة, والحائك, والصائغ, والكافر, منؤ: المالحدوث نحو
 وكلام الكشاف والمفتاح يفصح عن ذلك في غير موضع., حرف تعريف اتفاقًا

, سواء كان بحرف التعريف أو غـيره, ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق
واضرب القـائمين , أكرم الذين يأتونك إلا زيدًا: نحو, والموصول أيضًا يأتي للاستغراق

 وهذا ظاهر., إلا عمرًا
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 انـحـتـمورة الاـس
﴿u v w x y z { | } ~ _ ` 

a﴾: 
لتعليق أمر بغيره في الاستقبال كان كل مـن  −إن وإذا :أي–ولكونها : في الأصل

اصـل في كـإبراز غـير الح, ولا يخالف ذلـك لفظًـا إلا لنكتـة, جملتي كل فعلية استقبالية
 إلى آخره. ,معرض الحاصل لقوة الأسباب

 مكة يجدكم مشركو إن :أي, ﴾u v﴿ فإن قلت في قوله تعالى: وفي الشرح
 { | } z خالصيـ العـداوة ﴿ ويظفروا بكـم يكونـوا لكـم أعـداءً 

﴾ أي تمنـوا أن ترتـدوا عـن a ` _ ﴿, أي بالقتل والضرب والشـتم, ﴾~
 .العداوة والقتالوترتفع , دينكم فتكونوا مثلهم

إلى  وقد عدل في الثالثة, ذكر في موضع جزاء هذا الشرط ثلاث جمل متعاطفة قد
 :فيه وجهان: فأي نكتة في ذلك? قلت, لفظ الماضي

أن الغرض منه الدلالة عـلى أنهـم ودوا قبـل : وهو المذكور في الكشاف: أحدهما
, لأنهم يريدون أن تلحق بهم مضـار الـدنيا والآخـرة, كل شيء كفر المؤمنين وارتدادهم

ن أعـز علـيهم مـن وأسبق المضار عندهم أن يـردوا المـؤمنين كفـارًا لعلمهـم بـأن الـدي
 لون الأرواح دونه.ذ, لأنهم يبأرواحهم

, أن لزوم ودادتهم أن يردوا كفـارًا لمصـادفتهم: وهو المذكور في المفتاح: وثانيهما
 أعنـي كـونهم أعـداءً , لا يحتمل من الشبهة مـا يحتملـه لـزوم الأولـين لهـا, والظفر بهم

لأن ودادتهـم , نسـبة إلـيهمالأنها واضـحة اللـزوم بال ,وبسطهم الأيدي والألسن إليهم
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لكونـه أضر الأشـياء بـالمؤمنين , ولا أحب إليهم من كفرهم, الكفر للمؤمنين ثابتة البتة

بخـلاف , مـادة المخاصـمة وارتفـاع المقاتلـة والمشـاجرة لانحسام, وأنفعها للمشركين
مـن فإنه يجوز انتفاؤهما لذى المصادفة بتذكر ما بيـنهم , العداوة وبسط الأيدي والألسن

وأمـا انتفـاء ودادة , سـجحأ: إذا ملكـت فولما نشئوا عليه مـن قـولهم, المقاربة والمعارفة
بأن يسلم المشركين أيضًا فهو وإن كـان ممكنـًا محـتملاً لكـن لا يخفـى أنـه أبعـد , كفرهم

 وأخفى.
 :إذا عطف شيء على جواب الشرط فهو على وجهين: فإن قلت
, ن بدون الآخر ويصح وقوعه جزاءً أن يتصور وجود كل من المذكوري: أحدهما

 إن تأتني أعطك وأكسك.: نحو
إن رجع الأمير استأذنت : نحو, أن يتوقف المعطوف على المعطوف عليه: والثاني

, وإذا استأذنت خرجت, إذا رجع استأذنت: أي, وهذا في المعنى على كلامين .وخرجت
 كذا في دلائل الإعجاز.

ليكون مجموع الجمل الثلاث لازمًا واحدًا , انيفما في الآية إن كان من الضرب الث
لأنها , وإن كان من الأول لم يكن لتقييد ودادة الكفر بالشرط فائدة, لم يصح ما في المفتاح

 حاصلة ظفروا بهم أو لم يظفروا.
لا عـلى الجـزاء  رطيةـ﴾ عطفًا عـلى الجملـة الشـ_ ﴿ :فالأولى أن يكون قوله

 m n o ﴿ :قـال االله تعـالى, كثـير فـإن تعـاطف الشرـطية وغيرهـا, وحده
p q r s﴿ عطف ﴾ r sوقـال , ﴾ عـلى مجمـوع الشرـط والجـزاء
رطية ـعطف الشـ ,﴾À Á ÃÂ﴿ ﴾Ä Å Æ Ç È ¿ ¾﴿ :تعالى
 ﴾.¾على ﴿
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والمـراد إظهـار ودادة الكفـر واسـتيفاء , ضرب الأولـالظاهر أنه مـن الـ: قلت
وإلا , اد إظهار كـونهم أعـداءً لمراوكذا , ولا شك أنه موقوف على الظفر بهم, مقتضياتها

 فالعداوة حاصلة ظفروا أو لم يظفروا.
, حين وجه كتابًا إلى مشركي مكة حاطب بن أبي بلتعة لا يقال إن الآية نزلت فيو

فقبل ظفر المشركين بهـم يظنـونهم كفـارًا , وأخبرهم باستعداد النبي عليه السلام لقتالهم
وأمـا إذا ظفـروا بهـم ووجـدوهم مـؤمنين , كفرفلا عداوة ولا ودادة للرد إلى ال, مثلهم

فحينئذ يتحقق العداوة وبسط الأيدي والألسن ودادة الرد إلى الكفر. لأنا نقول هذا إنـما 
والمذكور في , اطب الكفر والنفاقحالكتاب إلى المشركين وعلموا من  يصح أن لو وصل

انتهـى كـلام  .يقبـالطر صلى الله عليه وسلموأنه أخذه أصحاب النبي , القصة أن الكتاب لم يصل إليهم
 السعد.

مجمـوع  فيكـونفما في الآية إن كان من الضرب الثاني : قوله: قال السيد الشريف
ضرب الثـاني تعـدد ـقـد اعتـبره في الـ, مًا واحدًا لم يصح ما في المفتاحالجمل الثلاث لاز

والمعطـوف , رط المـذكورـفالمعطوف عليه لازم للش, اللزوم بعدد ما وقع في حيز الجزاء
: ولذلك جعله في المعنى على كلامين وقدره بقولـه, م للمعطوف عليه بتقديره شرطًالاز

رب الثـاني كـان ـفما في الآية إن كان من الض, إذا رجع استأذنت وإذا استأذنت خرجت
وإن يكونوا لكم أعداءً يبسـطوا إلـيكم أيـديهم , إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً : تقديره
بل تكون كل واحدة منها لازمـةً , مل الثلاث لازمًا واحدًافلا يكون مجموع الج, وودوا

فلـيس هنـاك , وحينئذ لا يرد على ما في المفتاح أن مجموع الجمل لازم واحـد, لما تقدمها
بأن يرد عليه أن , لزومات متعددة ليكون بعضها أوضح وأقل احتمالاً للشبهة من بعض

لأنها حاصلة بسـطوا إلـيهم أيـديهم , تقييد ودادة الكفر بالشرط المقدر خال عن الفائدة
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 :لـو قيـل, وهذا وارد على مـا في الكشـاف أيضًـا. نعـم, وألسنتهم بالسوء أو لم يبسطوا

وعلى كل تقدير يبطل كلام , اللازم في الآية إما مجموع الجمل الثلاث أو كل واحدة منها
 المفتاح بما تقدم.

ور فيـه; لأن المجمـوع ولا محـذ, ونختار لتصحيح ما في الكشاف القسـم الأول
فـلا حاجـة إلى التأويـل , المتعلق بالشرط غير حاصل إذا كان بعض أجزائه غير حاصل

 بإظهار الودادة والعداوة.
المتعـارف أن تجعـل كـل واحـدة مـن الجمـل جـزاءً  بحسب الظاهر في الآيةثم 

 ذلك التأويل لتصحيح كلاميهما. وتركب, للشرط المذكور
﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ﴾: 

ثم تعكس فتقـدم أن تقدم في الكلام جزءًا, وهو , العكس :ه من ألقاب البديعفي
 .ما أخرت وتؤخر ما قدمت

أن : ومنهـا, كالآيـة, أن يقع بين لفظين في طرفي جملتـين: منها: يقع على وجوهو
عادات السادات سـادات : نحو, وما أضيف إليه ذلك الظرف, يقع بين أحد طرفي جملة

, أن يقع بـين متعلقـي فعلـين في جملتـين :ومنها, وك ملوك العقولوعقول المل, العادات
 ﴾.H I J K L M N PO﴿: نحو
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 فـصـورة الـس
﴿ ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ º¹﴾: 

وبعضه من الشرح بعد أن ذكر أن الجملة الحاليـة المصـدرة بالمضـارع  في الأصل
قمـت : ووأمـا مـا جـاءك مـن نحـ: قـال, وإنما ترتبط بالضمير, المثبت لا ترتبط بالواو

 :و نحو قوله, وأصك وجهه
 نجوت وراهنهم مالكًا     فلما خشيت أظافرهم  
فتكـون الجملـة إسـمية , وأنا أرهنهم, وأنا أصك: أي, إ: على حذف المبتدفقيل

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿ :ومثله قولـه تعـالى فيصح دخول الواو.
º¹ ,﴾والثاني ضرورة., الأول شاذ: وقيل, وأنتم تعلمون: أي 

قممـت وصـككت ونجـوت : والأصـل, هي فيها للعطـف: لقاهروقال عبد ا
يسـبني  ولقد أمـر عـلى اللئـيم: كقوله, عدل إلى المضارع لحكاية الحال الماضية ,ورهنت
 مررت.: بمعنى

﴿ o p q r s t u v w x y z { | }﴾ 
 :﴾Ë Ì ﴿: إلى قوله, الآية

أو معنىً فقط , ىً إنشاءً لفظًا ومعن وإما للتوسط فإذا اتفقتا خبرًا أو: في الأصل
 | } z ﴿ :وقوله تعالى ,﴾j k l m﴿ :كقوله تعالى, بجامع

} ~ _ ` a b﴾, وقوله :﴿I J K ML﴾, وكقوله :
﴿§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
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µ ¶ ¸ ¹ º﴾ ,بمعنى وتحسنون, لا تعبدوا :أي: 

 وأحسنوا.
 ﴾Ë Ì ﴿ :ومنه قوله تعالى في سورة الصف: وفي الشرح إثر هذا الكلام

 o p q r s t u v w x ﴿ :﴾ قبله في قولـه} على ﴿ عطفًا
y z { | }آمنوا; كذا في الكشاف: بمعنى, ﴾ الآية. 

 | } ﴿: لأن المخاطب بالأول هم المؤمنون خاصةً بـدليل قولـه, وفيه نظر
وهما وإن كانا متناسبين لكن لا يخفى أنه لا يحسن , وبالثاني النبي عليه السلام, ﴾{

يا زيد : نحو, إلا عند التصريح بالنداء, لى الأمر لمخاطب آخرعطف الأمر للمخاطب ع
كـأنهم , ﴾ بيان لما قبله عـلى طريـق الاسـتئناف} ﴿: على أن قوله قم واقعد يا عمر.

, شر عليـهـفـلا يصـح عطـف وبـ, آمنـوا: تؤمنـون بـاالله أي: كيف نفعل? فقال: قالوا
أو , قل يا محمد كذا وبشر: أي, افالأحسن أنه عطف على قل مرادًا قبل يا أيها الذين آمنو

 فسر. انتهى: بشرته فأبشر; أي: يقال, فأبشر يا محمد وبشر, أي: على محذوف
 À ÂÁ ¿ ¾﴿ :لقولـه تعـالى, لا يخفى إلى آخره نظر: في قوله: قلت
Ã ÅÄ Æ Ç È É.﴾ 

﴿ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ 
ß à﴾: 

 شبه به.والأصل في نحو الكاف أن يليه الم: في الأصل
وقـد : ﴾ قال[ \ ] Z﴿ :بعد أن تكلم على قوله تعالى وفي الشرح

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ﴿ :صرح المصنف في الإيضاح بـأن قولـه تعـالى
Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÞÝليس من قبيل ما لا يلي المشـبه بـه الكـاف ﴾ ,



422 
 من أنصاري إلى االله? عـلى أن: ككون الحواريين أنصار االله وقت قول عيسى لأن التقدير
فالمشبه به , زمان خفوقه: أي ,أتيتك خفوق النجم: كقولهم, والزمان مقدر, ما مصدرية

حذف لدلالة ما أقيم , ذوي صيب :كمثل, يلي الكاف أنصارًا مقدروهو كون الحواريين 
إذ لا يخفــى أن لــيس المــراد تشــبيه كــون المــؤمنين أنصــارًا بقــول عيســى , مقامــه عليــه
 .من أنصاري إلى االله :للحواريين

أوقع التشبيه بـين كـون الحـواريين أنصـار االله وبـين قـول : قال صاحب المفتاح
كونوا أنصارًا الله مثل كون الحواريين : وإنما المراد, من أنصاري إلى االله :عيسى للحواريين

أن المـراد أن الأول , أوقع التشبيه بين كذا وكذا :فتوهم بعضهم من ظاهر قوله, أنصاره
إذ ليس المشـبه كـون , فجزم بأن الصواب المؤمنين بدل الحواريين, به مشبه والثاني مشبه

 الحواريين أنصارًا بل كون المؤمنين.
: والشارح العلامة قد ردّ قول هذا البعض بأن الآية حينئذ لا تكون نظيرًا لقولـه

﴿Z [﴾ ,.وهذا غلط منه; لأن مراد هذا  وبأن تشبيه الكون بالقول مما لا وجه له
مـع أن , أوقع في الظاهر التشبيه بين كون المؤمنين أنصارًا الله وبين قول عيسـى القائل أنه

المراد إيقاع المشبه بين كون المؤمنين أنصارًا الله وبين كون الحواريين أنصـاره وقـت قـول 
: كما في قوله, والمشبه به محذوف مضاف ومضاف إليه, عيسى كما هو صريح في الكشاف

﴿Z [ \ ].بعينه ﴾ 
وهـو أن , ذكره الشارح في توجيه لفظ المفتـاح كـاف في رد هـذا القـول ما, نعم

أي  بـين,للعهـد معنى كلامه أوقع التشبيه أي تشبيه كون المؤمنين أنصارًا على أن الـلام 
 نحـن أنصـار االله: ويستلزمه قـولهم, دائرًا بين كون الحواريين أنصارًا على ما يفهم ضمناً

والمشـبه بـه , يعني أن المشبه كون المؤمنين أنصارًا اللهوبين قول عيسى على ما هو صريح; 
ويحتمل أن يكـون قـول , يحتمل أن يكون هو كون الحواريين أنصاره على ما يفهم ضمناً
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لكن المراد هو الأول لا الثاني; إذ لا معنى للتشبيه كونهم بقول , عيسى على ما هو صريح

, تشبيه بين كون الحواريين هم المؤمنـونأوقع ال :في قوله المراد بالحواريين :وقيل, عيسى
 الرجل أصفياؤه وخلصاؤه. , إذ حواريوصلى الله عليه وسلممحمد  لأنهم حواريو
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 جمعةـسورة ال
﴿ a b c ed﴾: 

: نحـو, والأصل في نحو الكاف أن يليه المشبه بـه. وقـد يليـه غـيره: في الأصل
﴿Ñ Ò Ó Ô Õ.﴾ 

وذلك إذا كـان , به أي قد يلي نحو الكاف غير المشبه, وقد يليه غيره: وفي الشرح
 :المشبه به مركبًا لم يعبر عنه بمفرد دال عليه. وإنما قلنا ذلك احترازًا عن نحو قوله تعـالى

﴿ z { | } ~ _ ` a b c d﴾,  فإن المشبه
أعنـي الحـال والقصـة العجيبـة , وهـو المثـل, به مركب لكنه عبر عنه بمفرد يلي الكاف

 الشأن.
 ي: ومتى فشا استعماله كذلك سمز المركب قالوفي الأصل أثناء كلامه على المجا

 ولهذا لا تغير الأمثال. ,مثلاً 
للحال أو الصفة أو القصـة  تعير لفظهاس, ولكون المثل مما فيه غرابة: وفي الشرح

﴾ A B C D E﴿ :كقوله تعـالى, إذا كان لها شأن عجيب ونوع غرابة
, العجيبـة ﴾ أي الصـفةg h i﴿ :وكقولـه تعـالى, أي حالهم العجيب الشـأن

فيما قصصنا علـيكم مـن العجائـب قصـة : ﴾ أيv w x y {z﴿: وكقوله
 الجنة العجيبة.

, وتقسـيمه أثناء تقسيمه وجـه الشـبه إلى مفـرد ومركـب ومتعـدد: وفي الأصل
كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في , والعقلي: قال, إلى حسي وعقلي المركب
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 z { | } ~ _ ` a b﴿ :استصحابه في قولـه تعـالى

c ed.﴾ 
أي حرمـان − فإنـه ,سر السين وهـو الكتـابـبك, أسفار جمع سفر: وفي الشرح
لأنه روعي من الحمار فعل مخصـوص , أمرٌ عقلي منتزع من عدة أمور −الانتفاع إلى آخره

وأن يكون المحمول شيئًا مخصوصًا هو الأسفار التي هي أوعيـة العلـوم وأن , هو الحمل
 وكذا في جانب المشبه. ,فيها الحمار جاهل بما

, كما مـرّ , وهو ما وجهه منتزع من متعدد, إما تمثيل ة: وباعتبار وجهوفي الأصل
 وهو بخلافه., وإما غير تمثيل, وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي

أي التشـبيه , الطـرفين باعتبـار :وباعتبار وجهه عطـف عـلى قولـه: وفي الشرح
 مجمل ومفصل. :تمثيل وغير تمثيل. والثاني :الأول: تباعتبار وجهه ينقسم ثلاث تقسيما

 قريب وبعيد. :والثالث
وجهـه وصـف  −أي التشـبيه الـذي− وهو مـا, إما تمثيل: أشار إلى الأول بقوله

وتشـبيه , والتشبيه في بيت بشار, كما مر من تشبيه الثريا, منتزع من متعدد أمرين أو أمور
 :والتشـبيه في قولـه, لكلـب بالبـدوي المصـطليوتشبيه ا, الأشل الشمس بالمرآة في كف

﴿z { | }وقيـده أي , كما أبرقت... البيت: والتشبيه في قوله, ﴾ الآية
التشبيه متى كان وصـفًا غـير : حيث قال, المنتزع من متعدد السكاكي بكونه غير حقيقي

ثـل كما في تشبيه مثل اليهود بم, وكان منتزعًا من عدة أمور خص باسم التمثيل, حقيقي
, فإن وجه التشبيه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الكد والتعب في استصـحابه, الحمار

 :وكـذا قولـه .بـل عائـد إلى التـوهم, ولـيس بحقيقـي, فهو وصف مركب من متعـدد
﴿A B C D E﴾ ,.الآية وما أشبه ذلك 
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وأما صـاحب الكشـاف فيجعـل  فالتمثيل بتفسيره أخص منه بتفسير الجمهور.

, التمثيل التشبيه المنتزع من أمـور: وقال الشيخ في أسرار البلاغة .مرادفًا للتشبيهالتمثيل 
إن فيـه تمثـيلاً وضرب  :ولا يقـال, إنه يتضـمن التشـبيه :وإذا لم يكن التشبيه عقليًا يقال

, وأن يقال ضرب الاسم مثلاً لكـذا, وإذا كان عقليًا جاز إطلاق اسم التمثيل عليه, مثل
فهـو عنـد , وإما غير تمثيل وهو بخلافـه والحياة للعلم., مثلاً للقرآن ضرب النور: يقال

, وعند السكاكي ما لا يكون منتزعًـا منـه, الجمهور ما لا يكون وجهه منتزعًا من متعدد
ولـيس بتمثيـل , فتشبيه الثريا بالعنقود المنور تمثيل عند الجمهور, أو يكون وصفًا حقيقيًا

 د.انتهى كلام السع, عند السكاكي
 } z﴿ :وهـي قولـه تعـالى, وأما الآيـة الثالثـة: وقال في غيره: في الشرح

| } ~ _ ` a b c ed﴾,  فإن المشبه أخبار اليهود
, والمشبه به هو الحمار الحامـل للأسـفار, الذين كلفوا العمل بما في التوراة ثم لم يعملوا به

بـه مـع الكـد والتعـب في  ووجه الشبه هو حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء في الانتفـاع
بالحقيقـة إلا عـدم  ليس ثمةلأنه , وهو أمر ليس له تقرر في ذات الموصوف, استصحابه

وهي تكليفهم العمـل بـما في , بل هو أمر تصوري محض منتزع من أمور متعددة, العمل
 التورية وما في التوراة وعدم العمل به.

فيه من المشـبه إلى المشـبه بـه  وهو ما ينتقل, وأيضًا إما قريب مبتذل: وفي الأصل
فإن الجملة أسبق , من غير تدقيق نظر; لظهور وجهه في بادئ الرأي; إما لكونه أمرًا جمليًا

, إلى النفس. أو قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الـذهن عنـد حضـور المشـبه
لقًا لتكرره عـلى أو مط, كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل, لقرب المناسبة

الحس كالشمس بـالمرآة المجلـوة في الاسـتدارة والاسـتنارة لمعارضـة كـل مـن القـرب 
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: كقوله , لكثرة التفصيلوهو بخلافه لعدم الظهور, والتكرر التفصيلي. وإما بعيد غريب

, كما مـرّ , أو ندور حضور المشبه به إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة, والشمس كالمرآة
, أو لقلـة تكـرره عـلى الحـس, كما مرّ , أو مركبًا خاليًا أو عقليًا, طلقًا لكونه وهميًاوإما م
 انتهى., فالقرابة فيه من وجهين, والشمس كالمرآة: كقوله

ولا زورديّـة : من تشبيه البنفسج بنار الكبريت في قولـه: أولاً كما مرّ; أي: وقوله
ومسنونة زرق : كأنياب الأغوال في قوله: لكونه وهميًا أي: البيتين. وقوله, تزهو بزرقتها

في , كأعلام ياقوت منشورة على رماح من زبرجـد: أي, كأنياب أغوال. أو مركبًا خياليًا
 a ﴿ :أي كـما في قولـه تعـالى, أو مركبًـا عقليًـا, وكأن محمرّ الشقيق.. البيـت: قوله

b c ed﴾للـوهمي إشارة إلى ما ذكرنـا مـن الأمثلـة , ثانيًا كما مرّ : قوله. و
 والخيالي والعقلي.

لواحـد باعتبـار عهديتـه في  −أي المعرف بلام الحقيقيـة−وقد يأتي : وفي الأصل
 وهذا في المعنى كالنكرة., ادخل السوق حيث لا عهد: الذهن كقولك

, ولكون هذا المعرف في المعنى كالنكرة يعامل معاملة النكـرة كثـيرًا: وفي الشرح
 :كقوله, فيوصف بالحمل

 ............................     مرّ على اللئيم يسبّنيقد ألو
, على أن يحمـل صـفة للحـمار ,﴾a b c ed ﴿: وفي التنـزيل

﴾ v w ﴿: ﴾ على أن قولهp q r s t u﴿: ومنه
أو للرجال والنساء والولدان; لأن الموصوف وإن كان فيـه حـرف , صفة للمستضعفين

ــ ــيس ل ــف فل ــهـالتعري ــاف, شيء بعين ــذا في الكش ــلام في  ,ك ــح في أن ال ــو صري وه
﴿qكما سنذكره عن قريب., ﴾ حرف تعريف 
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, لأن الموصول أيضًا يعامل معاملة المعرف, وإن كان اسماً موصولاً لا يصح هذا

 :فهو كقوله, كما ذكر صاحب الكشاف أن الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه
 ..........................    ....  ولقد أمرّ على اللئيم

ــرة في ــع النك ــه−صــح أن تق ــي قول ــفًا  −﴾a ` _ ﴿: أعن وص
 انتهى..له

: حشرـإلى ما نقلناه عنـه في قولـه تعـالى في سـورة الـ, كما سنذكره: وأشار بقوله
﴿Ì Í ÏÎ﴾  جمع الأمير الصاغة.: الصاغة في قولنالام حيث تكلم على 
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 ينـقـافـنـمـورة الـس
﴿ ̀ a b c d e f hg i j k l m 

n o p q﴾: 
مطابقته لاعتقاد  :وقيل وكذبه عدمها., مطابقته للواقع :صدق الخبر: صلفي الأ

 ﴾.o p q ﴿, بدليل المخبر ولو خطًا وعدمها
, أو المشهود بـه في زعمهـم, أو في تسميتها, لكاذبون في الشهادة: وردّ بأن المعنى

 القائل هو النظام ومن معه.: وقيل: انتهى. وقوله
 a b c d e ` ﴿ :يل قولـهوتمسك النظام بدل: وفي الشرح

f hg i j k l m n o p q ــجل ــه س ﴾ فإن
فلـو كـان , ﴾ مـع أنـه مطـابق للواقـعe f hg﴿: عليهم بأنهم كاذبون في قولهم

 لما صحّ هذا., الصدق عبارة عن مطابقة الواقع
, لكــاذبون في الشــهادة وادعــائهم المواطــأة: وردّ هــذا الاســتدلال بــأن المعنــى

وهو أن شهادتنا هـذه , ﴾ باعتبار تضمنه خبرًا كاذبًاd ﴿: مفالتكذيب راجع إلى قوله
شك أنه  ولا, بشهادة إن واللام والجملة الإسمية, من صميم القلب وخلوص الاعتقاد

 ﴾.f g h i j lkغير مطابق للواقع لكونهم المنافقين الذين ﴿
 ,شيءـ﴾ إنه خبر غير مطابق للواقع ليس بd ﴿: إنه راجع إلى قولهم: وما قيل

 لظهور أنه ليس بخبر بل إنشاء.
في تسـمية هـذا الأخبـار الخـالي عـن  :أي, أنهم لكـاذبون في تسـميتها: والمعنى

لأن مثل هذا يكـون غلطًـا , وفيه نظر المواطأة شهادة; لأن المواطأة مشروكة في الشهادة.
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ولـو سـلم , شيء لـيس مـن بـاب الإخبـارـلأن تسمية شيء ب, في إطلاق اللفظ لا كذبًا

كون التكـذيب راجعًـا  منعتراط المواطأة في مطلق الشهادة ممنوع. وحاصل الجواب فاش
 ﴾ مستندًا بهذين الوجهين.e f hg﴿: إلى قولهم

أنهم : أي المعنى, أو المشهود به: ثم الجواب على تقدير التسليم بما أشار إليه بقوله
بـل في , ﴾ لكـن لا في الواقـعe f hg﴿: أعنـي قـولهم, لكاذبون في المشهود بـه

فيكـون , لأنهم يعتقـدون أنـه غـير مطـابق للواقـع, زعمهم الفاسد واعتقادهم الكاسد
لـئلا يتـوهم أن هـذا , فليتأمل, كاذبًا عندهم لكنه صادق في نفس الأمر لوجود المطابقة

فبـين المعنيـين بـونٌ , اعتراف بكون الصدق والكذب باعتبار مطابقة الاعتقـاد وعـدمها
إن الجواب الحقيقي منـع كـون التكـذيب راجعًـا إلى  :فساد ما قيل فظهر بما ذكرنا, بعيد
 والوجوه الثلاثة لبيان السند., ﴾e f hg﴿: قولهم

وهـو أن يكـون التكـذيب راجعًـا إلى , ا آخر لم يذكره القومهنا وجهً واعلم أن ه
 g h i j k l m n﴿ :حلف المنافقين وزعمهم أنهم لم يقولـوا

poكنت في غـزاة : يح البخاري عن زيد بن أرقم أنه قاللما ذكر في صح, ﴾ من حوله
لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضـوا : فسمعت عبد االله بن أبي بن سلول يقول

فـذكره  ي, فذكرت ذلك لعمرجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل ولو, من حوله
فحلفـوا , وأصحابه بيّ إلى عبد االله بن أ صلى الله عليه وسلمفدعاني فحدثته; فأرسل رسول االله  صلى الله عليه وسلمللنبي 
فجلسـت في , فأصـابني هـمّ لم يصـبني مثلـه قـط, فكذبني رسول االله وصدقه, ما قالوا
 ` ﴿ :فـأنزل االله, ومقتـك صلى الله عليه وسلمما أردت إلا أن كذّبك رسـول االله : فقال لي عمي, البيت
a bهـذا  .إن االله صدقك يا زيـد: فقال, ﴾ فبعث إليّ النبي عليه السلام فقرأ

 كلام السعد.
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 :لأن مثل هذا يكون غلطًا إلى آخـره; قيـل, وفيه نظر: قوله: لسيد الشريفقال ا

وذلـك يـدل عرفًـا , تسمية هذا الإخبار شهادة يتضمن الإخبار بكونه مسمّى بالشـهادة
والتكذيب راجع إلى هذا الخبر الضـمني لا إلى , ومواطأة قلب على كونه صادرًا عن علم

  انتهى. .فلا نظر, نفس التسمية
وذلك , هذا الكلام فيه بحث: عضهم في الوجه الرابع الذي أبداه الشارحوقال ب

نقل  لم :﴾ راجع إلى قول المنافقين o p q ﴿ :أن حاصله أن قوله تعالى
فإن الذي يدل على تكذيبهم في هذا الخبر بعينه , وظاهر القصة خلافه, ما حكى عنا زيد
﴾  o p q ﴿ :قوله تعالى ويبقى, الآيتين﴾ d e﴿ :هو قوله تعالى

ويرجـع حينئـذ إلى , فـيرد سـؤال النظـام, وإما راجع لمـا قبلـه, إما مستأنف: بين أمرين
 انتهى. .فليتأمل, الأجوبة المتقدمة

لأنهم يقولون في أنفسهم , أن التكذيب راجع إلى الخبر النفسي :ولبعضهم: قلت
والمعنى , ﴾f g h i j lk﴿ :حسب اعتقادهم, ليس هو برسول

 ».إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكمإن االله لا ينظر « ,هو ما في القلبأن المعتبر 
وقد يؤكد الحكم بنـاءً عـلى أن المخاطـب : وفي الشرح في أحوال الإسناد الخبري

 :وعليـه قولـه تعـالى, عـالم كامـلإنك لَ : كما تقول, ا به معتقدًا لهـًينكر كون المتكلم عالم
﴿d e f hg﴾,  ّخاطب على أن هـذا المـتكلم كـاذب في ه الموإذا أردت أن تنب

وإن لم يكن مخاطبك منكـرًا; ليطـابق مـا , تؤكد الحكم, ادعاء أن هذا الخبر وفق اعتقاده
 ﴾.o p q ﴿: وعليه قوله, ادعاه
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, ﴾ فإنما أكد لأنه مما يجب أن يبالغ في تحقيقـهi j k l ﴿: وأما قوله
واستخرج من أمثال هـذا مـا . فتأمل, وإلا فالمخاطب عالم به وبلازمه, لأنه لرفع الإيهام

  انتهى.. يناسب المقام
فإن الشارح ذكر فيه عن المصـنف أنـه , ﴾á â ã ä﴿ :وانظر قوله تعالى

﴾ مــن الإطنــاب بغــير الأنــواع  m n o p q ﴿ :جعــل قولــه
 ورده الشارح; فانظره حيث أشير., المذكورة في الأصل

﴿_ ` a cb﴾: 
 والطباق., بفيه من ألقاب البديع القول بالموج

: وهـو ضربـان, القـول بالموجـب −من المعنى المعنوي :أي–ومنه : وفي الأصل
أن تقع صفة في كلام الغير كنايةً عن شيء أثبت له حكم فتثبتها لغيره مـن غـير : أحدهما

ــه ــه عن ــه أو نفي ــه ل ــرض لثبوت ــو, تع  a cb d e ` _﴿: نح
f g.﴾ 

راده مما يحتملـه بـذكر متعلقـه حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف م: والثاني
 انتهى.. ثقلت كاهلي بالأيادي: قال ,ثقلت إذ أتيت مرارًا: قلت: كقوله

من غـير تعـرض لثبـوت ذلـك  :من غير تعرض لثبوته أو نفيه عنه; أي: وقوله
 أو لانتفائه عن ذلك الغير., الحكم لذلك الغير

التـي يحتملهـا ذلـك حال كون خلاف مراده من المعـاني  :أي, مما يحتمله: وقوله
بـأن يـذكر , يحمل عـلى خـلاف مـراده :أي, متعلق بالحل, بذكر متعلقه: وقوله اللفظ.

 المؤنـةحملتـك : وقع في كـلام الغـير بمعنـى, ثقلت في البيت :كلفظ, متعلق ذلك اللفظ
 وقد حمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن والنعم., وثقلت بالإتيان مرة بعد مرة
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والأذل , فالأعز صفة وقع في كلام المنـافقين كنايـة عـن فـريقهم: قال في الشرح

فأثبـت االله تعـالى في , وقد أثبتوا لفريقهم المكنى عنه بالأعز الإخراج, كناية عن المؤمنين
ولم يتعـرض لثبـوت , وهو االله ورسوله والمؤمنـون, الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم

ولا , أعنـي االله ورسـوله والمـؤمنين, بالعزة ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين
 لنفيه عنهم.

 سورة التغابن وسورة الطلاق
 لم أطلع منهما على شيء.
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 ريمـحـتـورة الـس
﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾: 

ــرة ــورة البق ــالى في س ــه تع ــرّ في قول ــد م  Î Ï Ð Ñ Ò﴿ :ق
ÔÓذكر النكتـة في تعريـف النـار في إحـدى السـورتين وتنكيرهـا في الأخـرى ﴾ ,

فراجع  هل يجب أن تكون معلومة للمخاطب أو لا?, صفة الواقعةوالكلام على الجملة 
 تلك الآية ففيها تحقيق هذه.

﴿Æ Ç È﴾: 
: وقوله ﴾Æ Ç È﴿كقوله تعالى , والتغليب يجري في فنون: في الأصل

﴿À Á Â Ã ونحوه. أبوان﴾ ومنه 
بأن , ر على الإناثمنه تغليب الذكو, والتغليب يجري في فنون كثيرة: وفي الشرح

يجري على الذكور والإناث صفة مشتركة المعنى بينهم على طريقة إجرائـه عـلى الـذكور 
عدت الأنثـى مـن الـذكور القـانتين بحكـم  ﴾Æ Ç È﴿ :خاصة كقوله تعالى

 .كانت من القانتات: والقياس, لأن القنوت مما يوصف به الذكور والإناث, التغليب
بل لابتداء الغاية; أي كانت ناشئةً من القـوم , عيضويحتمل أن لا تكون مِن للتب

لأن الغرض مـدحها , والأول هو الوجه لأنها من أعقاب هارون أخي موسى., القانتين
 بأنها صدقت بشرائع ربها وبكتبه وكانت من القانتين له.
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 ملكـسورة ال
﴿ y z { | } ~﴾: 

هنـا للانتقـال مـن ه, وأم فيه دخول أم وأصلها للاستفهام على من الاستفهامية
ر بــبل عن الاستفهام فهي تقدّ  الاستفهام لامتناع, كلام إلى آخر من غير اعتبار استفهام

 } w x y z ﴿: كقولـه, وكذلك في كل موضع دخلت فيه على الاسـتفهام, فقط
| } ~.﴾ 

إذ تجـيء , لعراقتها في الاستفهام, وهي تدخل على سائر الاستفهام سوى الهمزة
, فـإنما هـو لطلـب التصـور فقـط, بخـلاف غيرهـا, ولطلب التصديق, لطلب التصور

 e f g﴿ :وقد مرّ هذا في قولـه تعـالى في سـورة الرعـد ولطلب التصديق فقط.
h ji﴾, .فراجعه ففيه تمام الفائدة 

 ورة نـس
﴿ § ¨ © ª﴾: 

وهي حرف مصدري. وقد مـرّ في , هذه لو التي تجيء بعد فعل فيه معنى التمني
 ﴾.P Q R S T U V﴿ :سورة الزمرقوله تعالى في 

﴿ ¬ ® ¯ ° ±﴾: 
وإن كان الأكثر فيها إذا دخلـت في حيـز , هنا لعموم النفي لا لنفي العمومكل ه

 ~ { | } z ﴿ :وانظر قوله تعالى في سورة البقـرة, النفي كهذه أن تكون للثاني
_.﴾ 
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 ةـاقـحـورة الـس
﴿O P Q R S T U﴾: 

الاسـتعارة باعتبـار  الأعـراف وغيرهمـا أنقد مـرّ في سـورة البقـرة وفي سـورة 
هـو  يـ, والحسـومن جملتهـا أن يكـون الطرفـان مختلفـين, الطرفين والجامع ستة أقسام

 ومنه هذه الآية., المستعار
وإما عكس ذلك : إلى أن قال, وإما مختلفان والحسي المستعار منه: قال في الأصل

, وهو حسيـ, اءـمـمستعار له كثرة الـفإن ال ,﴾O P Q R S T U﴿: نحو
 وهما عقليان., والجامع الاستعلاء المفرط, والمستعار منه التكبر

﴿^ _ ` a b c﴾: 
وانظر قوله تعالى في , كأمس الدابر, هو وصفٌ صناعي جيء به للتوكيد :واحدة
 ﴾.µ ¶ ¸ ¹ »º ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :سورة النحل

﴿ x y z {﴾: 
فاعـل الحقيقـي هـو صـاحب إسناد راضية إلى ضمير عيشة إسناد مجـازي; إذ ال

وانظر تمام الكـلام , فهو مما بني للفاعل وأسند إلى المفعول, وإنما العيشة مرضية, العيشة
 في سورة القارعة.

﴿ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾: 
ــديم المعمــول ه ــهتق ــا وهــو قول ــهÒ ﴿: هن ــة × Ö ﴿: ﴾ وقول ﴾ لرعاي

 Æ Ç È É﴿ :سراءوانظر قولـه تعـالى في سـورة الإ, لا للحصر, الفاصلة
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Ê Ë﴾ ,والتمييز وهو قوله: ﴿ Úوقـد نبّـه عليـه الشـارح, , ﴾ للتأكيـد ,

 ﴾.À Á Â Ã ¿ ¾﴿ :نقلناه عنه في قوله تعالى في سورة الأعراف
 } y z ﴿: وأحسن السجع مـا تسـاوت قرائنـه نحـو :قيل: وفي الأصل

| } ~ _ ` aثم ما طالت قرينته الثانية نحو ﴾ :﴿ A B C D 
E F G H I﴾,  نحـو الثالثةأو :﴿ Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴾ , ولا يحسـن

 وانظر أول سورة هود., أن تولى قرينة أخرى أقصر منها كثيرًا
 معارجـورة الــس

 لم أطلع فيها على شيء
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 سورة نوح عليه السلام
﴿Ï Ð Ñ Ò Ó﴾: 

 a b ` _وانظر قوله في سـورة الشـعراء ﴿, فيه رد العجز على الصدر
cحزاب ﴿﴾ ومثله قوله في سورة الأn o p q r ts.﴾ 

﴿ P Q R S T U V W X Y﴾: 
هو تواطـأ الفاصـلتين مـن النثـر : قيل, ومنه أي من اللفظي السجع: في الأصل

 P Q R S T U V نحو ﴿, ف إن اختلفا في الوزنكالقافية في الشعر. وهو مطرَّ 
W X Y﴾ , وإلا فإن كان ما في إحدى القرينتين أو أكثـره مثـل مـا يقابلـه مـن
ويقـرع , يطبـع الأسـجاع بجـواهر لفظـه: نحـو, رى في الوزن والتقفيـة فترصـيعالأخ

 ﴾.k l m n o p﴿ :نحو ,الأسماع بزواجر وعظه. وإلا فمتوازٍ 
وإن لم يكن ما في إحدى القرينتين ولا أكثرها مثل  :أي, وإلا فمتواز: وفي الشرح

إحـدى القـرينتين أو وذلك بأن يكون ما في  ,ما يقابله من الأخرى فهو السجع المتوازي
 k l m﴿ :نحـو, أكثره وما يقابله من الأخرى مختلفين في الوزن والتقفيـة جميعًـا

n o p﴾ ,نحـو, أو في الوزن فقط: ﴿ a b c d e﴾, 
أو لا يكون , وهلك الحاسد والشامت, حصل الناطق والصامت: أو التقفية فقط كقولنا

 v w x ﴿ :ونحـ, لكل كلمة من إحدى القرينتين مقابل مـن الأخـرى
y z { |.﴾ 

واختيار , اختيار مفردات الألفاظ: السجع يحتاج إلى أربع شرائط: قال ابن الأثير
وكون كل واحدة من الفقرتين دالـة عـلى , وكون اللفظ تابعًا للمعنى لا عكسه, التأليف
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, لا تدركه الأعين بلحاظهـا: وإلا كان تطويلاً; كقول الصابي, معنى غير معنى الأخرى

ولا تهرمه الـدهور بكرورهـا. , ولا تخلقه العصور بمرورها, تحده الألسن بألفاظهاولا 
إذ لا فـرق , ولا رسماً إلا أزاله وأعفاه, والصلاة على من لم ير للكفر أثرًا إلا طمسه ومحاه

 ولا بين محو الأثر وإعفاء الرسوم., بين مرور العصور وكرور الدهور
﴿ ± ² ³﴾: 

 لأن إدخال النار يستلزم الإحراق المضاد للإغراق. ,فيه ما يلحق بالمطابقة
 m n o p q r﴿ :وانظر قوله تعـالى في سـورة القصـص

s t u v w﴾ ,وكذا قوله تعالى في سـورة الفـتح: ﴿G H I 
J LK.﴾ 

 جنـورة الـس
 لم أطلع على شيء منها.
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 لـزمـمـورة الـس
﴿ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °﴾: 

ــا ﴾° ﴿ ــره صريحً ــبق ذك ــا س ــارة إلى م ــه إش  ª © ¨ § ﴿   :في قول
﴾. وانظر هذه الآية ففيهـا تحقيـق ´µ ³ ²﴿ :فهو كالأنثى من قوله, ﴾»

 العهد الذكري.
﴿º » ¼ ½﴾: 

 وهو إسناد الجعل إلى الزمان., فيه إسناد مجازي
 a ` _﴿ ,في القــرآن كثــير −أي المجــاز العقــلي−وهــو : وفي الأصــل

b c dإلى أن قال ﴾﴿ :º » ¼ ½﴾. 
كيف تتقون يوم : ﴾ أي¶ ﴿ـ على أنه مفعول به ل ﴾ نصبº : ﴿وفي الشرح

 .القيامة إن بقيتم على الكفر
﴿º » ¼ ½﴾: وهـذا كنايـة , نسب الفعل إلى الزمان وهو الله حقيقة

أو عـن , لأنه يتسارع عند تفاقم الأحزان الشيب, عن شدته وكثرة الأحزان والهموم فيه
 وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة., طوله

 رـدثـمـورة الـس
﴿£ ¤﴾: 

وراجـع قولـه تعـالى في سـورة , يقرأ من آخره كما يقرأ من أولـه ,فإن فيه القلب
 ﴾.½ ¼ « ﴿ :يس
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 ةـامـيـقـورة الـس
﴿ w x y z﴾: 

وتستعمل في مواضع التفخيم مثـل يسـأل أيـان , وبأيان عن الزمان: في الأصل
 يوم القيامة.

وقد تستعمل في الأزمنة التـي  ,متىان ك: وإيوفي شرح المرادي لألفية ابن مالك
 تقع فيها الأمور العظام.

﴿M N O﴾: 
 لحصر.ـأو لرعايـة الفاصـلة لا لـ, تقديم المعمول هنا لمجرد الاهتمام أو للتـبرك

 ﴾.Æ Ç È É Ê Ë﴿ :وانظر قوله تعالى في سورة النحل
﴿ i j k m l n o p﴾: 

, ذلك إما بحـرف في الأولو ,ن اختلفا في أعدادها يسمى ناقصًاوإ: وفي الأصل
ــل جــدي : أو في الوســط نحــو ,﴾i j k l m n o p ﴿: مث

 :أو في الآخر كقوله, جهدي
 ................................     يمدّون من أيدٍ عواص عواصم

 :كقولها, وإما بأكثر, وربما يسمى مطرفًا
 ن الجوانحـيـوى بـجـن الـء م    ا ـفـشــو الــاء هــكــبــإن ال
الأول يعود على القسـم الـذي يكـون  سمى انتهى. وضمير, ربما يسمى مذيلاً و

 الثاني يعود على الذي يكون بأكثر من حرف. سمى وضمير, بزيادة الحرف في الآخر
 : إثر سطر البيت تمامه: وفي الشرح
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 تصول بأسياف قواضٍ قواضب   .............................. 

أو زائدة على مذهب , يمدون سواعد من أيد: يأ محذوف,صفة  :من أيد :من في
وبالجملة هو واقع موقـع مفعـول , هزّ من عطفه: أو للتبعيض مثلها في قولهم, الأخفش
 يمدون.

حفظه : وعواصم من عصمه, ضربه بالسيف :من عصاه ,جمع عاصية :وعواص
يمدون للضرب : قطعه.أي: وقواضب من قضبه, حكم: وقواض من قضي عليه, وحماه
بسـيوف , صائلات على الأقران, حاميات للأولياء, الحرب أيديًا ضاربات للأعداء يوم

 حاكمة بالقتل قاطعة.
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 انـسـورة الإنـس
﴿º » ¼ ½ ¾ ¿﴾: 

لأن الحرف إنما يدخل عليـه , سم تنافي بين الاستغراق وإفراد الاولا: في الأصل
ولهـذا امتنـع وصـفه , ولأنه بمعنى كل فرد لا مجمـوع الأفـراد, مجردًا عن معنى الوحدة

 بنعت الجمع.
بمعنى كل فـرد  −أي المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق−ولأنه : وفي الشرح
وإن حكاه الأخفش في , ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع عند الجمهور, لا مجموع الأفراد

فـلأن , ونطفة أمشـاج, ثوب أسمال: وأما قولهم, والدرهم البيض, الدينار الصفر: نحو
, والنطفة مركبة من أشياء كل منهـا مشـيج, كلها سمل أي خلق وب مؤلف من قطعالث

 لأنه هو بعينه., فوصف المؤلف بوصف مجموع الأجزاء
﴿ Q R S T﴾: 

مـن أنـواع مـا  والتتميم, والضمير للطعام, فيه تتميم إذا جعلت على بمعنى مع
 يكون به الإطناب.
لام لا يـوهم خـلاف المقصـود وإما بالتتميم وهـو أن يـؤتى في كـ: وفي الأصل

 في وجه. ,﴾Q R S T ﴿: لنكتة كالمبالغة. في نحو, بفضلة
 ويطعمونـه مـع حبـه: وهو أن يكون الضـمير في حبـه للطعـام أي: وفي الشرح

فلا يكـون ممـا , يطعمونه على حب االله تعالى :أي ,وإذا جعل الضمير الله, والاحتياج إليه
 .من الشرح صح .لأنه تأدية أصل المراد, نحن فيه

 ﴾.A B C D E﴿ :وانظر قوله تعالى
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 لاتـرسـمـورة الـس
﴿ a b d c e﴾: 

 P Q R S T U V W ﴿: قد مـر في قولـه تعـالى, وجع المتوازنسّ فيه ال
X Y﴾, .فراجعه 

 أـبـنـورة الـس
﴿ M N P O Q R﴾: 

وفي الإتيـان بــثم دلالـة عـلى أن , ونكتته تأكيد الإنـذار, فيه الإطناب بالتكرير
ذلـك و, ثم أقول لك لا تفعل: كما تقول للمنصوح, لإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشدا

لكنه قد يجيء لمجرد التـدرج في درج الارتقـاء , الزمان يلأن أصل ثم الدلالة على تراخ
, ولا أن الثاني أبعد من الأول في الزمان, من غير اعتبار التراخي والبعد بين تلك الدرج

 m n o p ﴿ :وكقولـه تعـالى, واالله ثـم واالله: نحو, ول بلفظهوذلك إذا تكرر الأ
q r s t u v w xوانظــر ســورة التكــاثر في قولــه .﴾: ﴿ M N 
O P Q R.﴾ 

 سورة والنازعات وسورة عبس
 لا أعلم فيهما شيئًا.
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 رـويـكـتـورة الـس
﴿u v w x﴾: 

 :لهوهذا كقو, النكرة هنا وإن كانت في سياق الإثبات هي للعموم الشمولي
 .........................     يا أهل ذا المغنى وقيتم شرًا

 ففيه التحقيق., ﴾E GF IH ﴿ :وراجع قوله تعالى
﴿° ±﴾: 

تعـالى فـلا يكـون عـلى  , بل وحيثما وقع مـن االلهليس على حقيقته الاستفهام هنا
 حقيقته.

لتنبيه عـلى وا: وفي الأصل أثناء ذكره لما تستعمل فيه كلمات الاستفهام مجازًا قال
 .﴾± °: ﴿نحو, الظلال
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 ارـطـفـورة الانـس
﴿ Q R S T U﴾: 

 E GF ﴿ :وانظـر قولـه تعـالى, وإن كانت في سياق الإثبـات, للعموم نفس هنا
IH.﴾ 
﴿o p q﴾: 

 Æ﴿ :وانظر في قوله تعالى في سورة النحـل, تقديم المعمول هنا لرعاية الفاصلة
Ç È É Ê Ë.﴾ 

﴿z { | } _ ~ ` a b﴾: 
لفظًـا , ملتين التوسط بين الكمالين وهو أن تتفق الجملتان خبرًا أو إنشـاءً بين الج

, وقد اتفقتا هنا في الخبرية لفظًا ومعنىً مع وجود الجـامع, أو معنىً فقط بجامع, ومعنىً 
وقد مرّ , والجحيم تنافي النعيم; ولهذا عطفت أحدهما على الأخرى, إذ الفاجر يقابل البار

 هذا في غير آية.
﴿ m n o p q s r t u v w x﴾: 

 لمجرد الترغيب والتدرج في درج الارتقاء من غير اعتبار تعقيب أو تراخ. ثم هنا
وفي  ,﴾K L M N O﴿ :وقد سبق في قوله تعالى في سـورة الأنعـام

, ونـذكره بعـد في سـورة التكـاثر ﴾.M N P O Q R ﴿ :قوله في سورة النبأ
 بالتكرير. وفي الآيتين هنا الإطناب

 ة المطففين وسورة الانشقاقسور
 لا أعلم فيهما شيئًا.
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 روجـبـورة الـس
﴿ _ ` a b c d e f g h i j k l 

nm﴾: 
 :كقوله, فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم

 ...  ولا عيب فيهم
 .وهـو الإيـمان بـاالله تعـالى, ما عابوا منهم إلا أصل المناقب والمفاخر كلهـا :أي

إن كـان الإيـمان عيبًـا  :يء ببينة; أيـة أنه كدعوى الشمن جه :والتأكيد فيه من وجهين
 ففيهم العيب.

لكن الثاني , لو كان فيهم عيب لكان الإيمان عيبًا: والأولى أن ينظم الدليل هكذا
 فالمقدم مثله., باطل

, فإذا ذكر بعـد إلا صـفة مـدح, إن الأصل في الاستثناء هو الاتصال: ومن جهة
لإشعار بأنه لم يجد صفة ذم حتى يثبتها مع مـا فيـه مـن نـوع وا, كان فيه المدح على المدح
 خلابة وتأخيذ للقلوب.

 O P Q R S ﴿ :وقد مرّ تحقيق هذا في قوله تعالى في سورة المائدة
T U V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾, .فراجعه 
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 لىـورة الأعـارق وسـطـورة الـس
 h﴿: ﴾ كراضـية مـن قولـه] ﴿: غـير أن قولـه, لم أطلع فيهما على شيء

i﴾ ,كما , وقد ردّ به في الشرح مذهب السكاكي في المجاز العقلي, ففيه مجاز عقلي
 وانظره في سورة القارعة., ردّ بعيشة راضية
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 ةـيـاشـغـورة الـس
﴿ k l m n o p﴾: 

وهو أن يكون ما في إحدى القـرينتين , فيه من الفاصلة ما يشبه السجع المتوازي
أو في الـوزن  ,تلفين في الوزن والتفقية جميعًا كـما هنـارى مخوما يقابله من الأخ, أو أكثره

حصـل : كقولنـا, ية فقـطقفأو في الت ,﴾a b c d e ﴿: نحو, فقط
أو لا يكـون لكـل كلمـة مـن إحـدى , وهلـك الحاسـد والشـامت, الناطق والصامت

ــن الأخــرى ــل م ــرينتين مقاب  } v w x y z ﴿ :نحــو, الق
 ﴾.P Q R S T U V W X Y ﴿ :وانظر قوله تعالى ﴾.|

وهو تساوي الفاصلتين في الوزن , الموازنة −أي من اللفظي− : ومنهوفي الأصل
 صح منه. .دون التفقية
أن لا يتسـاوى  يحتمل أن يكون معنـاه أنـه يجـب في الموازنـة, يةقف: دون التقوله

ويحتمـل  ﴾.k l m n o p ﴿ ,فلا يكون منهـا, يةقفالفاصلتان في الت
 , فيكـون منهـايـةقف, ولا يشـترط التسـاوي في التتساوي في الوزنأن يريد أنه يشترط ال

﴿k l m n o p.﴾ 
 r s t ﴿: وانظر تحقيق هذا في قوله تعالى في سورة الصافات

u v w x.﴾ 
﴿ r s u t v﴾: 

: نحـو, يـةقفاوي الفاصلتين في الوزن دون التوهو تس, ومنه الموازنة: في الأصل
﴿ r s t u v﴾.  القـرينتين أو أكثـره مثـل مـا فإن كان ما في إحدى
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 r s t ﴿: نحـو, يقابله من الأخرى في الوزن خـص باسـم المماثلـة

u v w x﴾ ,وقوله: 
 قنا اللحظ إلا أن تلك ذوابل       مها الوحش إلا أن هاتا أوانسٌ 

 الكلمتان الأخيرتان من الفقرتين أو المصراعين. :والفاصلتان
لأن الأول , يةقفوزن لا في التفي الفلفظ مصفوفة ومبثوثة متساويان : وفي الشرح

والثاني على الثاء; إذ لا عبرة بتاء التأنيث على ما بـين في علـم القـوافي. ومثلـه , على الفاء
 :قوله

 و البحر جودًا والكرام جداوله           هو الشمس قدرًا والملوك كواكب
 r s ﴿ :وانظر تمام كلام الشرح في قوله تعالى في سـورة والصـافات

t u v w x.﴾ 
﴿ x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª « ¬ ®﴾: 
والتوسـط  ولذا عطف بعضها على بعض., بين هذه الجمل التوسط بين الكمالين

, أو معنـىً فقـط بجـامع, لفظًـا ومعنـىً , إنشـاءً  المذكور هو أن تتفق الجملتـان خـبرًا أو
 وأ, أو تمـاثلهما,  الجملتـينكاتحـاد المسـند إلـيهما أو المسـندين فيا والجامع يكـون عقليًـ

, كالحركـة والسـكون, وكالضـدين وصـفرة,كلـوني بيـاض , ويكون وهميًـا تضايفهما.
 .ههنا خيالي , وهوويكون خياليًا, والإيمان والكفر

أن يكـون بـين تصـوريهما تقـارن في الخيـال  −أي الخيالي−: وهو قال في الأصل
 ثابتة في الخيالات ترتبًا ووضوحًا.ولذلك اختلفت الصور ال, وأسبابه مختلفة, سابق
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, فإن جمعـه لاسيما الخيالي, ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع

 لف والعادة.على مجرى الإ
خيال اجـتماعهما مـن ـضي الــأمرًا بسببه يقتـ :يعني بالجامع الخيالي: وفي الشرح

 وإن كان العقل من حيث الذات غير مقتض لذلك., المفكرة
أي أسـباب  :, وأسـبابهأي على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلـك, سابق: قولهو
, ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبًـا ووضـوحًا, في الخيال مختلفة التقارن

, وهي في آخر ممـا لا يجتمـع أصـلاً , فكم صور لا انفكاك بينهما في خيال, أي في الخارج
  خيال آخر مما لا يقع قط.وهي في, وكم صورة لا تغيب عن خيال

أي بـين الجملتـين عنـد , ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجـامع
سـيما  لا, وهـو مبنـي عـلى معرفـة الجـامع, لأن معظم أبوابه الفصل والوصـل, المفكرة

بحسب انعقاد الأسباب في إثبات الصور في , الخيالي; فإن جمعه على مجرى الألف والعادة
 .في المفتاح ولهذا أمثلة وحكايات ذكرت, وبيان الأسباب مما يفوته الحصر, يالخزانة الخ

 انتهى.
وقال الزواوي أحـد شراح الأصـل مشـيرًا إلى بعـض تلـك الحكايـات ومبينـًا 

أي بـين , وأمـا الخيـالي فهـو أن يكـون بيـنهما: لاجتماع جمل الآية في الخيال وترتبها فيـه
لأجل أسباب مختلفة في الخارج مؤدية إلى , على العطفتصوريهما تقارب في الخيال سابق 

 ذلك التقارن في الخيال.
, ولاختلاف تلك الأسباب اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبًا ووضـوحًا

وتلـك الصـور في , كآلات كل صـناعة في خيـال صـانعها, فكم صورة تتعانق في خيال
, ى بعضها بعضًا لعدم الاجـتماع فيـهوهو خيال الجاهل بتلك الصناعة لا ير, خيال آخر
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وهـو لا , كصورة محبوب زيد في خيال عمـرو مـثلاً , وكم صورة لا تكاد تلوح في خيال

, بـل لأنهـا لا تفارقـه, وتلك الصورة في غير ذلك الخيـال نـار عـلى علـم, يكون محبًا له
 .تقارنه

كما يحكى أن صاحب سلاح ملك وصائغًا وصاحب بقر ومعلم صـبية سـافروا 
فبينما هم في وحشة الظلماء ومقاسـات محنتـي , ات يوم ووصلوا سير النهار بسير الليلذ

, طلع عليهم البدر بوجهـه الكـريم, التخبط وخوف الضلال وقد جاوز الحزام الطيبين
وشبه بأفضـل مـا في , فأفاض كل منهم بالثناء عليه, وأضاءت لهم أنواره كل مظلم بهيم

والصائغ بالسبيكة من , لترس المذهب يرفع عند الملكفشبهه السلاحي با, خزانة صوره
والمعلـم , والبقار بالجبن الأبيض يخرج مـن قالبـه طريًـا, الإبريز يفترّ عن وجهه البوتقة

 برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي مروءة.
إلا , وتعانقهـا في بعضـها دون بعـض, وهل تشـبيهات الرفقـاء الأربعـة للبـدر

 لاختلاف أسباب توجب ذلك.
ولصاحب علم المعاني فضل احتياج في معرفة الفصل والوصل إلى التنبه لأنواع الجامع 

, لف والعادة, فإن جمعه على مجرى الإسيما النوع الخيالي لا, العقلي والوهمي والخيالي
كالجمع بين الإبل والسماء , بحسب ما تنعقد الأسباب في استيداع الصور خزانة الخيال

 � ~ { | } x y z ﴿ :وله تعالىوالجبال والأرض في ق
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®﴾ ,

فتكون عنايتهم , , فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل, بالنسبة إلى أهل الوبر
, وذلك بنزول المطر, شربـوانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وت, صروفةً إليهاـم

, وحصناً يتحصنون به, مأوى يؤويهمبد لهم من  ثم لا, فيكثر تقلب وجوههم إلى السماء
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مكثهم في منزل لأنهم أصحاب  لتعذر , ثم لا غنى لهمولا شيء لهم في ذلك كالجبال

فإذا فتش البدوي في خياله وجد صور هذه , عن التنقل من أرض إلى سواها مواش
 فإنه إذا تلا الآية, بخلاف الحضري, الأشياء الأربعة حاضرةً فيه على الترتيب المذكور

وهو عدم وقوفه على ما , ا للعيب فيهمعيبً  ل الوقوف على ما ذكرناه ظن النسق بجهلهقب
 :كما قيل, ذكرناه

 .اهـ                 وآفته من الفهم السقيم    وكم من عائب قولاً صحيحًا 
: فقال, وزاد فيه إثر المثال, والمثال والآية مذكوران في الإيضاح لصاحب الأصل

, عيشي أضيق من محبرة وجسـمي أدق مـن مسـطرة: اق يصف حالهوكما يحكى عن ورّ 
, وبـدني أضـعف مـن قصـبة, وحظي أخفى من شـق القلـم, وجاهي أرق من الزجاج
وسـوء الحـال بي ألـزم مـن , وشرابي أشد سـوادًا مـن الحـبر, وطعامي أمرّ من العفص

 الصمغ.
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 رـجـفـورة الـس
﴿ A B C D﴾: 

وقـد مـرّ في قولـه تعـالى في سـورة , لقسموالمحذوف جواب ا, فيه إيجاز الحذف
 .﴾A B C D ﴿ :والصافات

﴿» ¼ ½ ¾ ¿﴾: 
والمحـذوف جـزء جملـة هـو , فهـو مـن إيجـاز الحـذف, جاء أمره أو عذابه :أي

 والعقل هو الدال على الحذف وتعيين المحذوف معًا., مضاف
 ,أن يـدل العقـل علـيهما :ومنهـا: وفي الأصل أثناء كلامه على أدلة الحذف قـال

 أمره أو عذابه. :أي, ﴾¿ ¾ ½ ¼ «: ﴿نحو
ويـدل عـلى تعيـين , فإن العقل يـدل عـلى امتنـاع المجـيء عـلى االله: وفي الشرح

 المحذوف بأنه الأمر أو العذاب أي أحدهما.
, قد يطلق المجاز على كلمة تغـير حكـم إعرابهـا بحـذف أو زيـادة: وفي الأصل

 :أي ,﴾Q R TS: ﴿وقولــه ,﴾j kو﴿, ﴾¼ « ﴿: كقولــه
 انتهى. .ومثله, وأهل القرية, أمر ربك

 أي تغير حكمها الذي هو الإعراب., وإضافة حكم إلى إعراب للبيان
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 دـلـبـورة الـس
﴿± ² ³ ´ µ﴾: 

فالتراخي بيـنهما في الرتـب , هنا لاستبعاد مضمون الجملة الثانية عن الأولىثم ه
 K L: ﴿وانظر قولـه تعـالى وهذا لبعد المنزلة بين الإيمان وفك الرقبة., لا في الزمان

M N O﴾, .ففيه تمام الفائدة 
 سورة ﴿والشمس وضحاها﴾

﴿ X Y Z [ \ ] ^﴾: 
 :زعم بعضهم أن كثرة التكرار كقوله

 سَبوحٌ لها منها عليها شواهد    ........................... 
 :وتتابع الإضافات كقوله

 حمامة جرعى حومة الجندل أسجعي
الصورة ونحوها مما يرد على ما قاله في كثـرة التكـرار. وهذه , مما يخل بالفصاحة

 :وقوله سـبحانه ,﴾« º ¹ ¸﴿ :ومما يرد ما قاله في تتابع الإضافات قوله تعالى
﴿C D E.﴾ 

 ﴾.C D E﴿ :وانظر تحقيق هذا في قوله تعالى في أول سورة مريم
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 سورة ﴿والليل﴾
﴿ w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª « ¬﴾: 
وهـو أن يـؤتى , ما يختص باسـم المقابلـة, أي في الطباق ,: ودخل فيهصلفي الأ

والمـراد بـالتوافق خـلاف , ثم بما يقابـل ذلـك عـلى الترتيـب, بمعنيين متوافقين أو أكثر
 :وقوله ,﴾~ { | } ﴿ :نحو, التقابل

 فر والإفلاس بالرجلوأقبح الك  سن الدّين والدنيا إذا اجتمعا ما أح
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } w x y z ﴿ :وقوله

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬أنه زهـد فـيما ¦ ﴿ ـ﴾ المراد ب ﴾
 واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتق. , فلم يتق, عند االله كأنه مستغن عنه
فإنه لما جعل التيسير مشتركًا : ثم ضده, وإذا شرط هنا أمرٌ شرط: وزاد السكاكي

 انتهى., كًا بين أضدادهابين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده مشتر
ودخل هذا في الطباق لأنه حينئذ يكون جمعًـا بـين معنيـين متقـابلين في الجملـة. 

فإن ذلك غير مشروط. , والمراد بالتوافق خلاف التقابل لا أن يكون متناسبين أو متماثلين
ابـل في ولمـا كـان التق وأربعة بأربعـة., وثلاثة بثلاثة, ومثل المصنف بمقابلة اثنين باثنين

إلى , المـراد باسـتغنى: جميع ما في الآية ظاهر إلا في مقابلة الاتقاء بالاستغناء بيّنـه بقولـه
 وعلى الوجه الثاني يكون الاستغناء مستلزمًا لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء. ,آخره

وقـد , وفي التمثيل بهاتين الآيتين تنبيه على أن المقابلـة قـد تتركـب مـن الطبـاق
هو ملحق بالطباق لما مرّ مـن أن مثـل مقابلـة الاتقـاء والاسـتغناء مـن قبيـل تتركب مما 
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 G H I J﴿ :الملحق بالطباق مثـل مقابلـة الشـدة والرحمـة في قولـه تعـالى

LK﴾ ,أي فـيما بـين , وإذا شرط هنا أي فيما بين المتوافقين أو المتوافقات أمر شرط ثم
, هذا لا يكون البيت مـن المقابلـةوعلى , أي ضد ذلك الأمر, الضدين أو الأضداد ضده

 لأنه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضده.
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 سورة ﴿والضحى﴾
﴿ h i j k l﴾: 

 حذف المفعول هنا للرعاية على الفاصلة.
 .﴾h i j k l : ﴿نحو, وإما للرعاية على الفاصلة: وفي الأصل

﴾ k l﴿ ﴾ |﴾ ﴿ `﴾ ﴿ d ﴿: ابن البنابو العباس أالإمام المحقق 
وآواه , مـا قـلاه ولا قـلى مؤمنـًا, فالمذكور المخاطب داخل بالتضـمن, هي على إطلاقها

وليس ذلك على الحذف الـذي في  وأغناه وأغنى غيره., وهداه وهدى غيره, وآوى غيره
﴿§ ¨ © ª﴾ هـذا لـيس هـو  فإن الجزاء المرتـب عـلى

 فاعلمه., المطلق إلى المقيدفلذلك رجع , ر االلهللذكر المطلق بل لذك
وأغناك وأغنى بـك , وهداك وهدى بك غيرك, فآواك وآوى إليك غيرك: وقيل

 وهذا مندرج تحت المطلقات المذكورة., غيرك
﴿ y z { |﴾: 

لكـن , إنهـا للتقريـر :ويصـح أن يقـال, أن الهمـزة للإنكـار: يصح أن يقال هنا
وانظر قوله , ﴾t u v xw﴿ :ومثله قوله للتقرير بما دخله النفي لا بالنفي.

 ﴾.r s t u v w x y {z﴿ :تعالى في سورة المائدة
﴿ f g h i j k l m n o p q r s﴾: 

وقد مـرّ هـذا في قولـه  تقديم المعمولات هنا على عواملها للرعاية على الفاصلة.
 ﴾.Æ Ç È É Ê Ë﴿ :تعالى في سورة الإسراء
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 } y z ﴿: نحـو, وأحسن السّجع ما تسـاوت قرائنـه :قيل: وفي الأصل

| } ~ _ ` a﴾ ,نحـو, ثم ما طالت قرينته الثانية :﴿ A B C 
D E F G H I ,﴾نحــو, أو الثالثــة :﴿ Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴾, 

 صح منه. .ولا يحسن أن تولى قرينة أخرى أقصر منها كثيرًا
 وانظر أول سورة هود., وما نحن فيه هو من القسم الأول

وهو أن يجيء قبل حـرف , ما لا يلزم لزوم −أي من اللفظي−ومنه : وفي الأصل
 f g h i ﴿: الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السـجع نحـو

j k l m nففيها تمام الفائدة. ,وانظر أول سورة القمر .﴾ إلى آخر كلامه 
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 ومن سورة ﴿ألم نشرح﴾ إلى الختم
﴿u v w x﴾: 

شرحنا; لأن إنكار الشيء نفي  قد: فيكون المعنى, يصح أن تكون الهمزة للإنكار
, لكن للتقرير بما دخله النفي لا بالنفي, ويصح أن تكون للتقرير ,ونفي النفي إثبات, له

﴾. وانظر قوله تعالى في سـورة | } y z ﴿ :وهو كقوله ,فيرجع إلى الأول
ــدة ــد  ﴾.r s t u v w x y {z﴿ :المائ ــان بع ــه البي وفي

 فراجعه. ,﴾» ª © ¨﴿ :الإبهام كقوله تعالى في سورة طه
أوضح  ﴾عنك﴿و ﴾كل﴿زيادة : −يعني الزمخشري− : قالوفي حواشي ابن البنا

فـإن ذكـر , أو لم يكـن, كذلك كل فعـل كـان معـه التخصـيص: قلت .بها ما علم مبهماً 
بيان أن تلك النعم : وفائدتها فلم يبين فائدة زيادتهم., المفعول بعده إيضاح ما علم مبهماً 

 :أي ,﴾k l m n o﴿ :ومنـه بإدراكه حاصلةً لـه.وجدها وحضر معها 
 هذا كلام ابن البنا. .من أجلك سلامهم

 A B C﴿ :شريف في قولـه تعـالىـوانظر ما نقلناه من كـلام السـيد الـ
D E F Gعلى ما أورد عـلى قولـه ﴾: ﴿¨ © ª «﴾ , فإنـه

 يناسب كلام ابن البنا.
﴿k l m﴾: 

ويفيد في : قال, د الاختصاص غالبًافي الأصل بعد أن ذكر أن تقديم المعمول يفي
 ﴾ مؤخرًا.a b ولهذا يقدر في ﴿ ,ا بالمقدمالجميع وراء التخصيص اهتمامً 
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أو بأنـه متعلـق بـاقرأ , وأجيب بأن الأهم فيه القـراءة, ﴾k l mوأورد ﴿

 انتهى. .أوجد القراءة: ومعنى الأول, الثاني
, ولنذكر الآن مـا بل الإيرادوقد ذكرنا من الشرح في بسملة الفاتحة ما يتعلق بما ق

 .يتعلق بالإيراد
فلو كان التقديم مفيدًا , فإنه قدم الفعل, ﴾k l mوأورد ﴿: قال في الشرح

لأن كـلام االله أحـق , للاختصاص والاهتمام لوجب أن يؤخر الفعل ويقدم باسم ربـك
 برعاية ما تجب رعايته.

, كان الأمر بالقراءة أهمف, بأن الأهم فيه القراءة لأنها أول سورة نزلت: وأجيب
هو مفعول اقرأ الذي  :أي, متعلق باقرأ الثاني −أي باسم ربك− أو بأنه, كذا في الكشاف

أي , يعطي: كما يقال, ومعنى الأول أوجد القراءة من غير اعتبار تعديته إلى مقروء بعده.
 كذا في المفتاح., يوجد الإعطاء من غير اعتبار تعلقه إلى المعطي

اقرأ تعلق المفعولية. ووجوب الباء للدلالة على أن تعلق باسم ربك بـهو مبني و
وأخـذت بالخطـام. والأحسـن أن اقـرأ , أخـذت الخطـام: كقوله, على التكرير والدوام

أو المفعـول , افعـل القـراءة وأوجـدها: أي, الأول والثاني كلاهما منزلان منزلة الـلازم
أي مسـتعيناً باسـم , للاسـتعانة أو للملابسـةوالباء , اقرأ القرآن: أي, محذوف في كليهما

وهـو كـون التسـمية مـن  ,ولا يبعد عـلى المـذهب الصـحيح ومتبركًا ومبتدئًا به., ربك
انتهـى  .بسـم االله: ويكون متعلق الأول, السورة أن يجعل باسم ربك متعلقًا بـاقرأ الثاني

 كلام السعد.
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. إلى آخـره .. وهـو مبنـي: واعترض السيد الشريف تأويله لكلام المفتاح بقولـه

اقرأ تعلق المفعولية ودخل الباء للدلالـة مبني على أن تعلق باسم ربك ب وهو: قوله: قال
 وأخذت الخطام., أخذت بالخطام: كقولك, على التكرير والدوام

فالوجـه عنـدي أن يحمـل اقـرأ عـلى معنـى افعـل القـراءة , عبارة المفتاح هكذا
إلى  ىغير معدّ في أحد الوجهين من , فلان يعطي ويمنع: وأوجدها على ما تقدم في قولهم

 ويكون باسم ربك مفعول اقرأ الذي بعده., مقروء به
وبواسطة حرف الباء بأمر يسـتعان بـه أو , القراءة تتعلق بذاتها بمقروئها :فنقول

وكما يمكن قطع النظر عن التعلق الأول يمكن قطعه عن التعلق , يتلبس به حال القراءة
أعني التعلـق , عنى كلام المفتاح أن اقرأ الأول قطع فيه النظر عن التعلق الثانيمف, الثاني

النظـر عـن المقـروء لا لأن قطـع , بالمقروء به لا عن التعلق الأول أعني تعلقـه بـالمقروء
 اقرأ الأول ولا الثاني بل هو فيهما ظاهر.اختصاص له ب
ويدل على  ,التعلق بما يقرأمع قطع النظر عن  :أي, افعل القراءة وأوجدها: قوله

, مفعـول اقـرأ الـذي بعـده: وأما قوله ولم يقل إلى مقروء., ذلك غير متعد إلى مقروء به
وكـذلك , فبناء على أن المفعول يطلق عـلى متعلقـات الفعـل بواسـطة الحـروف الجـارة

ن فلا: وقوله على نحو وقد يطلق على معنى أعم يتناول التعلق بغير المفعول به., التعدية
 يعطي ويمنع تشبيه لقطع النظر عن التعلق بغير المفعول به بقطع النظر عن التعلق به.

من غير ابتناء على مـا زعمـه في , وعلى ما قررنا إذًا استقام الكلام واستبان المرام
, أمر نادر; أعني إدخال الباء فيما هو مفعول به بغير واسطة دلالة على التكريـر والـدوام

 انتهى كلام السيد. .أخذت بالخطام: د من قولهممتمسكًا بما ور
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يعنـي مـن الأمـر  ,: فكـأن الأمـر بـالقراءة أهـموقال أيضًـا عـلى قـول السـعد

فلا يرد ما يتوهم من كون غـير اسـم االله تعـالى , إذ لا يناسب المقام, باختصاص القراءة
 أهم منه.

﴿A B C D E﴾: 
, شـتهاره ووضـوح أمـرهلا, وقد يكون وضع المضمر موضع المظهر: في الشرح

 Ä Å﴿ :وانظر هذا في قوله تعالى في سـورة الحـج القرآن. :﴾ أيA B﴿ :كقوله
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í.﴾ 
﴿^ _ `﴾: 

وهـو متـاع  ,أثقالها جمـع ثقـل: قال في الشرح مثل به في الأصل للمجاز العقلي.
  حقيقة.نسب الإخراج إلى مكانه وهو فعل االله, البيت; أي ما فيها من الدفائن والخزائن

﴿f g h i﴾: 
, وعكسـه سـيل مفعـم, إذ العيشة مرضـية ,فيه إسناد مجازي وهو المجاز العقلي
, والثاني فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل, فالأول فيما بني للفاعل وأسند إلى المفعول

 وقد مثل بهما معًا في الأصل., لأن السيل يفعم الإناء. أي يملؤه
الأصل على السكاكي في نفيه الإسـناد المجـازي ونظمـه في  وقد ردّ بهذه الآية في
 _ ~﴿ :وقد قررنا مذهبه في قوله تعالى في سورة غـافر ,سلك الاستعارة بالكناية

` a﴾, .فراجعه 
أن يكـون المـراد  لأنـه يسـتلزم, أي فيما ذهب إليه السكاكي نظر: قال في الأصل

ــهب ــا ســيأتي, صــاحبها ﴾f g h i﴿ :عيشــة في قول ن لا تصــح وأ, لم
وأن لا يكون الأمر بالبناء , لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه, نهاره صائم: الإضافة في نحو
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ولأنه ينتقض , واللوازم منتفية, أنبت الربيع البقل على السمع: وأن يتوقف نحو ,لهامان
 لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه., نهاره صائم: بنحو

, لأنه يستلزم أن يكـون إليه السكاكي نظرفيما ذهب  :أي, : وفيه نظروفي الشرح
لما سيأتي في الكتاب مـن  ,﴾ صاحبهاf g h i﴿ :عيشة في قولهالمراد ب

فهـو : إذ لا معنى لقولنا, وليس كذلك, تفسير الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي
خلق من شـخص يـدفق المـاء أي يصـبه في : وكذلك لا معنى لقولنا, في صاحب عيشة

 انتهى. .﴾] X Y Z﴿ :قوله تعالى
إن مبنى هذه الاعتراضات على أن تفسير السكاكي الاستعارة : وقال بعد جوابه

لظهور أن ليس المراد بالكناية , وهذا وهم, بالكناية أن يذكر المشبه ويريد المشبه به حقيقة
دعـاء بل المـراد المـوت لكـن با, السبع حقيقة ,مخالب المنية أنشبت بفلان: بالمنية في قولنا
 وجعل لفظ المنية مرادفًا للفظ السبع ادعاء., السبعية له

 للسـبع مرادفًـا لـه ندعي اسـم المنيـة اسـماً : وقد قال السكاكي في تحقيقه ,كيف
وقـال  .وهو أن المنية تدخل في جنس السباع لأجل المبالغـة في التشـبيه, بارتكاب تأويل

وحينئـذ , وإنكار أن تكـون شـيئًا غـير سـبعالمراد بالمنية السبع بادعاء السبعية لها  :أيضًا
, وبالنهار الصائم بادعاء الصائمية لـه, بادعاء الصاحبية لها, يكون المراد بعيشة صاحبها

كـما أن , وأيضًا يكون الأمر بالبناء لهامان, لا بالحقيقة حتى يفسد المعنى وتبطل الإضافة
ولا يكون الربيع , فرط المباشرةوجعله من جنس العملة ل, لكن بادعاء أنه بان, النداء له

لكن بادعاء , إذ المراد به حقيقة هو الربيع, مطلقًا على االله حقيقة حتى يتوقف على السمع
 أنه قادر مختار من أجل المبالغة في التشبيه.
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ومـا أشـبه , وليلـه قـائم, نهاره صائم: ولأنه أي مذهب السكاكي ينتقض بنحو

وهو مانع من , لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه, قيقيذلك مما يشتمل على ذكر الفاعل الح
, رأيـت بفـلان أسـدًا: إن نحو :وقال .كما صرح به في كتابه, حمل الكلام على الاستعارة

 لا الاستعارة., وما أشبه ذلك من باب التشبيه, ولقيني منه أسد
عـلى  بـل إذا كـان, أنا لا نسلم أن ذكر الطرفين مطلقًا ينافي الاسـتعارة: وجوابه

لجـين : نحـو, أو لا, زيد أسـد: نحو, وجه ينبني عن التشبيه سواء كان على جهة الحمل
 :بدليل أنه جعل نحو قوله, الماء

 قد زرَّ أزراره على القمر
هنـا هـو ذكـر الطـرفين عـلى أن المشـبه بـه ه من قبيل الاستعارة مع اشتماله على

 .ر كونه صائماً أو غـير صـائممن غير اعتبا, والضمير لفلان نفسه, شخص صائم مطلقًا
 انتهى باختصار.

﴿b c d f e g h i﴾: 
وإمـا : فيه الإطناب بالتكرير. وفي الأصل أثناء ذكره لما يكون به الإطنـاب قـال

 .﴾b c d e f g h i﴿ :كتأكيد الإنذار في, بالتكرير لنكتة
 في الإتيان بـثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ.و

عـلى أنـه لا , كلا ردع وتنبيه: فقوله ليكون إطنابًا لا تطويلاً. ,لنكتة: وفي الشرح
 :﴾h i و﴿ ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همـه وأن لا يهـتم بدينـه.

سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليـه إذا عـاينتم  :أي, ليخافوا فيتنبهوا من غفلتهم, إنذار
ثم دلالـة وفي الإتيان بـ .يد للردع والإنذاروفي تكريره تأك .قدامكم من هول لقاء االله ما

أقول لك ثم أقول لـك : كما تقول للمنصوح, على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد
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لكنه قد يجيء لمجـرد التـدرج , وذلك لأن أصل ثم الدلالة على تراخي الزمان, لا تفعل

ولأن الثاني بعـد الأول , في درج الارتقاء من غير اعتبار التراخي والبعد بين تلك الدرج
 m n o ﴿: وكقولـه ,واالله ثـم واالله: نحو, وذلك إذا تكرر الأول بلفظه, في الزمان

p q r s t u v w x.﴾ إلى آخـر , التكرير زيادة التنبيـه ومن نكت
 [ \ ] X Y Z﴿ :ما نقلناه في قوله تعـالى في آخـر سـورة آل عمـران

^ _ ` a b c d e f g ih﴾. 
﴿C D E F﴾: 

 .﴾C D E F: ﴿نحو, وقد يفيد الاستغراق: الأصلفي 
 :نحـو, وقد يفيد المعرف باللام المشار بهـا إلى الحقيقـة الاسـتغراق: وفي الشرح

﴿C D E F ,﴾لكن لم يقصد بها الماهية مـن حيـث , أشير باللام إلى الحقيقة
بـدليل , بـل في ضـمن الجميـع, ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفـراد, هي هي

 الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره., الاستثناءصحة 
فإما أن يكون , أن اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج :وتحقيقه

فـإذا لم يكـن للبعضـية لعـدم , إذ لا واسطة بينهما في الخـارج, بجميع الأفراد أو بعضها
 دليلها وجب أن يكون للجميع.

ا ينظــر صــاحب الكشــاف حيــث يطلــق لام الجــنس عــلى مــا يفيــد وإلى هــذ
 :وقـال في قولـه, أنـه للجـنس ﴾C D E F﴿ :كما ذكر في قوله, الاستغراق

وكثـيرًا مـا يقصـد بـه  فيتناول كل محسـن., إن اللام للجنس :﴾� ~ { |﴿
 للجنس دون الاستغراق. ﴾A Bكما ذكر أن اللام في ﴿, المفهوم والحقيقة
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﴿R S T U﴾: 

 } z﴿ :قد مرّ في قوله تعـالى في سـورة النسـاءو التجنيس اللاحق. فيه
ــه ســبحانه في ســورة غــافر ,﴾~ { |  ¶ µ ´ ³ ²﴿ :وفي قول

¸ ¹ º » ¼ ½.﴾ 
﴿v w x z y { |﴾: 

 :وإلى الغيبـة: ونـص الشرـح مثل به في الأصل للالتفات من التكلم إلى الغيبـة.
﴿v w x z y {المتكلم وقد كثر في الواحد من , ﴾ مكان لنا

ولم يجـيء ذلـك للغائـب والمخاطـب في , لعدهم المعظم كالجماعة, لفظ الجمع تعظيماً له
 وإنما هو استعمال المولدين., الكلام القديم

﴿\ ] ^ _﴾: 
 Ê ﴿: نحـو, وأما تقديمه فلتخصيصه بالمسـند إليـه: في الأصل في أحوال المسند

Ë Ì﴾, بخلاف خمور الدنيا. :أي 
والمسـند إليـه لـيس , أعنـي فيهـا, أن المسند هو الظرفواعترض ب: وفي الشرح

 أعني الضمير الراجع إلى خمور الجنة., بل على جزئه المجرور, بمقصور عليه
أو على  ,ن عدم القول مقصور على الاتصاف بفي  خمور الجنةأن المراد أ: وجوابه

فـي في جانـب وإن اعتـبرت الن في خمور الدنيا.ل فيها لا يتجاوزه إلى الاتصاف بالحصو
والكينونة في خمور الجنة لا يتجاوزه , فالمعنى أن القول مقصور على عدم الحصول, المسند

 فالمسند إليه مقصور عـلى المسـند قصرًـا غـير حقيقـي., إلى عدم الحصول في خمور الدنيا
ديـنكم مقصـور عـلى الاتصـاف  :معنـاه ﴾_ ^ [ \﴿ :وكذلك قوله تعالى

فهـو مـن مقصور على الاتصاف بـولي لا يتصـف بلكـم, لا يتصف بولي, وديني  ,بلكم
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فهو مـن قصرـ الموصـوف عـلى الصـفة دون , الاتصاف بولي لا يتصف بلكمصر على ـق

 كما توهمه البعض., العكس
﴾ H I J K ML﴿ :ونظير ذلك ما ذكره صاحب المفتاح في قولـه تعـالى

ولـيس , عليتصاف بلا يتجاوزه إلى الا ,: حسابهم مقصور على الاتصاف بعلى ربيمعناه
القصر حقيقيًا حتى يلزم من كون ديني مقصورًا عـلى الاتصـاف بـلي أن لا يتجـاوزه إلى 

وبهذا يظهر فساد ما  ﴾.Ê Ë Ì ﴿ ,﴾[ \﴿ :وكذلك قوله تعالى, غيره أصلاً 
هنا ليس على معنى أن دينكم لا يتجاوز : أن الاختصاص هذكره العلامة في شرح المفتاح

, والمختص بي ديني لا ديـنكم, عنى أن المختص بكم دينكم لا دينيبل على م, إلى غيركم
 قائم زيد أن المختص بـه القيـام دون القعـود لا أن غـيره لا يكـون قـائماً.: كما أن معنى

 هذا كلام السعد. .فلينظر إلى ما في هذا الكلام من الخبط والخروج عن القانون
الكلام من الخبط والخروج عـن  فلينظر إلى ما في هذا: قوله: قال السيد الشريف

كما عرفت عـلى معنـى أن , ن الاختصاص هنا في الحقيقةإ: أما الخبط فمن حيث القانون
وهـو , وأن ديني لا يتجاوز إلى غيري, وهو من يقابلكم, دينكم لا يتجاوزكم إلى غيركم

 أن المخـتص من حيث إن قوله عـلى معنـى, ومن يقابلني بناء على أن القصر غير حقيقي
, وديني لـيس مختصًـا بكـم, يدل بظاهره على أن دينكم مختص بكم, بكم دينكم لا ديني

والمختص بي ديني : وهكذا الكلام في قوله, وذلك لأنه يفهم منه اشتراك دينه بينه وبينهم
صر ـقائم زيد من بـاب قـ: أعني, ومن حيث إن التخصيص في المثال المذكور, لا دينكم

 .بخلاف الممثل له على زعمه ,المسند إليه على المسند
نه لم يجعل تقديم المسند مفيدًا لحصر المسند إوأما الخروج عن القانون فمن حيث 

 إليه فيه.
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﴿x y z {﴾: 

, وبالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتـداء باسـم مخـتص بـه: في الأصل
 أو كناية., أو إهانة, أو تعظيم, ﴾A B C D﴿ :نحو

وفي , أبو لهب فعـل كـذا: نحو, ة عن معنى يصلح له الاسمأو كناي: وفي الشرح
لأن انتسـابه إلى اللهـب يـدل عـلى , أي يدا جهنمـي, ﴾} x y z﴿ :التنزيل

لمـن , وأخـو الحـرب, وأخـو الفضـل, وأبو الشر, هو أبو الخير: كما يقال, ملابسته إياها
إلى جهـنم  فالانتقـال مـن أبي لهـب, واللهب الحقيقي لهـب جهـنم يلابس هذه الأمور.

 في الكنايـة. الرأيينعلى اختلاف , أو من الملزوم إلى اللازم, انتقال من اللازم إلى الملزوم
دون الثـاني أعنـي , أعنـي الإضـافي, إلا أن هذا اللزوم إنما هـو بحسـب الوضـع الأول

 العلمي. وهم يعتبرون في الكنى المعاني الأصلية.
لا باعتبار أن ذلك الشخص لزمه , عتبارومما يدل على أن الكناية إنما هي بهذا الا

هـذا : أنك لـو قلـت, سواء كان اسمه أبا لهب أو زيدًا أو عمرًا أو غير ذلك, أنه جهنمي
ويجـب أن تعلـم أن أبـا  .مشيرًا إلى أبي لهب لم يكن من الكناية في شيء, الرجل فعل كذا

كما أن طويل النجاد  ,لهب إنما استعمل هنا في الشخص المسمى به لينتقل منه إلى جهنمي
 يستعمل في معناه الموضوع له لينتقل منه إلى طويل القامة.

لاشـتهار أبي لهـب بهـذا , وأردت كافرًا جهنميًا, رأيت اليوم أبا لهب: ولو قلت
فليتأمل فإن , ولا يكون من الكناية في شيء, ماً ـرأيت حات: نحو, الوصف يكون استعارةً 

 نتهى كلام السعد.ا .هذا المقام من مزال الأقدام
إلى , ومما يدل على أن الكناية إنـما هـي بهـذا الاعتبـار: قوله: قال السيد الشريف

لما كان ذلك الشخص مشهورًا بهـذا  :لقائل أن يقول ,لا يكون من الكناية في شيء: قوله
فجـاز أن , الاسم وملزومًا لكونه جهنميًا صار كونه جهنميًا مما يفهـم مـن هـذا الاسـم
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وإن أريـد بـه , فإنه لا يفهم ذلـك المعنـى, هذا الرجل: بخلاف قولك, يةً عنهيكون كنا

ماً إذا أطلق على مسـماه فهـم منـه كونـه ـفإن حات, ولا بعد في ذلك, ذلك الشخص بعينه
 وإذا عبر عنه بهذا الرجل لم يفهم., جوادًا

وتوضيحه أن اتصافهما بهذين الوصفين إنما لوحظ في ضمن مـا اشـتهرا بـه مـن 
ا هذين الاسمين معلوم نهما مدلولافهما من حيث إ, أبي لهب وحاتم عليهما لاق اسميإط
ولـو كـان لهـما بـدلهما اسـمان , فجاز أن يكونا كنايتين عنهما, لاستلزام لهاذين الوصفينا

 آخران في الاشتهار لقاما مقامهما في صحة الكناية عنهما.
للشخص المسمى به لينتقل منه  ويجب أن تعلم أن أبا لهب إنما استعمل هنا: قوله
أي , أي العلمـي دون الأول, يدل على أن الكنايـة باعتبـار الوضـع الثـاني, إلى جهنمي
وأما الأول فما ذكره من أنهم قد يعتـبرون , أما الثاني فما أوضحناه ولكل وجه., الإضافي

يا أبا : الله عنهويدل عليه أن بعض الكفرة نادى أبا بكر رضي ا, في الكناية المعاني الأصلية
 الفضل.

﴿A B C D﴾: 
, وبالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتـداءً باسـم مخـتص بـه: في الأصل

 ﴾.A B C D﴿: نحو
ثـم , الإله حذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف: أصله : فـااللهوفي الشرح

فهـوم ومـن زعـم أنـه اسـم لم,  على الذات الواجب الوجود الخالق لكل شيءجعل علماً 
لأن , أو المستحق العبودية وكل منهما كليٌّ انحصر في فرد فلا يكون علـماً , الواجب لذاته

 .مفهوم العلم جزئي فقد سها
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مـن غـير أن يتوقـف عـلى , لا إله إلا االله كلمة توحيـد بالاتفـاق: ألا ترى قولنا

علـماً للفـرد   لمفهـوم المعبـود بـالحق أو الواجـب لذاتـه لافلو كان االله اسماً , اعتبار عهد
 .لأن المفهوم من حيث هو يحتمل الكثرة, الموجود منه لما أفاد التوحيد

شيء مـن ـفيلزم استثناء الـ, وأيضًا فالمراد بالإله في هذه الكلمة إما المعبود بالحق
فيجب أن يكـون الإلـه , فيلزم الكذب لكثرة المعبودات الباطلة, أو مطلق المعبود, نفسه

لا مسـتحق العبوديـة لـه في : والمعنـى,  للفرد الموجود منهواالله علماً , بمعنى المعبود بحق
: وهذا معنى قول صاحب الكشـاف .الذي هو خالق العالم الفردالوجود أو موجود إلا 

أي بالفرد الموجود الذي يعبد بالحق تعالى , إن االله مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره
 انتهى كلام السعد. .وتقدس

تني بـرّد االله ضريحـه ين شيخنا الإمام أبو عبد االله محمد بـن أحمـد اليسـكا: قلت
ويكون لنفي مطلق العبـادة عـن غـير , يصح أن يفسر المستثنى منه بمطلق المعبود: يقول

وتنزيـل وجـود , تنزيلاً لوجود العبادة لغيره لما لم تقع في محلهـا منزلـة عـدمها, االله تعالى
 z﴿ :ومنه قوله تعالى, ﴾G H I J﴿: تعالى كقوله, الشيء منزلة عدمه كثير

 ﴾ على أحد التأويلين.| }
﴿F G﴾: 

وإن كـان : قـال, في الأصل بعد أن ذكر أن اسم الإشارة يوضع موضع المضـمر
ونظيره مـن  ,﴾A B C D E F G ﴿ :نحو, غيره فلزيادة التمكين

 ﴾. A B C ED﴿ :غيره
أي غـير اسـم , غـيرهوإن كـان المظهـر الموضـوع موضـع المضـمر : وفي الشرح

 A B C ﴿ :نحـو, أي تمكـين المسـند إليـه عنـد السـامع, فلزيادة التمكـين, الإشارة
D F Gلأنه يصمد إليه في الحوائج.انتهى, إذا قصده :﴾ من صمد إليه. 
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 .نسأله سبحانه حسن الخاتمة بـمنه ,لا رب غيره, وباالله التوفيق

 م تسليماً كثيرًا أثيرًا.وصلى االله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسل
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